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تقديم 

ان الحمد لله دحمذده وتستعيئه ونستغمره» ونعوذ بالله 

من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له وال أن ا ال الا الله وحله لا 
شريك له واه أن كيدا عبله ورسوله. 5 الله عليه 


رقی آله وأصحابه ومن تبعھم باحسان ال يوم الديقء 7 
تسليماً كثيراً. 
أما بعد: 
رحمه الله تعالى» التعليق على رسالة «حقيقة يقة الصیامہ9ء لشيخ 
الإسلام تفي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحرّاني المتو فی عام ۸ه رحمه الله رحمة واسعة. ا 
فسيح جناته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا . 
)١(‏ النسخة التي قرئت في الدرس هي المطبوعة في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية) جمع ابن قاسم › وكان مع الشيخ النسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي. 
وينبه - رحمه الله - على موضع الاختلاف بينهما إن وجد. 


والمتن المعتمد في هذه الطبعة هو الأول» وتم وضع الزيادات من نسخة المكتب 


C=‏ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


ولقد كان من منهج صاحب الفضيلة شيخنا العلامة 
محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله - أن یستقبل مواسم 
الخیرات کرس ا يخصّها من أحکامء وما يتعلق بها من 
مسائل» حرصاً على اغتنام أوقاتها الفاضلة» وتقریراً لمعرفة 
آدايهاء: وطن سا إخلاضا لرے اھ تعالی واتاغا لسنة 
نبيّه ياء فجاء هذا التعليق فی شهر شعبان عام ١١٢۱ھ‏ 
ضمن الدروس العلمية التى كان يعقدها فضيلته رحمه الله 
تعالى في جامعه بمدينة عُنيزة. 


ثم إنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ تناول في دروسه العلمية 
التي عقدها في شهر شعبان عام 519١ه‏ التعليقٌ على كتاب 
الصيام من الفروع للعلامة الفقيه المحدث شمس الدين 
محمد بن مفلح المقدسيء المتوفى عام 57لاهء رحمه الله 
رخ سیه واک فسیح جناته» وجزاه عن الإسلام 
7" 2ء "س"۳۷ئی) 


وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قرّرها فضيلة شيخنا 
تمہ لق 127ات سع اف التي 
العلمي في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
بإعداد تلك الدروس التي تضمنت التعليقٌ على رسالة حقيقة 
الصيام وكتاب الصيام من الفروع» وتجهيزها للطباعة والنشرء 
ثم تفضّل الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير - أثابه الله 
بالمراجعة . 


وسسوسیسیسیھہس ےج 


كما يتضمّن هذا الكتاب مسائل مختارة من الفروع. 
محرّرة بقلم فضيلة شيخنا العلامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أثناء 
قراءته كتاب الصيام في شهر شعبان عام ۱۳۹۱ھف مع 
زيادات عليها وتدوين مسائل الخلاف في المفطرات من 
الفروع . 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم» موافقاً لمرضاتهء نافعاً لعباده» وأن يجزي صاحب 
الفضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ويسكنه 
فسيح جناته» ويجزل له الثواب» ويضاعف له الأجر يوم 
الحساب» إنه سميع مجیب . 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. خاتم 
النبيّين» وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثیمین الخيرية 
٠ه‏ 


كَصَْلْ فيما يُغْطُر الصائم وما لا يُفَطّره آ00 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور ا ومن شتات أعمالناء من يهذله الله فلا" مضل 
لہ ومن یضلل فلا هادي له . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء رید ات 
7 مده ورسولہ؛ صلی الله عليه وسلم تسليماً . 


و 
فيما يُفطر الصائم وما لا يُفطره 

وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنصٌ والإجماع» وهو الأكل 
و انث نت والجماع. قال تعالی: 27 شوه وَأسَعْوأ ما 
تب ال لک وکوا انرا عق بب کو الكيط اليش من 
لط لأسو من الجر تُر أي يام إلى اَل لک [البقرة: 1407] 
فأذن في المباشرة» فعقل من ذلك أن المراد الصيام من 
المباشرة» والأكل» والشرب. ولما قال أولاً: کیب ڪه 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله 
تعالى - تعليقاً على الرسالة: الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي وأسلّم 
على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» أما بعد: 


E‏ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


َلصِيَامُ گما كيب عَلَ الذي ين قَبِْكُمْ» [البقرة: ۱۸۳] كان 
معقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع. ولفظ «الصيام» کانوا يعرفونه ف الإسلام 
ويستعملونه. كما في (الصحیحین) عن عائشة - رضي الله عنها - 
0 یوم عاشوراء کان 2 تصومه فريش في الجاهلة1١؟.‏ 


[1] قوله: «الصيام هو الامساك عن الأكل والشرب..»» لکن 
لا بد أن يضاف إلى هذا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات» حتى 
يكون عبادة؛ لأن الإمساك عن المفظرات له أسباب متعددة» فإذا 
كا وك تع خی اة كان اها شرف ظا فال 
الشيخ ‏ رحمه الله ۔: الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه 
الثلاثة: الأكل» والشرب» والجماعء وما عدا ذلك فإما ثابت 
بأقيسة» وإما ثابت بنصّل مختلف في صحتهء أو في دلالته» لکن هذه 
الثلاثة مجمَع عليها. 

أ۳ کان معروفاً في الجاهليةء وفي الشرائع الأآخریء كما 
قال الله تعالى : اها الین اموا کیب عَلَكُمْ الصيَامُ کما کيب عل 
1 من لڪ [البقرة: ۱۸۳]. ۰ قالت عائشة رضي الله عنها : 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله كَل 
يصومه في الجاهلية'''. فلم تأت الشريعة الإسلامية بجديد إلا في 
بيان الحكمة من الصومء وهي أنه ليس الحكمة من الصوم أن يُمنع 
الإنسان من فضل الله - عز وجل - من شراب وطعام ونكاح» ولكن 
الحكمة شيء فوق ذلك» وهي تقوى الله عز وجل -. كما قال الله 


.)۲۰۰٢( أخرجه البخاري في الصومء باب صيام يوم عاشوراء‎ )١( 


كَصْلْ فيما يُفطر الصائم وما لا يُفطره چھ 


وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان 
ار بصوم يوم عاشورای وأرسل مناديا ينادي بصومہ؛ 
فلم أن مسمّی هذا الاسم كان معروفا عندھم . 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحیض 
ينافي الصوم» فلا تصوم الحائض لکن تقضي الصيام . 


تبارك وتعالی حین ذكر فرض الصیام: لمل تَتَقُونء وكما 0 
النبي قل: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابہ؛٭'' 

فالحاجة هنا: بمعنى الإرادة؛ يعني: أنه ليس لله إرادة أن يدع 
الونسان طعامه وشرابه بدون أن یدع 7 الزور والعمل به والجھل؛ 
وإِنّ قوماً يمسكون عن ملاذهم» ويتقون الله عز وجل - شهراً 
كاملا لا بد أن تتغير مناهجهم؛ ولهذا كان شهر الصيام ۔ لمن وَقْق - 
تربية عظيمة للنفس» بالصبرء والتحمل» والتقوى. وكثرة الطاعات . 

وفي قوله ‏ عز وجل -: لفن بشْروهنٌ وَتَعوا ما كب أنه 
تك الإشارة الى معتی سي وهو أن لا يريد الإنسان بالجماع 
مجرد نیل الشهوة» بل ابتغاء ما كتب الله له؛ يعني: من الذریةء وهو 
acl‏ امام فا رہ الا ری عناء اک ال 
رسیم سم ہو ہس وس و سس سوا 

بعض المفسرين في قوله: ما ڪب ڪب اله [البقرة: ۱۸۷]؛ ان 
ا لد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصیامء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
(۱۹۰۳). 


:لآ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 

وک را لت اتا جد ا من صن 
النبي ا قال له: «وبالغ في الاستنشاق. إلا أن تکون صائماً) 
فدلٌ على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم» وهو قول 
جماهير الین اط 


وفى (السنن» حدیثان : 
سيرين»© عن ابي هريرة ‏ رصي الله عنه ۔ قال: قال 
رسول الله : (من درعه فيء وهو صائم فليس عليه فضاء. 
وإن استقاء فليقض)» . 

]١1[‏ يعني : إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف 
أن النبى ية قال: «إلا أن تكون صائما)”''. ولا نعلم فائدة لهذا 
الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدةء وإلا 
لا يكون للاستثناء فائدة» فالصواب: ما دل عليه الحديث . 

لگ لو اء جال رقال: المسالة لست إجماعية؛» واتا 
لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقطء ولا أعترف بما ثبت 
قياساً . 

قلنا له: الحمد لله. هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة 
لاستثناء الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الاستنثار (57١)؛‏ والنسائي في الطهارة» باب 


الاستنشاق للصائم ¢(VAA)‏ وصححه ابن خزیمة (۰٥۱)؛‏ وابن حبان AY)‏ (. 


فَقْلٌ فيما يُغطر الصائم وما لا يُمَطّره 


وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلمء بل 
قالوا: ھو من قول أبي هريرة» قال انق داود: سمعت 
أحمد بن حنبل قال: لیس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد 
أن الحديث غير محفوظ . وقال الترمذي : سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عنه؛ فلم يعرفه إلا عن عيسى بن یونس؛ 
فال : وما راع مج فلا . قال: وروی يحيى بن [أبي] کثیر 
عن عمر بن الحكم: أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصاء ]1١[‏ 

وق 


]١[‏ المؤلف ‏ رحمه الله - سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم 
ثبوته» لکن في قوله: «وإن استقاء فلیقضە''ء فائدة وهي: أن 
الإنسان إذا أفطر متعمداً فعليه القضاءء خلافاً لما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » حيث قال: إن من تعمّد الإفطار 
فلا يقضي» والصواب: أنه یقضی؛ بخلاف من لم يصم اليوم من 
أولهء فهذا لا يقضي» والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الأول شرع في 
العبادة فلزمته بشروعه فيهاء والتزمها في أول نهاره» والثاني لم 
يلتزمها إطلاقاء فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلاً ليس 
عليه أمر اللہ ورسوله» رکا وا حدود الله؛ لأن الله تعالى حد 
الصوم بشهر معين» وفي زمن معين من هذا الشهرء فإذا لم يقم 
20 اود في الصيام؛ ياب الصائم تيه عمد (۲۳۸۰)) 


٠ - )۷۷۸۵(‏ ماحه في ہس باب ما جاء في الصائم يميء 0۷0 وصححه 
ابن خزيمة (۰٦۱۹)؛‏ وابن حبان (۸٣٥۳)؛‏ والحاكم .)٦٢۷/۱(‏ 
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قال الخطابي : وذکر أبو داود: أن حفص بن غياث 
رواه عن هشام. كما رواه عيسى بن يونس . قال: ولا أعلم 
خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء 
عليه» ولا فی أن من استقاء عامداً فعليه القضاء» ولكن 
اختلفوا في الكفارة» فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير 
القضاءء وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة» وحكي عن 
الأوزاعي» وهو قول أبي ثور. 


بالصوم في هذا فقد تعدَّى حدود اش وقد قال الله تعالى: #ومن 
تد دود الہ مَأَوْلكَ هُمْ امود [البقرة: ۲۲۹]ء والله لا يقبل من 
ظالم . 

فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الجمهور أنه یقضي؛ سواء صام ثم أفطر 
عمداًء أو أنه ترك الصيام من الأصل . 

القول الثاني: أنه لا یقضي؛ سواء ترك الصيام من الأصلء أو 
تعمد الإفطار. 

القول الثالث: التفصيل» بأنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد 
رمضان فإنه لا يقضيه؛ لأنه لن ينتفع به» وأما إذا صام ثم أفطر 
عمداً وجب عليه القضاءء وهذا هو الراجح» لحديث أبي هريرة: 
اوإن استقاء فليقض»؛ يعني: من استقاء عمداً فليقض . 

مسألة: لو أن الإنسان أحس بالقيء» فهل يجب عليه أن يمنعه؟ 

الجواب: لا يجب» كما لو فكر وأحس بانتقال المني» فإنه 
اه تنا فی للق من اھ اك a‏ 


كَكْبْلْ فيما يُقطر الصائم وما لا مُمَطّْره اھ 


قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في 
إيجابه الكفارة على المحتجمء فإنه إذا أوجبها على المحتجم 
فعلى المستقىء أولى» لکن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب 
بغير الجماع» كقول الشافعی'''. 


والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجو 
يعتمدونه. وقد أشاروا إلى علته» وهو انفراد عيسى بن 
يونس ؛ وقد ثبت أنه لم ينفرد بەء بل وافقه عليه حمص بن 
غىاث . 


والحدیث [الآخر] يشهد له وهو : ما رواه ایت 
وأهل السنن - كالترمذي ‏ عن أبى الدرداء: أن النبى كَل قاء 


مسألة أخرى: لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاءء أيفطر أم 
؟ 

الجواب: نعم يفطر؛ لأنه تعمد القيء؛ والمعدة قد تھیج 
أحياناًء ويتهيأ الإنسان للقيء» ولكن تسكن ولا يحصل شيء. 

]١[‏ وهذا هو الصحيح: أنه لا كفارة إلا بالجماع» وذلك أن 
الأصل براءة الذمة» ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من 
الكتاب أو السّنّة أو الإجماع؛ لأننا مسؤولون عن إيجاب ما 
لا يجبء كما أننا مسؤولون عن تحريم ما لم یحرٌّمء فالصواب: أن 
الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان؛ يعني: صام ثم أفطر عمداً أنه 
آثم» ويلزمه الإمساك بقية اليوم» وعليه القضاءء وأما الكفارة فلا 
تجب إلا بالجماع . 
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فأفطرء فذكرت ذلك لثوبان» فقال: صدق» آنا صببت له 
وَضوءاً. لکن لفظ أحمد: أن رسول الله ية قاء فتوضاً. 
رواه أحمد عن حسين المعلم . 

قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا 
الحديث» فقال: حسين المعلم يجوّده. وقال الترمذي: 
حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. 


ساس نا سمل رياو ےہ الاب 
15+ ٰ۷ ع 1 
لے نے لمت اھر اس EEE‏ 
الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروعء فإذا 
قيل: إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث . 


0 0+ 0" 
الدم الخارج› لسن في شيء منه دليل على الو جحوب؛ بل يدل 


]١[‏ قول المؤلف: «إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي»: أفاد 
بأن هناك وضوءاً لیس شرعياًء وهو الوضوء اللغويء وهو النظافةء 
ولكن لدينا قاعدة مهمة» وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق 
الشرعیةء والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف» ولكن يمنع 
القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله أن 
هذا فعل مجردہ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب . 


ّل فيما یُغْطُر الصائم وما لا يُفَطّره 


كما قد بسط في موضعهء بل قد روى الدارقطني وغيره عن 
حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله گلا ولم يتوضأء ولم 

ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه» 
وعادته الجرح بما يمكن . 

وأما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر: القىء. 
والححامة. والاحتلام». وفي لفظ : «لا يفطرن. لا من قاء. 
ولا من احتلم. ولا من احتجم). فهذا إسناده الثابت: ما 
رواه الثوري وغیر عن زيد بن أسلم. عن رجل من 
رسول الله كك هكذاء. رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف» 
وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن 
عطاء عن أبى سعيدء» عن النبى کا لكن عبد الرحمن 
ضعیف عند أهل العلم بالرجال. 
أسلم ؛ لكن هذا فيه : ۷ إدا ذرعه القىء» . 

[ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم ا وقال 
صحّته لكان المراد من ذرعه القّيءء فإنه قرنه بالاحتلام 
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ومن احتلم بغير اختياره کالنائم لم يفطر باتفاق الناس» وأما 
من استمنى فأنزل فإنه یفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على 
من احتلم في منامه]. 

وأما حتديق الحجافة: فإننا أن کرت مسوها » راتا أن 
يكون ناسخاً لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم 
أيضاًء ولعل فيه القىء إن كان متناولاً للاستقاءة هو أيضا 
منسوخ › وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخرء فإنه 
إذا تعارض نصًان ناقل وباق على الاستصحاب» فالناقل هو 
الراجح في أنه الناسخ؛ ونسخ أحدهما يُقرّي نس قرينه. 

وقد ظن طائفة؛ أن القياس أن لا يفطر شىء من 
الخارج» وأن المستقيء إنما أفطر؛ لأنه مظنة ے یش 
الطعامء وقالوا: إن فطر الحائض على خلاف القياس''. 
وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على 
خلاف القياس الصحیح. ۱ ۱ 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان 
فطره من الكبائر» وكذلك من فوّت صلاة النهار إلى الليل 
عامداً من غير عذر كان تفويتّه لها من الكبائرء وأنها ما بقيت 
تقبل منه على أظهر قولي العلماء کمن فوت الجمعةً» ورمي 


]١[‏ ولهذا عندهم قاعلة» يقولون: لد وضوء مما دخلء بل 
مما خرج؛ ولا فطر مما خرج؛ بل مما دخل؛ لکن لا أصل لهذه 
القاعدة. 


كَفْلْ فيما يُغطر الصائم وما لا يُمطّره 8ے 


الجمارء وغيرَ ذلك من العبادات المؤقتة» وهذا قد أمره 
بالقضاء» وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره 
اا 

قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتمَيًاً 
لعذر» كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه 
شبهة» كما تقيّأ أبو بكر من كسب المتكهّن"""ء وإذا كان 
المتقيىع معذورا كان ما فعله جائزاء وصار من جملة المرضى 
الذين يقضون» ولم يكن من أهل الکبائر''' الذين أفطروا 
بغير عذر. 


[1] کلام الشيخ ‏ رحمه الله - فيه نظرء فحصره التقيؤ بكونه 
دوا٤ء‏ أو أكل ما فيه شبهة فيه نظرء فقد يتقيأ الإنسان ‏ مثلا - لثقل 
بطنه» أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة» لکن ما قلنا أقرب للأصولء 
أنه إذا أفسد صومه بالقىء أو غيره» وجب عليه القضاء؛ لأنه 
بشروعه اقيم ضا كالناذر اله ورا سكى اله ضالی اك ان 
نذوراًء ومدح الذين يوفون بنذورهمء وليس هذا النذر الذي امتدح الله 
ناف جو العدن الس رک كها رت يعض الاه با إن قر له 

- تعالى -: ملين ادر [الإنسان: ۷]؛ يعني: بالعبادات الواجبة؛ 
وكذلك قوله تعالى: لر ليقضوا مهم وليوفوا نذورھم ولیطوووا 
لیت العتيق» [الحج: ۲۹] سر ا لمناسك . 

[۲] الشيخ ‏ رحمه الله - يريد أن يدفع الأحاديث التي وردت 
فی قضاء من تقيأ عمداً بأنه إنما يتقيأ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة. 
کا قعل أبق کر حرفی آل عه سر أن آیا يكرح نوكس الله عله - 
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وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعّفه غير واحد 
من الحفاظء وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في 
(الصحیحین) من حدیث أبي هريرة» ومن حديث عائشة» ولم 
يذكر أحد أمره بالقضاءء ولو كان أمره بذلك لما أهمله 
هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه» ولما لم يأمره به« 
دل على أن القضاء لم يبق مقبولاً منه. وهذا يدل على أنه 
كان متعمداً للفطرء لم يكن ناسياً ولا جاهلة!'". 


لا نعلم أنه كان صائماً صوماً واجبأء لکن هل استمر فی صومه أو 
أفطر؟ لا ندري» الله أعلم عنه؛ ثم أتى بحديث آخر أن الرسول يلا 
أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه. 

]١[‏ أما كونه لم يكن ناسياً أو جاهلاً فظاهر من قوله: 
«هلكت» فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناس وأما كونه لم 
يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله: «ولم يذكر أحد أنه 
أمره بالقضاء». فقال : «فيه نظر فمّد ذكرة أكثر من واحد» وأصل 
الحديث فی (الصحیحین). . . ثم ساقه» ثم قال : ورواه البيهقى من 
طريق أبي مروان» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا 
الليث بن سعدء عن الزهري بإسناده هذا أن النبی ية قال: «اقض 
الاو اررفیمی إلى أن قال لیلد الروایات قاقد شی مرسل 
کعب؛ ذكرهما الحافظ في (الفتح)ء ثم قال: ا وبمجموع هذه الطرق 
تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً».اه. کلام الشيخ الألباني . 


كَقْبْلْ فيما يُفَطّر الصائم وما لا يُمَطّره K2‏ 


والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال فی مذهب أحمد 
وغیره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعى 
وأبي حنیفةء والاکٹرین . ۱ 

والثانیة : عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 

والثالثة : عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 

والأول أظهر كما قد بسط فى موضعهء فإنه قد ثبت 
بدلالة الکتاب والستة ا ظا او اسا 5 
يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعلهء فلا 
يكون عليه إثم'''» ومن لا إثم عليهء لم يكن عاصياًء ولا 


]١[‏ الحقيقة أن هذا هو الفقه العظيمء إذا كان الله لم يؤاخذه 
فمعناه أنه بمنزلة من لم یفعلهء فما دام معفواً عنه فكأنه لم يفعله. 
وإذا لم يفعله هل يجب عليه قضاء أو كفارة؟ قلنا : لا يجب قضاء 
ولا كفارة» وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات» ففي 
الصلاة إذا تكلم جاهلاً أو ناسياً لم يؤاخذء فيكون بمنزلة من لم 
يتكلم» وفي الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا لم يؤاخذ» فيكون بمنزلة 
من لم يأكل ولم يشرب» وفي الحج إذا فعل محظوراً ناسياً أو 
جاهلاً فيكون غير مؤاخذ» فهو بمنزلة من لم يفعله» وهذا الفقه من 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عظيم» فكل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه 
معدوم» إلا في شيء واحد وهو المأمورات» وذلك إذا تركت شیئا 
مأموراً فالعبادة ناقصةء ولم تأتِ بهاء فلا بد أن تأتي بها على ما 
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مرتكباً لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به» ولم 
يفعل ما نهى عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادتهء إنما يبطل 
العبادات إذا لم يفعل ما ار بە أو فعل ما حُظر عليه. 

ورد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات» لا ناسیاء ولا مخطئاء لا الجماع ولا غيره» 
وهو أظهر قولي الشافعي . ۰ 

وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف 
من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثلهء كما لو أتلفه صبى» 
أو مجنون» أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا 
على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب» بمنزلة دية 
المقتول ل : والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنصّ القرآن!١)‏ 


أمرت؛ ولهذا لم يعذر النبي ية الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا 
طمأنينة» بل قال له: «ارجع فصل فإنك لم تصل؛''؛ لأنه ترك 
واجباء لکن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات؛ لأنه لم تبلغه 
الشريعة» ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. 


]١[‏ قوله: «المقتول»؛ يعنى: الإنسانء» فإن القرآن نص نضا 

(١)‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاةء باب وجو القراءة للومام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (١۷۲)؛‏ ومسلم في الصلاۃء باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما 
تیشٗر له من غيرها (۳۹۷). 


َل فيما يُمَطر الصائم وما لا يُقطره 


وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب» وتقليم 
الأظفار» وقص الشاربء والترفه المنافى للتَّفث» كالظيب 


صريحاً بوجوب الكفارة في قتل الخطأء وكلامه هنا يظهر منه أنه 
يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي» لكن كلام 
الفقهاء عنه. ولا سيما تلميذه ابن مفلح ‏ رحمه الله فإنه نقل عنه 
في (الفروع) أنه يقول: إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا 
جزاء» وهذا القول هو الراجح؛ وهو نص القرآنء قال الله تعالى : 
ومن قله نکم متعھدا فجراء مل ما فل مِن اَلْعَي ک4 [المائدة: 460]ء 
ومتعمداً مشتق» وهو وصف مناسب للحکم؛ فوجب أن يختلف 
الحكم بفقده» وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء» وهذا هو 
الصواب» وهو أيضاً مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا 
فعلها جاهلاً أو ناسياً فليس فيها شيء» ولا يصح قياس هذا على 
إتلاف الصبي لأموال بني آدم» ولا على إتلاف الجاهل والناسي 
لأموال بني آدم؛ لأن الصيد في الإحرامء إنما حرم لحق الله - عز وجل - 
وليس لحق الإنسانء» أو لأنه ملك لفلان أو فلانء وعلى هذا فإذا 
قتل المحرم صیداً ناسياً أو جاهلاً وهو مملوك لفلان» فعليه مثله إن 
أمكن أو قيمته . 
تنبيه : وجدت أن شيخ الإسلام - رحمه الله - لم يذكر أنه يسقط 
وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل أو الكراهة» لکن ذکر في 
«الإنصاف» وكذلك في االفروع) رواية عن أحمدء وقال في 
«الفروع»: اختاره أبو محمد الجوزي وغيره» فكأن شيخ الإسلام 
يُعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقیقة الصیامء أنه تجب الفدية. 
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واللباس» ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات» 
ليست بہ 4۸ الصے افضخ لد 

فأظهر الأقوال فی الناسي والمخطئ إذا فعل محظوراً 
أن لا يضمن من ذلك إلا الصيد. وللناس فيه أقوال: 

هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: يضمن الجميع مع النسيان» كقول أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أحمد» واختاره القاضي وأصحابه. 

والثالث: يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق 
والتقليم» وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس» وهذا قول 
الشافعی وأحمد فى الرواية الثانیةء واختارها طائفة من 
اا تا القول أحود نين و الك زذالة الشعد 
والظمُر ملحق باللباس والطيب» لا بقتل الصیدء هذا أجود. 

والرابع: أن قتل الصيد خطأ لا يضمنهء وهو رواية 
عن أحمدء فخرّجوا عليه الشعر والظمر بطريق الأؤلى. 

وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع 
ناسياً أو مخطئاً فلا قضاء عليه» وهو قول طائفة من السلف 
070 


]١[‏ خلافاً للمذهب في هذه المسألة: أن تقليم الأظفار وقص 
خلاف ذلك زاتھا ليست من ہاب العلفات؛ لأنه لا قيمة للظمر أو 
الشعر إذا قصه المحرم. 


كَغَبْلَ فیما يُمَطّر الصائم وما لا يُمَطّره .۴ 


ومنهم من يفطر الناسي والمخطىع كمالك 

وقال أبو حنيفة: هذا هو القياس» لکن خالفه لحديث 
ابي هريرة في الناسي . 

ومنهم من قال : لا يُمَطر الناسي. ويُفطر المخطىئ. 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدء فأبو حنيفة جعل 
الناسي موضع استحسان» وأما أصحاب الشافعي وأحمد 
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منهء 
بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا یفطر حتى يتيقن غروب 
الشمس» وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 


رھدا التقويق صحف والأآمر بالعكسة فان الشة 
للصائم أن يعججل الفطر ويؤخّر السُحورء ومع الغيم المطبق 
لا يمكن. اليقين الدی لا يقل الشك إلا بعد أن يذهعب.وقت 
طویل ا يفوت المغرب» ويفوّت معه تعجيل الفطور. 
والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على 
ظنه غروب الشمس اا اس ارت إلى حجن اک 
فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب 
الشمس؛ وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف 
ال ا 


. لعلها : (وأمر)؛ ا وقلنا بأمره بذلك‎ ]١[ 
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العصر؛ وقد نص على ذلك أحمد وغيره» وقد علل ذلك 
بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت» وليس كذلك؛ فإن 
هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاءء وإنما سن 
ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر. ركد الغيم 
حال عذر. ناکرت الأرلى می لای الجمع. Sr,‏ 
الثانية لمصلحتين : 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة 
واحدة؛ لأجل خوف المطرء كالجمع بينهما مع المطر . 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب؛ وكذلك يجمع 
بين الظهر والعصر على أظهر القولين» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمدء ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فى أظهر قولى العلماء وهو قول مالك» 
وقد 5> ٴ9 

الثانی : أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من 
الخطأ في تقديم الظهر والمغرب» فإن فعل هاتين قبل الوقت 
لا يجوز بحال» بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما فی وقت 
a‏ لت کت سا جات اتی سس 
الاشتباه حال عذرء فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه 
أولى من الصلاة مع الشك . 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من 
الاحتياط؛ لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك: 


کنل فیما يُمَطر الصائم وما لا يُقطره 


ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب» ولا في 
العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت 
لطرد هذا في الفجرء ثم یرد في العصر والعشاء . 

وقد جاء الحديث عن النبي ية بالتبكير بالعصر في يوم 
الغيم. فقال: «بكروا بالصلاة في يوم الغیم؛ فإنه من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله)”''. 

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم 
فكذلك يؤخر الفطور . 

۱ قیل : انا س کا شی ھا مع تقديم العشاء» بحيث 
يصليهما قبل مغیب الشفق؛ فأما تأخیرُھا إلى أن يخاف 
مغیب الشفق فلا یستحب؛ ولا يستحب تأخير الفطور إلى 
هذه الغاية» ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع 
التقديم في وقت المغرب» ولا يستحب أن یؤخر بالناس 
المغرب إلى مغیب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس. 
وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. 

وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما 
مقترنتین؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما 
فصل فى الزمان» وكذلك فی المغرب والعشاء بحيث يصلون 
الوائجدة وينتظرون الأخرى» لا يحتاجون إلى ذهاب إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (٢١٥۲۲)؛‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب ميقات الصلاة في 
الغيم (٤1۹١)؛‏ وأصله عند البخاري في مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر .)٥٥۳(‏ 
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البيوت ثم رجوع ٠‏ وكذلك جواز الجمع لا د يشترط له الموالاة 
في في أصح القولين› کما قد دکرناہ في عير هذا الموضع'''. 

اج کت إن" سی ا این 
د الله 7 کچ ٹم طلعت الشمسر©. 


وهذا يدل على شيئين : على أنه لا يستحب مع الغيم 
التأخيرٌ إلى أن يتيقن الغروب؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبي ئلا والصحابة مع نبي نبِيّهم أعلم وأطوع لله 
ولرسوله ممن جاء بعذھم ؛ والثاني : أنه لا يجب القضاءء 
فإن النبي به لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك. كما نقل 


717 برا ا وا تب فى الس التي هو انيد ار 
قبل الثانية» والموالاة أن لا یفصل بينهما بفاصل كثير» فشيخ 
الإسلام - رحمه الله - یری أن الجمع معناه ضم أحد الوقتين إلن 
الآخرء وأنه لا تشترط الموالاۃ ع اسم 0 
الاج والمشهور هن الندهب أنه شقرط الموالاة إذا کان الجمع 
تَا ر ایا الا خر فك ر الا اط با شف أن ری نیما نی 
التقديم والتأخير» لکن کون ذلك ٤لاس‏ خر ھب لاس 
من القلق؛ فلا يطمئن إليه الإنسان كثيراء أما الترتيب فلا بد منه بأن 
يبدأ بالأولى قبل الثانية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 
.)١1969(‏ 


َل فيما يُقطر الصائم وما لا يٌُغْطرہ E8‏ 
فطرهم. فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم را 


فإن قيل : فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ 
قال : أو بد من القضاء؟ 


قيل: هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك في الحدیث: 


]١[‏ وعلى هذا فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا 
حتى تتيقنوا الغروب؛ لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقنوا الغروب 
واجباً لتأخر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتی يتيقنوا الغروب» وهذا 
قد يكون أمرا يستدعي وقتا طويلاء خصوصا مع كثافة الغيم» فإنه قد 
لا يتفرق إلا بعد مدة طویلةء فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه 
الرسول ية : «لا يزال الناسٌ بخير ما عجّلوا الفطر"''. هذا إذا لم 
يكن مع الإنسان ساعاتء أما الأآن ‏ وقد جاءت الساعات ‏ 
فالانتظار إن قلنا به مع الغيم فلن يعدو أن يكون دقيقتين أو ثلاث 
دقائق؛ يعنى: لا يتأخر کثیراء لکن فى عهد المؤلف وما حوله لیس 
هناك اغات تحدد الوقت . ۱ 

وأما الأمر الثاني - وهو المهم -: أنه لا يجب القضاء بنا٤‏ على 
القاعدة» وهي : العذر بالجهل والنسيان والإكراه» والإنسان مأمور 
بأن يفطر ويعجل الفطرء فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الأمر بخلاف 
ذلك» فإنه لا پُلزم بالقضاءء وكيف یٔلزم بالقضاء من أطاع الله 


ورسوله 5؟ ! 


(١)‏ أخرجه البخاري في الصوم باب تعجيل الإفطار (۱۹۱۷)؛ ومسلم في الصيام. باب 
فضل السحور .)١٠١94(‏ 
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ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم: أن معمراً روی عنه 
قال: سمعت هشاماً قال: لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا 
وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت 
التطر تعن اضما 


وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم یؤمَروا بالقضاء. 
وعروة أعلم من ابنها"*» وهذا قول إسحاق بن راهويه» وهو 


]١[‏ ومعلوم أنه حتى اللفظ الأول لا يدل على أنه رفع 
الحديث» بل على أنه قاله تفقهاً لقوله: «أو بد من القضاء؟)' 
كأنه يقول: لا بد من القضاءء وهذا قاله تفقهاً من عنده ‏ رحمه الله -» 
لکن اللفظ الثاني : الا أدري أقضوا أم ل أوضح من اللفظ 
الاولء مع أن الأول عند التأمل يدل على أنه قاله تفقها من عنده. 

[۲] إذن يكون أبو هشام ‏ وهو: عروة بن الزبير التابعي» أحد 
الفقهاء السبعة ‏ قال: إنه لم يَؤْمَّر بالقضاءء وعلى هذا فيكون 
المعتمد عدم أمرهم بالقضاءء ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به 
النبي ية بلا شك» إذ لا یمکن أن یُؤخُر البلاغ مع حاجة الناس 
إليه» ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار 
القضاء من شريعة اللهء ولا بد أن تبقی إلى أن يأذن الله تعالى بفناء 
أهل الأرض» فكلما تأمّلت الحديث وجدت أنه کالمُتَیَفُن أنهم لم 
يقضوا. 


.)۱۹۵۹( أخرجه البخاري في الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس‎ )١( 
نفس الموضع السابق.‎ )۲( 


كَغَيْلُ فيما يُفَطّر الصائم وما لا یُعْطرہ E‏ 


قرين اذ بن حنبل» ويوافقه في المذهب: أصوله وفروعه» 
وق ها كثيراً ما يجمع بینەء والکوسج سال ماه ا جمد 
وإسحاق» وكذلك حرب الكرماني سالعساتل یذ 
وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يَجمع الترمذي قول أحمد 
وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل اٹل الكوسج : وكذلك أبو 
زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة» وغير هؤلاء من أئمة السلف 
ال ولاف كانوا نیت على ماع | جمد 
وإسيفا قن رقدمون قولهها غل أوال رها وات الحدية 
كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضأ من 
أتباعهماء وممن يأخذ العلم والفقه عنهماء وداود من 
أصحاب إسحاق . 
وقد كان أحمد بن حنبل إذا سُثل عن إسحاق يقول: 
0ه Nel‏ تال ۳۰ 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين . 
وأيضاً فإن الله قال في كتابه : ٭وکلو واشریوا حي تبان 
لكي الْحَيْط الأبيض مى اط السود مِنَّ الجر [البقرة: ۱۸۷] وهذه 
الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي بي تبين أنه مأمور 


]١[‏ هذا تواضع عظيم منه ‏ رحمه الله ے ومن عرف قدر 
نفسه » عرف که قدر واللہ المشتفان: 


نطو على اله تحفيقة ا لخدام 


بالاکل إلى أن يظهر الفجرء فهو مع الشك في طلوعه مأمور 
بالاکل كما قد بسط في موضع٭'''. 


]١[‏ وعند المتعمقين يقولون: إذا شككت فی الفجر وجب 
عليك الإمساك» ولهذا عندهم مدفع إمساك هان فجرء وهذا 
لا شك أنه من التعمق المذموم؛ لان الرب عز وجل هو الذي بتعبّد 
عباده» وقد قال سبحانه: ##وطوا واشریوا حی بین لك الحیط الایش 
اط 2020-2 الج ر کہ [البقرة: ۱۸۷]ء ولم یقل : جتن يطلع. 15 
لیے کت فأنت مأمون أن تأكل وتشرب ما دمت شاکا فی طلوع 
الفبكر سی یج للك 38ا نينم O‏ 

مسألة: لو أنه تبين للإنسان الفجرء وهو يجامع زوجته ماذا 
یفعل؟ 

الجواب: قال الفقهاء: إن بقي فعليه الكفارة» وإن نزع فعليه 
الكفارة؛ لان النزع جماع عندهمء فماذا يصنع؟! 

نقول : بل ينزع فوراً ولا شيء عليه؛ لأن هذا عمل للتخلص 
من الإثم» وفرق بين الإنسان الذي يتخلص من الإثم» والذي يريد 
الوقوع في الإثم» ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو 
في بدنه» فإن مس المحرم للطيب محرمء لکن لو أراد أن يغسله فلا 
نقول له: حرام عليك أن تغسله؛ لان هذا للتخلص منەء ونظير ذلك 
ا ھا الرسل ي ال ور و الا ةن او واا 
وہ ومائرة تعاس e I e‏ 
لأنه يريد التخلص» ونظير ذلك الرجل يغصب أرضاًء ثم يمن الله 
عليه بالتوبة وهو فيهاء ويجمع متاعه وما يتعلق به؛ ليخرج منهاء فلا 


و 
v>‏ 6 


وأما الکحل؛ والحقنة» وما يقطر فى إحليله» ومداواة 
المأمومة والجائفة» فهذه مما تنازع فيه أهل العلم : فمنهم 
لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من 
لم" يفظر بالكحل» ولا بالتقطیرء ويفظر بما سوى ذلك. 


والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من 


نقول: إنه آثم؛ لأنه من التخلص؛ ويجب التنبه لهذه الفائدة» وهو 
أن من باشر المحرّم للتخلص منهء فإن ذلك أمر واجب عليه؛ ولا 
يدخل في الحرام . 

وفهمنا من كلام الشيخ ‏ رحمه الله - أنه يأكل ويشرب حتى مع 
الشك في طلوع الفجر؛ وأنه لا إثم عليهء وأن هذا مقتضى قوله 
تعالى : ووا وَأشْرنواأ حى یتین ل [البقرة: ۱۸۷]ء وأنه متى غلب 
على ظنه أن الشمس غربت فله أن يفطر؛ لفعل الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ في عهد نبيهم وده لکن مع الشك في غروب الشمس 
لا يجوز الفطرء بخلاف الشك في طلوع الفجرء والفرق ظاهر؛ لأن 
الشك في طلوع الفجر يعارضه أن الأصل بقاء الليل» والشك في 
غروب الشمس يعارضه أن الأصل بقاء النهار» لکن مع غلبة الظن 
يعمل بغلبة ظنه» ويأكل ويشرب» فإن تبين له بعد أن الشمس لم 
تغرب أمسك» وصح صومه. 

]١[‏ نسخة: «ومن لا يفطر». 


اپ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعامٌء فلو 
كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد 
الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر 
ذلك لعلمه الصحابة ك2 الأهة كها ,يلخو سائر شرعه» فلما 
لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي بل في ذلك لا حديثا 
OE‏ کر ا رالاس تار لام پت > غلم أنه لم 
يذكر شيئاً من ذلك'''. 


والحديث المروي في الكحل ضعيف › رواه انو داود 
فی «الستن) ولم يروه غیر ولا هو فى (مسند أحمد)» ولا 
سا الب الخد" 


]١[‏ وإذا لم يذكر شيء من ذلك فالأصل براءة الذمة وصحة 
الصوم» وعدم فساده إلا بدليل» والذي ورد به النص لات اشنياء: 
الأكلء والشرب» والجماعء وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف 
معروف . 

]٢[‏ هذه مسألة مهمة في علم الحديث» وهي: أن الحديث إذا 
أعرض عنه أصحاب الصحیح؛ وأصحاب السنن» والكتب المعتمدة 
فلا تثق به» حتى وإن رواه بعض الحفاظ؛ خلافا لما يفعله بعض 
الناس الآن» يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين» ولم يعتمدوها 
وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بهاء لكن 
المشكلة أنها آحیانا تخالف» ومع ذلك يتمسك بها الناس» وشيخ 
الإسلام يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها 
المسلمون» وبنوا عليها دينهم» وتلقوا دينهم منهاء فالبقية التي قد 
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قال أبو داود: حدثنا النفيلي. ثنا علي بن ثابت» 
حدثني عبد الرحمن بن النعمانء ثنا معبد بن هوذة» عن 
أبيه» عن جده عن النبي ية أنه أمر بالإثمد المرَوّح عند 
النوم وقال : اليتّقه الصائم»'' . 

قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث 
منكر. قال المنذري: وعبد الرحمن قال يحيى بن معين : 
ضعیف؛ وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوقء. لکن منَ الذي 
يعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف» وهو 
ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل 
إلى النبي بي فقال: اشتكيت عيني» أفأكتحل وأنا صائم؟ 
قال : انعم" . 


کردا كن أسعدها غر سررف: أو افك کون غير لاہ .وقد تكن 
أيضاً هي من الكتب التي لم يمحّصها المسلمون؛ لأنها غير مشهورة 
بينهم» فمثل هذا يجب التفطن له؛ لان هذه المسائل مسائل دینء 
وليست مسألة نظر فقطء هل رأى فلان كذا؟ أو رأى فلان كذا؟ بل 
هي مسألة دين يدين الله بهاء ولهذا قال بعض السلف: (إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینکه»" . 

.)۲۳۷۷( أخرجه أبو داود في الصوم» باب في الكحل عند النوم للصائم‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي في و بات ما جاء في الكحل للصائم .)۷۲١(‏ 
(۳( من كلام محمد بن سيرين» أخرجه مسلم في المقدمة. 
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قال الترمذي: ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي وك 
في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة. قال البخاري: منكر 
الحديث a‏ 

والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر ‏ كالحقنة ومداواة 
المأمومة والجائفة 3 - لم يكن معهم حجة عن النبي يد 


]١[‏ إِذَنْ الكحل لم يثبت فيه شيء» لا أنه يتّقيه الصائم» ولا 
أنه لا يفطر الصائم» فيبقى على الأصل» والأصل الجوازء ومثله 
القطرة التي تقطر في العين» وغير ذلك مما يوضع في العين. 


[۲] الحقنة الشرجية التي تحقن في الشرج من أسفلء يوضع 
فيها أدوية أو ما أشبههاء وكثيراً ما تحقن من أجل الیبوسةء وأما 
المأمومة والجائفة: فالمأمومة هو الجرح في اث اس يضما الى أم 
الدماغ فيداوى» فبعض العلماء يقول: إنك إذا داويت المأمومة فسد 
الصوم؛ لأن المأمومة جوف إذ إنها في وسط الرأس» والجائفة: 
هي التي تصل إلى الجوف» فهذا إنسان جرح حتى انفتح بطنه. 
فداووه» فهذه مداواة جائفة» فعند بعض العلماء أنها تفطر أيضا؛ 
لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف» لکن شيخ الإسلام يقول: لیس 
معهم حجة عن النبي ياء وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. 
ولم يقل: لما ثبت من القیاس؛ يعني : هذا القياس غير صحيح. 
لکن هذا رأيهم» وعلى هذا فالتحاميل التي تسمّى تحاميل يحملها 
الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطرء فالذي 
يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمه» على أنه 
قد يعارض مُعَارِض في الإبر المغذية ‏ مثلاً ‏ بأنها تختلف عن 


كنا 


وإنما ذكروا ذلك ہما رأوه من القیاس؛ وأقوى ما احتجوا به 
قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً». قالوا: فدل 
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ"'' يفطر الصائم إذا كان 
بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة 
وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره 
من حشو جوفه. 

والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى 
جوفه وإنما یرشح''' رشحاًء فالداخل إلى إحليله کالداخل 


الأكل والشرب؛ لان الأكل والشرب له لذة وطعمء ولهذا كان الذي 
يعد لہ الال يشفاق اتا كيرا إلى الأكل راتا 
عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: «وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون 
اق فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. 

١[‏ الظاهر أن الإنسان إذا استنشق الماء لا یصل إلى دماغه 
لکن يصل إلى جوفه» ولذلك النْمّس يخرج من الرئتين بلا شك. 
ويخرج عن طريق الأنف. ولا يذهب للدماغ ثم ينزل» فالظاهر أن 
قوله: «يصل إلى الدماغ» فيه نظر من حيث الطب . 

]١[‏ قوله: «إنما يرشح»؛ يعني: البول؛ أي: أن البول بإذن الله 
یرشح فل من الكل را ويجتمع في هذه الحاصلة. ثم 
بإذن الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجهاء فلذلك لو 
قطر في إحليله ‏ يعني : في ذكره ‏ دهناً أو دواءً أو غيره لم يفطر 
بذلك؛ لأنه إنما يرشح رشحا؛ يعني: البول. 


.)١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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]١[ ٤۶ ۱‏ 
رالقین استكنوا الکحل قالوا: العین لست كالفبل 
والدبرء ولكن ھی تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدھن 

وال 
والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله 
حتى یتنخحمه الصائم؛ لأن في داخل العين منفذاً إلى داخل 


ال 150 , 
وإذا كان عَمدتهم هذه الأقيسة ونحوهاء لم يجز إفساد 
الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 


]١[‏ قوله: «فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه». هذا 
القياس خطأ؛ لأن الأنف والفم فی حكم الظاهرء ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجه. فالفرق 
واضحء وكلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى 
المعدة» وأما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه 
لا يفطرء وهذا هو القول الراجحء أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى 
المعدة دون ما يصل إلى الحلق» ودون ما يصل إلى البطن أو إلى 
الرئة أو غير ذلك . 

[۲] ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرّب جلده الماء فإنه 
لا يفطر بالاتفاق» وكذلك أيضاً لو اذَّهن بدهن وهو صائمء فإنه 
لا يفطر بالاتفاق. 

[] ليست العين منفذاً معتاداً للأكل والشربء لکن في الأنف 
ربما يعطى الإنسان سَعُوطاً أو نحوه ويصل إلى جوفه. 
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أحدها: أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط 
صحتہ؛ فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها 
بيّنتها النصوص ا وإن دل وو یی کر امثل به 
دل عليه النص دلالة خفية» فإذا علمنا بأن الرسول لم یحرم 
الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وأن 
القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسدء ونحن نعلم أنه ليس 
فى الكتاب والسّنّة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التى 
کرھا عق ال التق تعلهنا ما سے ارت ۱ 

الثاني: أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا 
بد أن ينها اسول و يان عامًاً ولا بد أن تنقلها الآامة 
فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه 
لم يفرض صيام شهر غير رمضانء ولا حج بيت غير البيت 
الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس» ولم يوجب الغسل 
في مباشرة المرأة بلا إنزال» ولا أوجب الوضوء من الفزع 
العظيما'!» وإن کان في مظنة خروج ہین وَل سن 
الركعتين بعد الطواف بین الصفا والمروة كما سن الركعتين 
بعد الطواف بالبیت'''ء وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس؛ 


]١[‏ الفزع العظيم مظنة خروج الخارجء سواء كان بولاً أم 
غائطاً أم ريحاًء ولهذا ذكر بعض الفقهاء : أنه لو صاح بإنسان ففزع 
ثم أحدث فعليه ثلث الدية» وهذه غ ف ولكن قصدنا أن 
الإنسان إذا فزع فربما يحصل منه حدث . 

[Y]‏ وكذلك نعلم أنه لم يشرع السعي بين الصفا والمروة في 
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لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل 
أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك» بل أمر 
الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى 
ذلكء ولم يامر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني . 


والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء: «يغسل الثوب من 
الجول والغائط والمنى والمذي والدم». ہیں من كلام 
النبي ہا وليس في شيء من کتب الحديث التي يعتمد 
عليها"''. ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج 
به» وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. 


وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على 
وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط 
والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمره» لا سيما ولم يأمر هو 
باز الاي تضل تاصر من الف بولا نفل أنه مر 
عائشة بذلك. بل أقرها على ذلك» فدل على جوازه أو حسنه 
واستحبابه» وأما الوجوب فلا بد له من دليل . 


غير حج أو عمرة» خلافاً لما يظن بعض الناس» فتجد بعض العوام 
يسعى وهو مرتد ثيابه» فتقول له: لماذا؟ فيقول: إن الله - عز وجل - 
يقول: لاو تَطوَّعَ حَيْرا فَإِنَّ الله ساك علي [البقرة: 158]. فيظن 
التطوع حتى في السعي . 

اعت ات سی قن اقول امراف كي الحدية الى 


یعتمد عليها»؛ يعنى: ليس كل كتاب مسند نأخذ به ونعتبره. 


وبهذه الطرق يعلم أيضا انه لم يوجب اع ےر 
کے العاف ين اھاسامہ تھا تو عير لسانت 
فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك؛ مع 
العلم نان الاش کا لات کرت ينتسم نود تون 
ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عُرق بعض 
أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصادء ولم ينقل عنه مسلم 
آله ا أصبحارة بال می دل 


]١[‏ وهكذا لو قيل: إن الرسول ية لم يأمر أحداً من الجرحى 
أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم» وكذلك أيضاً لم ينقل عنه ية أنه 
غسل محل الحجامة» وما أشبه ذلك» وهذا يدل على أن دم الآدمي 
لب تسین لکن الجمھور على نجاسته. والاحتياط طیب؛ لکن 
الجزم بنجاستهء وأن الإنسان لو صلی فی ثوبه وفيه دم فصلاته باطلة» 
هذا يحتاج ال دليل. فالمسألة ایت هينة ) والقاعدة في ذلك: 
بین من حن فهو كميتته»' 0 واليد دم مسا 
مع أنها بعر سا فإذا كانت اليد وهي جرم مملوء بالدم ‏ تكون 
طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان» فالدم من باب أولى» ولا يرد على 
هذا دم الحیض؛ لان دم الحيض ليس دم عرق» وقد فرّق النبي اَل 
ىده وبين 2 العرق؛ حيث قال للمستحاضة : (إنما ذلك تم عرق!'''. 


(١)‏ أخرجه ات ماجه في الصيدء > باب ما قطع من البهيمة وهي حية (۳۲۱۷)؛ بلفظ : «ما 
فطع من حيّ فهو ميت 


(۲( أخرجه البخاري في الوضوء. باب غسل الدم ¢(YYA)‏ ومسلم في الحيض› باب 
الا وغ و 
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وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة 
وبغير شهوة. ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من 
ذلك؛ والقران لا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة 
الجماع کا عظ فى مو 


وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب» إما 
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ےش العلماء يرون ان ف المراة مطلقا لف آترضرت 
ولهذا تجد بعض الرجال كما نقل لي يلبس قفازین وهو يطوف؛ لئلا 
تمس يده جسم امرأة» ولبس القفازين محرّم على المحرم» فأرادوا 
أن يتحرزوا من شيء فوقعوا في شيء محرم. 

والصحيح كما قال شيخ الإسلام: أن المراد بالملامسة 
الجماع؛ كما فسّرها بذلك ابن عباس رضي الله عنه» وكما أنه 
مقتضى الفصاحة والبلاغة؛ لأنه لو كان المراد بالملامسة هنا لمس 
اليد أو ما أشبهه؛ لكان في الآية تكرار في شيء لا حاجة إليه. 
وحذف لشيء لا بد أن يذكرء فقوله تعالى: ہلاو جا اح نگم من 
العابط أو سح السا [النساء: ٤٤]ء‏ إذا جعلنا الملامسة اللمس 
باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر؛ ولا ذكر للحدث 
الأكبرء وإذا قلنا الملامسة: الجماع؛ لم يكن في الآية تكرارء 
ودلت على فائدة أخرى وهي: الحدث الأكبر. 

["] هذا أيضاً من الأمور التى اختلف فيها الناس اختلافاً 
کُر رالافرت غتدی أنه بت ا إذا كان بشهوة» ولا يجب 
إذا كان بغير شهوة. والفقهاء ‏ رحمهم الله - يشددون في هذاء 


اھاء فرك یرہ أن ترضا+ ‏ وكذللك من کر يد كيف 


ویقولون ينقض مس الذكر ولو بلا قصدء وعلى هذا لو أراد الإنسان 
أن يستدني سرواله لربطه فمسّت يده ذكره بغير قصد؛ لانتقض 
وضوءهء لکن هذا لا دليل عليهء والصواب: أن مس الذكر لا يوجب 
الوضوء إلا إذا كان لشهوة» وبهذا يجتمع الحديثان: حديث بسرة» 
وحديث طلق بن علي؛ لان طلق بن علي لما سأل النبي ي عن 
الرجل يمس ذكره أو قال: يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ 
قال: «لا». ثم قال: «إنما هو بضعة منك2''6. ومعنى (بضعة) أي : 
جزء:متاة: أفكها اك تو لس الب او المسة: اکلہ او نے 
الساق ا :مقف رضرف فكلك لو لست الذكر فيو ها 
وحدیث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأ»”'' هذا عامء واللام للأمرء 
فيضيل على 'أن المراة من كته سا لمن كين قد الاعات 
واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كبقية الأعضاء هو ما كان 
لشهوة» ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة» وربما يستمنى بيده. 
فالقول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المس الخاص به - الذى 
يكون لشهوة؛ وجب عليك الوضوء؛ لأن هذا مظنة خروج شيء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۲۳))؛‏ وأبو داود فى الطهارة» باب الرخصة فى ذلك (۱۸۲)؛ 
والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (۸۵)؛ والنسائي 
في الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك (١٦۱)؛‏ وابن ماجه في الطهارة» باب 
الرخصة فى ذلك (547). 

7 اع سے اکن 155/5 )رامو داد فى الظهارة ات الوصو فن م اھکر 
(201۸ را علق کی الطهارة بات الوضوء فق میس الذكر :)۸٤(‏ والنسانی افق 
العلها وق يات الو ”وص سی انكر 101520 زا ماحة فى الظهارة4 نات لوقيو 
من مس الذکر .)٦۷۹(‏ ۱ 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


يوه تاشر گال كن م الامرة ار قے افا ۴۳ 

فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند 
الخضب» وهذا مستحب لما في (السنن) عن النبي يي أنه 
قال: (إن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان من النارء وإنما 
تطفأ النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ”''. وكذلك 
الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنار» والوضوء يطفئهاء فهو 
E‏ سس رار ce a‏ 


وكذلك آمرة بالرضوء هما مشتة التاز أمر استضاس٤؛‏ 
اهام عار يخالظ اوت فاا ن لار ا 
بالماء» وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ» بل 
النصوص تدل على أنه ليس بواجب» واستحباب الوضوء منه 
أعدل الأقوال» من قول من يوجبه» وقول من يراه منسوخاًء 
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره""'. 


إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوءء ومن العلماء من قال: 
]١[‏ معنی قول المؤلف: «انتشر)؛ اف انتصب ذكره. 
[1] قوله: «مما مسته النارا؛ أي: كل ما طبخ بالنارء فالأفضل 


600 أخرجه احا برقم )۱۷٥٢ ٤(‏ وأبو داود فى الأدب» باب ما يقال عند الغضب 
.))۷۸٤(‏ 


شد 
وكذلاك بل الطريى بعلم اسوك ما و كل لح 
وروثه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به البلوى» والقوم 


أن تي2 مره © وقد ورد فيه حديثان: أحدهما : الأمر بالوضوء 
منہ'''. والثاني: «كان آخر الأمرين من رسول الله يي ترك الوضوء 


ت (۲ 
مما مست النار) 


فمنهم من قال: إن و الحديث يدل على نسخ الحديث 
الأولء وأنه لا يعمل به إطلاقاء ولا يتوضاً لذلك. 


ومنهم من قال: إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء 
سا سے اف لبس على ما الوحوية: رمالا ةا ا 
كثيراًء فيقولون: إن فعل الرسول بيا بعد الأمر يدل على عدم 
الوجوب» وأن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم» وهذا الذي 
کے العولت هو أغدل الأقوال» وا تسن له أن ترضا مما مت 
النار كما نص على ذلك فقھاء الحنابلة رحمهم الله. 

]١[‏ يعني : کون الشيء مما تعم به البلوی؛ ويكثر وقوعه بين 
الناس» ولم يبين الشارع حکمه» يدل على أنه ليس فيه وجوب ولا 
تحريم؛ لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به ولو كان فيه تحريم لنهي 


عله 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الطهارةء باب التشديد فى ذلك (١٦۱)؛‏ والترمذي فی الطهارةء 
باب ما حاء ه فی الوضوء مما غیرت النار (٤۷)؛‏ والنسائي في الطهارة. باب الوضوء 
مما غیرت النار (۱۷۱)؛ وار بن ماجه في الطهارة. باب الوضوء مما غيرت النار 
.)٦۷۸(‏ 

6 سو أبو داود في الطهارة. باب في ترك الوضوء مما مستا النار (١٦١)؛‏ والنسائي 

في الطهارة. باب 3 الوضوء مما غيرت النار (۱۸۵). 


EY‏ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


كانوا أصحاب إبل وغنمء يقعدون ويصلون في أمكنتهاء 
وهي مملوءة من أبعارهاء فلو کات بمتزلة المراسيضن كانت 
كرون ضف فان کات النبي ا يأمرهم ۹٦‏ اك 9 
یلؤثوا أبدانهم وثيابهم بهاء ولا يصلون فيه" '". 


فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي ييه وأصحابه 
كانوا يصلون في مرابض الغنمء وأمر بالصلاة في مرابض 
الغنم» ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل'''؟! فعلم أن ذلك 
ليس لنجاسة الابعارء بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» 
وقال في الغنم : ان شئت فتوضأء وإن شئ شئت فلا تتوضأآ؛'' 


[ فإن قال قائل: أليسوا أيضاً أهل حمير وأهل بغال؟ وهل 
نجعل أبوال الحمير والبغال طاهرة؟ 
نقول: لا نجعلها؛ لان النبي بيه قال في الحُمر: «إنها 
)٣(‏ . 
رجس» © . فهي نجسة» لکن لم يقل في الإبل E‏ والغنم وما 
أشبهها: إنها رجس» بل هي مما يؤكل» ويدخلها الناس في 
بطونهم. فضلا عن ظواهر أبدانهم. فالحاصل : أن الذي مت ن 
البلوى في الحمير والبغال عورض بدليل خاص» وهو أن الرسول یا 
حکم بأنها نجسة . 
(١)‏ سيأتي تخريجه . 
(۳( کے و مد رای باب 0 وو یں (١٠0)؛‏ اي 


) :۰+.ء. 


وقال: ١‏ إن الابل خلقت من جن › وإن على ذروة کل بعیر 
شیطانا'''. وقال: (الفخر والخيلاء فی الفدّادين أصحاب 


الابلء والسكينة في أهل الغنم''''. 


[1] ولهذا إذا نفرت البعير أو عشّرت وحملت فلا أحد يستطيع 
عليهاء وتكون كالمجنونة. وهي لولا أن الله ذللها لنا لم نستطع أن 
نتحکم فيهاء فالله ذللها لناء حتى إن الصبي يقودها إلى منحرها 
وتنقاد معه» لکن إذا نفرت فلا أحد يستطيع عليها؛ لذلك كانت 
الشياطين تحملهاء فهي خلقت من الجن؛ وكذلك على ظهر كل 
واحد منها شيطان كما جاء في الحديث”" . 

وهذه أمور في الواقع تخفى عليناء وتخفى أيضاً حتى على أهل 
الطب؛ لان هذه أمور غيبية وليست أمورا محسوسة تدرك بالطب 
وشبهه» ومن ثٛمٌ نهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى 
الشياطين . 

وقول النبى يية: «الفخر والخيلاء فى الفدّادين أصحاب 
الابل»” " . هذا 00 ومشاهد حتى الان تجد البدوي الذي عنده 
الإبل شامخ الرأس» شامخ الأنف» وتجد صاحب الغنم هادئا 
ساكناً. ولهذا اختار الله للرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ أن يكونوا 
رعاة للغنمء كما قال الرسول يية: اما بعث الله نبيًا إلا رعى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فی المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح 
الغنم (۹٦۷)ء‏ وأحمد (۲۷۸۵۲). 

(۲) أخرجه أحمد (٣/٤۹٦)؛‏ والطبراني في «الكبير» (۳/ ١١٠)؛‏ وصححه ابن خزيمة 

(۳) أخرجه مسلم فى الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه (؟05). 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله 
ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمهاء فإن ذلك يطفئ تلك 
الشيطنة» وٹھی عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى 
الشناطينة: کا وى عن الصلاة في الحمّام؛ لأنها مأوى 
الشياطين» فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب 
الصلاة فيه» وفي موضع الأجسام الخبيثة» بل الأرواح 
الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة . 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين» 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمّام ومعاطن 
الإبل والصلاة على الأرض النجسة» ولم يرد فی الحشوش 
نص خاص؛ 2 و کو سر سو اا 8" 
الحشوش 0 7. صلی فیا رگاثرا بتعا ون البرية لقضاء 


الغنما''". من أجل أن يعرف كيف يختار المواقع؟ وكيف يوجهها 
مع السكينة والهدوء؟ 

]١[‏ لکن الخبثاء يقعدون فيها أو فيما يشابههاء ويذكر أن 
الكفار يتخذون المقاعد التى تسمّى عندنا: «حمامات إفرنجیة)؛ لأنه 
إذا دخل الحمام وجلس 9 هذا الكرسي أخذ معه الصحيفة أو 
الجريدة» وجلس يقرأها حتی يكمل جميع الأخبار التي فيهاء وهذه 


.)5١157( أخرجه البخاري في الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط‎ )١( 


و 


5 ه | ٢‏ يل .: و و ]١[‏ . 8 

وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمّام أو أعطان 
الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرى. مع أنه قد روي الحديث الذي فيه: النهى عن 
الصلاة 7۴ المقبرة» والمجزرة» والمزبلة» والحشوش › 
وقارعة الطريق. ومعاطن الوبل. وظهر بيت الله الحرام» 
وأصحاب الحديث متنازعون فيه» وأصحاب سم یس 
بت جس و چژےو ہو ہت وسيم ين 
يقول: لم [يثبت شتا هذا ارت۲ ولم أجد في کلام أحمد 


من حكمة الله - عز وجل اتيت للحٹن کہ [النور: »]۲١‏ ولهذا 
كانوا يحبون الكلاب» والكلاب أنجس البهائم» ولا يطهر الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب'''ء لکن 
أولئك القوم يألفونها؛ لأن النفوس الخبيثة تألف الأشياء الخبيثة . 
]١[‏ «الكنف»: هى أماكن لقضاء الحاجة فقطء وهى عبارة عن 
]٢[‏ الصواب: أن الحديث في ذلك ضعيف» ولا تقوم به 
حجة» ولا یعارض قول اتی کنا : (وجعلت لی الأرض مسحدا 
وطهوراً)”'"'. لكن معاطن الوبل صح عن النبي پیا النهي عن الصلاة 


.)۲۸۱( أخرجه مسلم في الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 
أخرجه البخاري في التیمم وقول الله تعالى: فلم دو ماء فَتيمَمُواً صَعِيدَا طَيَبَا‎ )۲( 


فامسحواً هكم وأیِیکم ناک [المائدة: ]٦‏ (۳۲۳)؛ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة .)٥۲١(‏ 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


في ذلك إذناً ولا منعاًء مع أنه قد كره الصلاة في مواضع 


e 


العذاب؛ نقله عنه ابنه عبد الله ؛ للحدیث المسند فی ذلك عن 
على الذي رواه أبو داودء وإنما نص على الحشوش وأعطان 
الإبل والحمّام» وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقی!' 


E‏ وكذلك صح ال عن الصلاة فق المقبرة والحمام واما 

قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله » فالحديث فيها 
00 

لا يصح . 


يي 


]١[‏ الخرقي ‏ رحمه الله من أكابر الأصحاب ‏ رحمهم الله 
وله كتاب مشهور › وھو (مختصر الخرقی)؛ والذي شرحه أمم عظيمة 
من العلماء واخ شرح واناه عليه هو «المغنى) اهت 


قدامة - رحمه الله ےت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٤٥٦٥ء‏ ٤٦ء‏ ۰۹٤٢)؛‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة في مرابض الغنم (۸٤)؛‏ وابن ماجه في المساجدہ باب الصلاة في أعطان 
الإبل )۷٦۸(‏ من حديث ا هريرة وله شواهد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وجاء في صحيح مسلم» في الحيضء. باب الوضوء من لحوم الإبل )۳٦٣(‏ من حديث 
جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي ية فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي يكل : «لا . 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳/۳)؛ وأبو داود في الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة (۹۲٤)؛‏ والترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة ة والحمام (۷)؛ وابن ماجه في المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة (١٤۷)؛‏ وصححه ابن خزيمة (۷۹۱)؛ وابن حبان e‏ وم (۱/ 
.١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» (ص/577): أسانيده 
جيدة » ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه.اه. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه 
0 ؛ وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من 
قبل حفظه . اه. 


کت 


وغيره» والحكم في ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس 
على موارد النص» وقد يثبته بالحديث» ومن فرق يحتاج إلى 
الطعن في الحديث وبيان الفارق!' وأيضاً المنع قد يكون 
منع كراهة وقد يكون منع تحريم . 

وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبيّنها 
الرسول ية بياناً عاماًء ولا بد أن تنقل الأمة ذلك» فمعلوم 
أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن 
والاغتسال والبخور والطيب» فلو كان هذا مما يفطر لبيّنه 
النبي ية كما بيّن الإفطار بغيره» فلمًا لم يبين ذلك علم أنه 
من جنس الطيب والبخور والدھن . 

والبخور قد يتصاعد إلى الآنف ویدخل في الدماغ 
وينعقد أجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله 
ویتقوٌی به الإنسان» وكذلك يتقوّى بالطيب قوة جيدة» فلمًا 


]١[‏ قوله: «يحتاج إلى الطعن في الحدیث)؛ أي: إن اعتمد 
على الحديث» وقوله: «وبيان الفارق»؛ أي: إن اعتمد على القياس» 
وشيخ الإسلام - رحمه الله - يقول: «والحكم في ذلك عند من يقول 
به قد يثبته بالقياس على موارد النص» وقد يثبته بالحديث»؛ أي : 
من يقول بهذا الحكم ‏ وهو المنع من الصلوات في هذه الأماكن 
السبعة ‏ يحكم به إما بالحديث وإما بالقیاس؛ فمن طعن في هذا 
الحكم فإنه يحتاج إلى الطعن في الحديث» أو إلى بيان الفارق . 


.)١5١/5؟56( مجموع الفتاوی‎ (١) 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


لم ينه الصائم عن ذلك دلّ على جواز [تطيّبه وتبشّرہ]'' 
وادهانه» وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده ييه يجرح أحدهم - إما 
فى الجهادء وإما فى غيره ‏ مأمومة وجائفة. فلو كان هذا 
يفطر لين لهم ذلك» فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم 
يجعله مفطرا . 

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن 
يكون القیاس صحیحاء وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع. 
وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل على العلة فی الأصل 
ى ھا إلى اقرۓے: راتا أن بعلم أن ل فارق ها من 
الأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا القياس هنا منتفٍ. 

وذلك أنه لین افون الآدلة ما يقتضى أن المفطر الذي 
جعله ال وور مقر هو ما كان بواصيلا إلى تنا ار 
ند اوها كان داجلا مره مسن أن اصلا إلى التحرت: 
ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل 
فى ساط ال عبد اله ورسرف: ولون إن ا ورس 
إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من 
الطعام والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة والجائفة» وما يصل إلى الجوف من الکحل؛ ومن 
الحقنة والتقطير في الإحليل» ونحو ذلك. 


]١[‏ في نسخة: (تطييبه وتبخيره)» و(تطيبه وتبخره) أقرب 
للصحة ؛ لأن تطييبه وتبخيره فعل غيره به» وتطيبه وتبخره فعله هو. 


وإذا لم يكن على تعلیق الله ورسوله للحكم بهذا 
هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم» وكان قوله: إن الله حرم على 
الصائم أن يفعل هذا قولاً بات هذا حلال وهذا حرام 
بلا علم. وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم. وهذا 


.11 
لا يجوز . 


]١[‏ يقول ‏ رحمه الله -: «ليس فی الأدلة ما يقتضى أن المفطر 
الذي جعله الله ورسوله مقظرا هو ما کان واصلا إلى دماغ أو بدن) 
خلافاً لمن قال: إن ما وصل إلى الدماغ» أو وصل إلى الجوف بأي 
طريق فهو مفسد للصوم» "أو ما كان داخلاً من منفذ) كالعين مثلاً أو 
الأذن تنفذ إلى الحلق» «أو واصلا إلى الحوف كالجائفة. .. هي مناط 
الحكم»؛ يعني : أنه لیس في الأدلة ما يقنضي أن ذلك مناط الحكم 
عند الله ورسوله بيا «ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا الطعام 
والشراب مُفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» الذين 
يقولون بهذا هم الذين يُفطرون بهذه الأشياءء «وبين ما یصل إلى 
الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفةء وما يصل إلى الجوف 
من الکحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلكاء هم 
یقولون بهذا وهم يتناقضون؛ لأنهم نصّوا على أن الإنسان لو وطئ 
۲7:0 برجله» والحنظلة من أشد النبات مرارة» ثم وجد طعمها في 
حلقه» فإنه لا يفطرء مع أن طعمها وصل إلى الحلق لکن يقولون: 
إن الرّجل ليست منفذاً معتاداًء فیقال لھم : والعين أيضاً ليست منفذا 
معتاداء ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم» ولا أن يأكلوا بآذانهم. 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط 
الحکم''ء فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن 
صحيحاً» أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا 
اجتهاد يثابون عليه» ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية 
يجب على المسلم اتباعها''". 


فلا فرق» ثم ذكر قاعدة مهمة» قال رحمه الله -: اوإذا لم يكن على 
تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل أن الله 
ورسوله إنما جعلا هذا مُفطراً بهذا قولاً بلا علما؛ يعني: مثلا 
يقولون: إن اللہ جعل الطعام راترات طا لأنه يصل إلى 
الجوف. قيل لهم: من قال لكم إن مناط الحكم وصول شيء إلى 
الجوف؟! بل لأنه شهوة يتلذذ بها الإنسان ويتغذى بهاء وكان قوله: 
«إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولاً 0 
رن ۳ ری ا کن 0 ولا مولو لِم یس 
الکذب هدا حل وهنذا حرام اروا عل اکو الْكَزِبَ» ا ..1٦‏ 

]١[‏ مناط الحكم هو: الوصف الذي يعلق به الحكم. 

]٢[‏ شيخ الإسلام ۔ رحمه الله ۔ أعظم من رأيته إنصافاً من 
العلماء يقول: «هذا اجتهاد يثابون عليه» بينما لو يحصل خطأ من 
بعض طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا: هذا ضال؛ هذا 
مبتدع» هذا فيه كذا... وجعلوا يغتابونه ویسبّونەء وشيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله مع أن كلامه قوي» ويقول: هذا كلام 
لا يجوزء وهذا قول على الله بغير علمء وهذا حرام» بهذا الأسلوب 
القوي الشدیدء يقول: إن هذا اجتهاد يثابون عليه» وهكذا يجب 


الوجه الرابع : أن القیاس إنما يصح ۔ إذا لم يدل كلام 
الشارع على علة الحکم ۔ إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن 
فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا علة 
الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المظطرد ‏ عند من يقول 
به - فلا بد من السبرء فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان 
لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. 
والجماع والحيض» والنبي ييه قد نهى المتوضئ عن المبالغة 


على الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه»ء أليس هو يجتهد 
ويخطئ ويصيب؟ إذاً غيره أيضاً يجتهد ويخطئ ويصيب» فكيف 
تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟! فالواجب أن تنظر إلى غيرك كما تنظر 
إلى نفسك» فكما أن غيرك يخطئ في ظنك» فكذلك أنت تخطىء 
في ظنه . 

والحاصل: أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ 
الإسلام - رحمه الله بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب 
عليه» ويوجب أن يؤخذ بقوله» وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول 
إلى الحق» فاللّهُمّ اغفر له وارحمه. 

ويقول أيضاً: ”ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على 
المسلم اتباعها» وهذا صحیحء فإذا كان لم يبن قوله على حجة 
شرعية يجب اتباعهاء فإننا نسأل الله له الرحمة» ونقول: هو مجتهد 
ولكنه لم يْصِبٌ . 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


فى الا سان إذا كان ضائما» اسهم على الا اق 
أقوى حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف» وذلك لان من 
نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه» فحصل 
له بذلك ما يحصل للشارب بفمه» ویغذي بدنه من ذلك 
الماءء ويزول العطش. ويطبخ الطعام فی معدته» كما يحصل 


١ 5‏ 
بسرت ال 0 


فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
این نت فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفم» 
وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا یفطرء 
فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر ؛ لعدم تاثيره» بل هو 
طريی ای الفطرء ولي كلل الكحل والحقنة ومداواة 
الجائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي البتة» ولا يُدخل 
أحد كحلا إلى جوفه. لا من أنفه ولا فمه» وكذلك الحقنة 
ات بل تعر ها فى الببت كما لو شر شينا من 
تصل ا المعلة. والدواء الذي يصل الى المعلة فی مداواة 
الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه» والله 
سبحانه قال: کب عَلِيْکمُ الضِيَامْ گنا کيب عَلَ لذت من 

]1١[‏ لان الماء إذا نزل فلا شك أن الطعام الذي في المعدة 
يكون رقيقاً ولینأء وهذا بمنزلة الطبخ. 


مت 


کات 7 ١۲۱۸۳‏ > وقال ا : «الصوم کک کن 


[١1]الجائفة‏ هي: الجرح يصل إلى باطن الجوف» 
والشيخ ‏ رحمه الله - يقول: إن القياس - قياس الكحل والاحتقان 
وما أشبهها ‏ على الأكل والشرب غير وارد أصلاًء فلو قال قائل : 
هل يقاس على الاستنشاق؟ يقول الشيخ ‏ رحمه الله -: لاء لان 
مستنشق الماء يتغذى به» ويصل إلى معدته» لکن هل المكتحل 
يتغذى بالكحل؟ الجواب: لاء حتی ولو وصل إلى المعدة - فرضاً - 
فإنه لا يتغذى به» فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. 

وهذا هو مضمون كلامه» وهو واضح. والحقنة لا شك أنها 
تصل إلى الأمعاء» ولكن هل الأمعاء تتغذى بهاء أو يستخرج ما كان 
ماكثاً في الأمعاء؟ الجواب: الثاني بلا شك» فكيف يقاس هذا على 
هذا؟! 

وهناك تعليق في حاشية الرسالة للشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ رحمه الله -» يقول: «قال في «المصباح»: وحقنت المریض : 
إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمخقنة ‏ بالكسر ‏ واحتقن 
هوء والاسم الحقنة» مثل الفرقة من الافتراق» ثم أطلقت على ما 
يتداوى به» والجمع حقن» مثل غرفة وغرف . 

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام: إنها لا تفطر 
الصائم» وقوله حق» ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخرء وهي 
إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء» يقصد بها تغذية بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب فضل الصوم (١۱۸۹)؛‏ ومسلم في الصيام» باب 
حفظ اللسان للصائم .)۱۱٥١١(‏ 


rl‏ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 
وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم» مجری الدم» فضیّقوا 
محاريه ا بالصوم۷ 8 فالصائم نهيّ عن الأكل 
والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوي» فترك الأكل والشيات 
الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من 
الغذاء. لا عن حقنة؛ ولا كحل» ولا ما يقطر فى الذكر. 
ولا ما يداوى به المأمومة والجائفةء وهو E.‏ اشن 
من الماء'''؛ لأن الماء مما يتولد منه الدم» فكان المنع منه 


من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل 
الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم أن الشارع علق الحكم 
بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف› 
والمعارضة [في الأصل] تبطل كل نوع من الأقيسة» إن لم 
يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا" . 


المرضی؛ والأمعاء من الجهاز الهضمى كالمعدة» وقد تغنى عنهاء 
فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم؛ فهو لا يباح له إلا في المرض 
المبيح للفطر».اه. کلام الشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله -. 
]1١[‏ كأن فى العبارة سقط . 
[] و«المعارضة في الأصل)؛ يعني : العلة التي من أجلها ثبت 


)١(‏ أخرجه القاري في الأسرار المرفوعة (۷۷)ء وقال: قال العراقي: متفق عليه من 
حديث صفية دون قوله: «فضيقوا مجاريه بالجوع)؛ يعني: فإنه يدرج من كلام بعض 
الصوفیة . 


الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم 
من الأكل والشرب والجماع؛ وقد ثبت عن النبي ييل أنه 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدماء ولا 
ریب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال: (فضيقوا محاریه 
بالجوع»» وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعاً ولهذا قال 
النبي لا : «إذا دو رمضان فتحت فتحت أبواب الحنة ؛ وغّلقت 
أبواب النار» وصّفدت الشياطين"''. فإن مجاري الشياطين 
الذي هوا'' الدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى 
فعل الخيرات التي و أبواب الجنة؛ وإلى ترك 
سی التي بها تفتح أبواب النار» وصُفّدت الشياطين 
فضعُفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم ٠"‏ فلم يستطيعوا أن 


الحكم» فإذا عارض الخصم فقال: هذه ليس بعلةء يقول المؤلف : 
«إنها تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة». 

. لعل الأصح: التي هي‎ ]١[ 

[1] ولهذا جعل النبي بيه الصوم وجَاءَ لشهوة النكاح» فقال: 
ایا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء”''؛ لأن الصوم يضيق المجاري؛ ويقلل نشوة الإنسان وفرحه 


(١)‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله 
راتا رقم (469)؟ ومسلم في الصيام»› باب فضل شهر رمضان .)١٠١850(‏ 


(۲( أخرجه البخاري في النكاح. باب قول النبي ا : امن استطاع منكم الباءة فليتزوج) 
(8لالاة). 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


يفعلوا في شهر رمضان ما کانوا يفعلونه في غيره» ولم يقل : 
إنهم قتلواء ذولا ماتواء بل قال: «صفدت»., والمصّفد من 
الشياطين قد يؤذي» لکن هذا أقل وأضعف مما يكون في 
غير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه؛ فمن كان 
صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه [ ] الصوم الناقص»› 
فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب. 
والحكم ثابت على وفقه» وكلام الشارع قد دل على اعتبار 
هذا الوصف وتأثيره» وهذا [المعنی]''' منتفِ في الحقنة 
والكحل وغير ذلك . 


فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل 


ع 


دما . 
قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذي يصعد من 
الأنف إلى الدماغء فيستحيل دمأء وكالدهن الذي يشربه 
الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل 
ونجعل هذا وجها سادسا: فنقيس الکحل والحقنة ونحو 


وطربه وما أشبه ذلك» فتضعف شهوة النكاح في حقهء وهذا ظاهر؛ 
يعني : هذا مما يدل على كلام شيخ الإسلام ۔ رحمه الله أن الاکل 
والشرب إنما م منهما لهذا السبب. 

]١[‏ في نسخة: «وهذا المنع»» وقوله: «وهذا المعنی) أظهر. 


مور 


من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن» ويستحيل في المعدة 
لا وھذا الوصف هو الذي أوجب أن ا تكون هذه 
الأمور مفطرة» وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قل 
م مده راپ re‏ 


0 رس روہ 
يغذي غذاء نافعاً . 


قيل]: هذا تطبخه المعدة تال دا دمي م 
تح تع سام انم ار جا ان سر سا 
يضره» وهو بمنزلة من أكل أكلاً کثیراً أورثه تخمة ومرضاء 
ا ل ل ل أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في 
الإفطارء [ففي] الصوم أوكدء وهذا كمنعه من الزنا'' فإنه 
إذا منع من الوطء المباح فالمحظور اور 


[ی+ لس ها لى .ته الد ولس هما سحا : 

]۲[ ا منع الصائم . 

[۳] وهنا إيراد ثان على هذه المسألة» فإن قيل: لو أكل خرزة 
أو حديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقاء وليس فيه تغذیة 
فهل يفطر؟ 

المسألة فيها خلاف: فبعض العلماء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه 
لا غذاء في ذلك. وبعضهم يقول: إنه یفطرء وذلك لأنه أكل؛ 
يعنى: صدق عليه أنه أكل» والآية عامة: کو واشریوا حی يس 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


فان فيل : فالجماع مفطر › [ودم الحیض مفطر]» وهذه 
العلة منتفية فيهما؟ 


[البقرة: ۱۸۷] فإذا أكل ولو ما لا غذاء فيه أصلاً فإنه يفطر بذلك». 
على أنه قد يقال: هذا الذي لا يغذي أصلاً لا بد أن تمتلئ به 
المعدة» فيغني عن الجوعء فالنبي بيه كان یربط على بطنه الحجر 
من الجوع'''؛ لأن المعدة تتلاءم فلا تتسع وتحتاج إلى طعام» فهنا 
نقول: إنه - أي: أكل ما لا يغذي ‏ لا يرد علینا؛ لسببين : 

السبب الأول: أنه داخل في العموم» فيسمى أكلاً أو شرباً. 

والسبب الثاني : أنه يملا المعدة» فيحصل به تلاءم المعدة. 
فيمنعه من الجوع . 

ار لين مثل الحفى>» کالحضی تفت فوا كان 
والمعدات ‏ أي: معدات الحيوان ‏ تختلف. فالنعامة تأكل الزجاج 
وهو يجرح الجلد ومع ذلك تأكله وتهضمه. ويخرج منهاء وأخبرني 
بعض الناس أنه وضع ساعة من الساعات الكبار التي توضع في 
الجيب أمام النعامة فتناولتها وأدخلتهاء ورآها تجري في رقبتها وهي 
حديد! وأيضاً القّطا معروف بأنه يأكل المروء والمرو حجر قوي 
جدا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
وبتحققه تحققاً تاماً. واستحباب الاجتماع على الطعام (٠۲۰)ء‏ عن أنس بن مالك» 
ولفظه: جئت رسول الله ب یومأء فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب 
بطنه بعصابة» قال أسامة ‏ أحد رواة الحديث -: وأنا أشك: على حجرء فقلت 
لبعض أصحابه: لِم عصب رسول الله يو بطنه؟ فقالوا: من الجوع. 


قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج 
إثباتها إلى القياس» بل يجوز أن تكون العلل مختلفةء فيكون 
الجماع والفطر به لحکمة؛ والفطر بالحيض لحکمة؛ فان 
الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم» وهذا لأن المفطرات بالنص 
يم | عللها. 


فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني 
يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام ‏ كما سنبيّنه إن 
شاء الله تعالى . فإنه من نوع الاستفراغ؛ لا الامتلاء 
كالأكل والشرب . 


ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل 
والشرب؛ وقد قال النبي كه في الحديث الصحيح عن الله 
تعالى: «قال: الصوم لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه 
من أجل )۲۸۷۷۷ فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عببادة 


]١[‏ فصار على كلام الشيخ ‏ رحمه الله - الجماع تتجادبه 
علّتان: العلة الأولى: الاستفراغء والعلة الثانية: الشهوة 


60 أخر جه البخاري في التوحيد. باب قول الله تعالی : © ریوک ن ا کر کلام اه 
(۷۹۲)؛ ومسلم الصيام» باب فضل الصيام .)١١69(‏ 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


مفصودة يثاب عليهاء كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده 
من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن''. 


والجماع سن أعظم نعیم اليال ورون الف 
وانبساطهاء وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. 
فإذا کان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» والغذاء 
يبسط الدم الذي هو مجاريه»ء فإذا أكل أو شرب انبسطت 
نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات: 
فهذا المعنى في الجماع أبلغ»ء فإنه يبسط إرادة النفس 
للشهوات» ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم''ے؛ بل 


فالاستفراغ يكون مقيساً على الحجامة والقيء» والشهوة تكون مقيسة 
على الأكل والشرب» لکن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم؛ وأنه 
من أجل الشهوة» بدليل أنه قد يحصل جماع بلا إنزال» فتنخرم علة 
الاستفراغ . 

]١[‏ لان العبادات فعل وكف ولا بد منهاء وإنما كان كذلك 
لان من الناس من يسهل عليه الفعل دون الكف» ومن الناس من 
يسهل عليه الكف دون الفعل» فجمع الله تعالى في العبادات بين 
الفعل والكف» حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة» لا عابد 
لهواه» إذا ترك الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم فهذا عبادة. 
وإن كان لا يتغذى بالجماع» لکن نقول إن مجرد كونه يترك شهوته 
لہ هو عبادة. 

]٢[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «ويضعف إرادتها عن العبادات» هذا 
باعتبار جنس بني آدم لکن من بني آدم من يجعل جماعه عبادة» كما 


0 ص 

الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام 
والشراب» ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار» فوجب 
عليه العتق أو ما یقوم مقامه بالسّئّة والإجماع؛ لأن هذا 
أغلظ. وداعيه أقوى. والمفسدة به أشدء فهذا أعظم 
الحكمتين في تحريم الجماع''ء وأما كونه يضعف البدن 
كالاستفراغ فذاك حكمة أخری؛ فصار فيهما كالأكل 


قال النبي كَكِيِ: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه وزر؟). قالوا: نعم. قال: «كذلك إذا وضعها في 
حلالء کان له أي فَتعَشر أن جماعه عبادة» ولا يصده عن 
عبادة الله عز وجلء وهذا نبینا يلل كان یطوف على نسائه جميعا 
بغسل واحد''' ومع ذلك نعلم علم اليقين أنه أشد الناس 
عبادة لله - عز وجل -» لكن في الغالب أن الإنسان إذا انغمس في 
الشهوات غفل عن العبادات» قال الله تعالى: هلغلف من بیغ حَلْفُ 
أضاعواً الصَلوٰۃ 2 اہو تک [مريم: .]٥۹‏ 

]1١[‏ هذا ما أشرتا اله فا سقٰ> وهو أن حكمه كونة هوه 
كالطعام والشراب أبلغ وأشمل من أن يكون الحكمة فيه أنه 
استفراغ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)٠٠١5(‏ 


إذا أراد أن يأكل أو یشرب أو ينام أو یجامع (۳۰۹). 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


والحيض» وهو في ذلك أبلغ منهماء فكان إفساده الصوم 
أعظم من إفساد الأكل والحيض . 

7 على روفن "0" 
فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيءء والإسراف في 
العبادات من الجُور الذي نهى عنه الشارع» وأمر بالاقتصاد 
في العبادات؛ ولهذا أمر بتعجیل الفطر وتأخير السحورء 
- عن الوصال» وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام 
صيام داود عليه السلامء کان يصوم یوما ويفطر يوماء ولا يفر 
إذا لاقى»'“''. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد 
الشارع؛ ولهذا قال تعالى: يتما الَينَ ءامنوا لا رما 
طِيْبّتٍ مآ ال ان لک 4 الایة [المائدة: ۸۷]ء فجعل تحريم 

1 


الحلال من الاعتداء المخالف للعدلء وقال تعالى: ٭لفظار 


سے 
و ضس 0 جو يم ے ص 
2 


سے : 0 ید" مم ہییرەہے 4 کے ا یس و ہم 

من الت هادوا حرمنا عَليْهِمْ طَيْبَتٍ أجلت هي وَيصّدّهمْ عن سیل 
ہہ ہے صم کے ا مس ہے و فرظ 

لک كثيرا ینا وأخذهم اروا وقد موأ عَنَّهُ 4 [النساء: ١٦٦۱ء‏ ٦٦٦]ء‏ 
فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطیبات ؛ 


]١[‏ الحكمة في قوله: ولا يفر إذا لاقى» هي: أن كونه يصوم 
نوما ونقطرز يوما لأ عة هالص عند لقاء العيس» وكأن 
الرسول ية يشير إلى أن الإنسان لو صام مواصلاً لأضعفه عن الصبر 
عند ملا قأة العدو. 


الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً .)۱۱٥۹(‏ 


كنا 


بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائٹا'''. 

وإذا كان كذلكء فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ويغذيه من الطعام والشراب» فينهى عن إخراج ما يضعفه 
ويخرج مادته التي بها يتغذى» وإلا فإذا مُگن من هذا ضرّه 
وكان متعديا في عبادته لا عادلا . 

والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز 
منه» أو على وجه لا يضرهء فهذا لا يمنع منه كالأخبثين» 
فان خروجهما لا یضره» ولا يمكنه الاحتراز منه أيضاء ولو 
استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره» بل ينفعهء 
کلک ا هه ا ل کہ لان ار الك 
الاحتلام فی المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 

وأما إذا استقاء» فالقيء يُخرج ما يتغذى به من الطعام 
والشراب المستحيل في المعدة» وكذلك الاستمناء مع ما فيه 


]١[‏ فإذا قال قائل: هذا الآن مفقود في الشريعة الإسلامیة 
بمعنى أن الحلال حلال» والحرام حرام» فلو ظلم الإنسان نفسه 
فهل يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ 

قلنا: شرعاً لا یمکن؛ وأما قدراً فيمكن» بأن يصاب بفقرء أو 
يصاب بمرض ويمنع من بعض الأطعمة» أو ما أشبه ذلك» فالتحريم 
الشرعي انتهى وقته. لکن التحريم القدري لم ينته وقته» فربما يحرم 
الإنسان الرزق من الطيبات بظلم نفسه. 


ات التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


من الشهوة» فهو یخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة 
عن الدم فهو يخرج الدم الذي يتغذى بهء ولهذا كان خروج 
المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ویخرج أحمر. 

والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم» والحائض 
يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها 
دمھاء فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج 
فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في 
الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتھاء ويوجب 
نقصان بدنها وضعمهاء وخروج صومها عن الاعتدال» 
فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض» بخلاف 
المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها 
وقت تؤمر فيه بالصوم» وكان ذلك لا یمکن الاحتراز منه. 
کذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام» 
ونحو ذلك مما لیس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه» فلم 
يُجعل هذا منافياً للصوم كدم الحیضر!''. 

وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك 
فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا؟ 


]١[‏ يفهم من هذا أن المستحاضة تصومء مع أنه يلحقها ضعف 
بخروج الدم منهاء فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفهاء 
فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضهاء فتطعم عن كل يوم 
مسكيناً» كغيرها من ذوي المرض الذي لا يرجى برؤه. 


کا 


والأحاديث الواردة ع١‏ عن النبي پا في قوله: «أفطر الحاجم 
بايا موا ينها الأئمة الحفاظ». وقد كره غير 
واحد من الصحابة الحجامة للصائم؛ وكان منهم من لا 
يحتجم إلا بالليل» وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان 
أغلقوا حوانيت الحجّامين» والقول بأن الحجامة تفطر مذهب 
أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن 
خزيمة وابن المنذر وغيرهمء وأهل الحديث الفقهاء فيه 
العاملون به أخص الناس باتباع محمد "0 


]١[‏ المؤلف ‏ رحمه الله - اشترط ثلاثة شروط: الأول: أهل 
الحديث» والثاني: الفقهاء فيهء والثالث: العاملون به» فهؤلاء 
أخص الناس بالرسول ملا . 

وهناك أهل حديث ينقلونه Es‏ وا 
فهؤلاء يدخلون في قول الرسول يكلِ: ارُب مبلغ 0 
سامع»" 0 ولا ك أنهم مثابون ومأجورون على عملهم وعلى 
اجتهادهم» لکن إذا اجتمع أهل حديث وفقهاء وعاملون بەء كالإمام 
أ خمد رجه الج ا ت القررط أ شروظ تحفين رتعنق 
المتابعة للنبي ياء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۵۰۰۰)؛ وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم 
وت و ہیی أبي هريرة - رضي الله عله ار اخ ١)‏ د 
رافہ بن خدیج - رضي الله عنه . یہ a‏ أحمد (٢۲۱۸)؛‏ وأبو داود في ا 
باب في الصائم یحتجم آ(۷)؛ وابن ماجه في الصيام. باب ما جاء في الحجامة 
,)0٣ 000‏ من حدیث ۷س" الله عنه -. 


KX‏ التعليق على رسالة حقيقة الصيام 


والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في 
«الصحيح»: أن النبي يي احتجم وهو صائم محرم. وأحمد 
وغيره طعنوا في هذه الزيادة» وهي قوله: (وهو صائم)ء 
وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. 

قال أحمد: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث مِقسم في الحجامة للصائم؛ يعني: حديث 
شعبة عن الحكم عن مِقسم عن ابن عباس : أن النبي ييا 
احتجم وهو صائم محرم . 

فال متا عالت احمد غن حديف جيه نن اید 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن النبي ييه احتجم 
وهو صائم محرمء فقال: ليس بصحیحء وقد أنكره يحيى بن 
سعيد الأنصاري . 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث 
فضعّفهء وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام 
المنتصرء فكان بعد يحدث من کكُتُب غلامه» وكان هذا من 
كلل 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . إلخ» فقال : 
هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة» فقال: 
رجل صدق» والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد 
خطأ من قبله. 


3 جج 
كال ما سالت أحمين ع خد ابن غات : أن 
النبي گا احتجم وهو محرم صائمء فقال: ليس فيه (صائم) 
إنما هو محرمء ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس: احتجم النبي ييه على رأسه وهو محر''. 
وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس» وعن عبد الرزاق 


]١[‏ قوله - رضي الله عنه -: «احتجم النبى ية على رأسه وهو 
محرم» من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لانه لا يمكن أن 
يحتجم الإنسان وعليه شعر ‏ ولا سيما مثل شعر النبي مي - إلا 
بحلق» فقد حلق النبي ية موضع الحجامة بلا شك» ولم يذكر أنه 
فدیء وَلما احتاج كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى حلق رأسه كله 
أمر بالفدیا''ء فما الفرق؟ يقال: الفرق أن الحجامة لا تستوعب کل 
الراش :انا وع جزءا 2-7 منه» فيؤخذ من ذلك أن ما ذکرہ 
بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه وجبت 
عليه الفدية» وبعضهم يقول: إذا أخذ ربع الرأس وجبت عليه الفدية» 
قطعا معارض لهذا الحديث› ولهذا كان الصحيح في هذه المسالة انه 
لا يفدي مَنْ حَلّق شيئاً من رأسه إلا إذا أزال منه ما يزول به الأذى؛ 
أي: ما يماط به الأذى» وأما الشيء اليسير فإنه يحرم عليه» لکن 
ليس فيه الفدية. 

)١(‏ أخرجه البخاري في المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع (۱۸۱۲)؛ ومسلم 


في الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 
وبيان قدرها .)١١١١(‏ 
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عر كيين عر ے' سی ع' سور ہت صن ار E‏ 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. 
قلت : وهذا الذي دکره الإمام ا دن هو الذي اتمق 
عليه الشيخان البخاري ومسلمء ولهذا اران مام سن 
الحديث الذي دگو حجامة الصائم ولم يثبت FEE‏ حجامة 
وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة» كقولهم: 
كانا يغتابان» وقولهم أفطرا لسبب آخر'''. 


]١[‏ قولهم ‏ رحمهم الله -: «أفطرا لسبب آخر» هذا في الحقيقة 
من التحريف البالغ» فإذا قال مثلاً -: كانا يغتابان؛ یعنی: مر بهما 
النبي گلا وكانا يغتابان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم'. هذا 
غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصفاً هو مناط الحكمء ثم يلغي 
الوصف الذي هو مناط الحكم؛ لأنه لو كان إفطارهما من أجل 
الغيبة لقال : - المغتابان» ولا يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. 
دید پش ل شور جا یا 

5 الأول: إثبات علة لم يذكرها جر 

والوجه الثانی : نمی علة دکرھا الشارع» فهذا غير مستقيم . 

وكذلك قولهم: إنهما أفطرا لسبب آخرء فأين السبب الآخر؟ 
ثم إن الحاجم اسم فاعلء والمحجوم اسم مفعول؛ فهما وصفان 
مشتقان» فيفيدان العلية» كما لو قلت: أكرم المجتھد؛ يعني : 


وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره: أن هذا 
منسوخ › فإن هذا القول كان في رمضان» واحتجامه وهو 
محرم كان بعد ذلك؛ لان الإحرام بعد رمضان. 

وهذا أيضاً ضعيف» بل هو صلوات الله عليه أحرم سَنَة 
ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة» وأحرم من العام 
القابل بعمرة القضية في ذي القعدة» وأحرم من العام الثالث 
سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة» وأحرم سنة 
عشر بحجة الوداع في ذي القعدة» فاحتجامه لا وهو محرم 
صائم لم يبين في أي الإحرامات كان؟ 


لاجتهاده» وهذا الذي يدل عليه المشتق: «أفطر الحاجم»؛ أي : 
لكونه حجم. و«أفطر المحجوم)؛ يعني : لكونه حجم» والمهم أن 
هذه تأويلات باردة في الواقع» وهذه كما توجد أيضاً في الأحكام 
الفقهية توجد أيضاً في الأحكام العلمية العقدیةء كما فعل أهل 
التحريف المعطلة الذين قالوا* المراة بعية الله كذاء المراة مده 
كذاء المراد بقدمه كذاء فهم جنوا على النصوص من وجهين : 

الوجه الأول : نفي ما دلت عليه . 

والوجه الثاني : إثبات ما لم تدل عليه . 

ولهذا نكرر دائماً ونقول: استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن الشرع 
هو البينة» ولا يمكن أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة» أما أن 
تحكموا أولاً ثم تستدلوا فثقوا أنكم سوف تنجرفون؛ لأن الإنسان 
لا بد مع الهوى أن يتجانب» فالواجب على الإنسان أن يستدل أولا 
ثم يحكم ثانياًء سواء كان ذلك في العقيدة» أو في الأحكام الفقهية. 
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[وإنما يمكن دعوى النسخ رطن 

أحدهما: أن يكون ذلك فى حجّته. أو فى عمرة 
الجعرانة؛ فإن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) E‏ كان 
في غزوة الفتح» فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذاء إما 
غميرة الققية ریا عة اللحدسية : 

الثاني: أن يُعلم أنه لما احتجم لم يفطرء وليس في 
هذا الحديث ما يدل على هذاء وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان» فإنه لم يحرم في شهر رمضانء وإنما كان في 
السفر» والصوم في السفر لم يكن واجبا؛ بل الذي ثبت عنه 
في الصحيح: أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه» وأنه 
خرج عام الفتح حتى إذا بلغ كديد أفطرء والناس ينظرون 
إليه» ولم يعرف بعد هذا أنه صام في سفرء ولا علمنا أنه 
صام في إحرامه بالحج]. 

والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح 
مكة: قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)ء فإنه كان عام الفتح 
بلا ریبء هكذا في اجرد ال عاف وروق أحمك ر ساد 
عن ثوبان أن رسول اش بي آتی على رجل یحتجم في 
رمضان» قال: «أفطر الحاجم والمحجوما. 

وقال أحمد: أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن [أبي] الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع 


النبي ميو زمن الفتح على رجل محتجم بالبقیعء لثمان عشرة 


0ك 


ليلة خلت من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم . 
[وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل قال: ثنا 
هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي کثیرء عن أبي قلابة 
عن أبي أسماءء عن ثوبان» أن رسول الله ية أتى على رجل 
6۳ رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم). ۰ 
وقال: حدثنا أبو الجواب» عن عمار بن زريق» عن 
عطاء بن السائب قال: حدثني الحسن؛ عن معقل بن سنان 
الأشجعي أنه قال: مر علي النبي بيه وأنا أحتجم في ثمان 
عشرة خلت من رمضانء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوما. 
وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح 
شيءٍ في هذا الباب حديث ثوبان» وحديث شداد بن أوس]. 
وقال الترمذی : بات البخاري» فقال: ليس فى هذا 
الباب أصح مر جات کد ین ارس وحدية ان 
فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي 
صحیح ؛ لاق سی بن چا روی عن آبی فاب عن ای 
أسماء عن ثوبان» [و]عن أبي الأشعث عن شداد الحديثين 
قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على 
صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة... [فإن الذي 
قال: مضطرب؛ إنما هو لأنه روي عن أبى قلابة بإسنادین 
CG GS‏ صا فا يه 
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الاسنادء وهذا الإسنادء» ومثل هذا كان یکون عنده الحديث 
بطرق» والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي 
هريرة » وتارة عن غيره عن أبي هريرة. 

فيكون هذا هو الناسخء ولو لم يعلم التاریخء فإذا 
تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على 
الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاء لثلا 
يلزم تغیر الحكم مرتين» فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم 
عن الحجامة لم يغير الحكم الأمرء وإن قدر بعد ذلك لزم 
روم 

واا فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو 
دون ذلك؛ یدخل إلى بيته» فإن قالوا: عندنا طعام» قال: 


قر بوه ؛ فإني أصبحت صائما)۶'!۷. 


وا بن عباس وإن لم يدلم سا كي هه طايه الان او 
أخبره من راہ أنه أصبح E‏ واحتجم؛ > وهذا لا يقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه. وكأن من ادعى عليه 
النسخ تَغْلْبُ عليه هذه الحجة من وجھین: أحدهما : أنه لا 
حجة فيه؛ والثاني : أنه منسوخ . 

وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ؛ ومما 
احتج به على النسخ : ما رواه الدارقطنى: حدثنا البغوي 


.)۱۱٥١( أخرجه مسلم في الصیامء باب جواز صوم النافلة بنیة من النهار قبل الزوال‎ )١( 


ج2 


قال: ثنا عثمان بن أبى شيبة قال: ثنا خالد بن مخلدء عن 
عبد الله بن المثنی: عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: أول 
ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم 
وهو صائم› فمرّ به النبى كي فقال: «أفطر ھذان''!''. ثم 
رض النبي بي بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو 
صائم . 

قال الدارقطني: كلهم ثقات؛ ولا أعلم له علة. قال 
أبو الفرج ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد 
له أحاديث مناكير . 

قلت : ومما يدل على أن هذا من مناکیرہ: أنه لم يروه 
أحد من أهل الكتب المعتمدة» مع أنه في الظاهر على شرط 
البخاري» والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطرء 
وأيضاً: فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عامٌ خيبر 
هذه المدة في سنة سبع. وفيل : عام مؤته قبل الفتح. ولم 
يشهد فتح مكة. فصام مع النبي بيه واحدا سنة سبعء وإذا 
كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ویظھرء 
والحديث المتقدم كان سنة ثمانٍ بعد هذاء فإن كان هذا 
محفوظاً فيكون النبي ييه قد قال ذلك في عام بعد عام» ولم 


.)۲۲۳۸ رقم‎ 21١55 /”( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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فلعل هذا مُدرج عن أنس لم يقله هوء ولعل أنساً بلغه أنه 
أرخص ولم يسمع ذلك منه» ولعل بعض التابعين حدثه 
بذلك . 

ومما ر يبيّن أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن 
ثابت: ما 7 البخاري فى «صحيحه» عن ثابت قال: سئل 
ای وو مالك اكت تکرحرت الحجانة تلصاف ا قال: لا 
إلا من أجل الضعف . 

وفي رواية: على عهد النبي وة . 

فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامةء وليس فيها إلا 
أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف» ليس فيها أنه فظر 
الحاجم. ولا أنه رخص فيها بعد ذلك» وكلاهما يناقض 
قوله: لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف» فإنه لو كان 
علم أنه فصر بها لم يقل هذاء ولو علم أنه رخص فيها لم 
يكره ما أرخص فيه النبي يليه فعلم أن أنسا إنما كان عنده 
علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف. 
وهذا معنى صحیح؛ وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر 
بالاستقاءة» وتفطر المرأة بدم الحيض]. 

ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك 
وواة ع غر ای ' امعالہ الذي كاتوا اوه حضوا 
وسفراًء ويطّلعون على باطن أمره» مثل بلال وعائشة» ومثل 
أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته. 


مثل : رافع , بن حدیح؛ وشداد بن اوس . 


وفى «مسند أحمد»: [ثنا عبد الرزاق» قال: ثنا معمرء 
عن یحبی بن أبي كثير: عن عبد الله بن قارظء عن السائب بن 
يزيد]ء عن رافع بن خدیجء عن النبي ييه قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»"'' . 

قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. 

[وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعیدء عن أشعث 
الحرانى» عن أسامة بن زیدء عن النبى ككل قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم ا" ۱ 

وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا أبو العلاء 
عن قتادة» عن شهر بن حوشبء. عن بلال قال: قال 
رسول الله عة : «أفطر الحاجم والمحجوم» " . 

وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله قال: ثنا عبد الوهاب 
الثقفي قال: ثنا يونس بن عبیدء عن الحسن» عن أبي هريرةء 
أن رسول الله ية قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»'' . 

قال أعضيك: دنا اپ النضر قال ثنا او محازت 
عن سفيان» عن ليث» عن عطاءء عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ا : «أفطر الحاجم والمحجوم* . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم (۷۷۰)؛ وأحمد 
.]۲٦٥٤٢٢(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۳۱۸) بلفظ : «أفطر الحاجم والمستحجم». 

(۳) أخرجه أحمد (۲۳۳۷۰۱). 

.)۸٥٥٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۲٤۷۱۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 


وا هريره › فقد کان عندہ من هذا البات ده أحاديث عن 
الصحابة يفتى بهاء عن معقل بن سنان وأسامة وأبى ھریرة 
ذال ا وكان الس .وكاتت الع ذا ور 
شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجّامين» دكوة اج وغیر 
واس يف سالك کان آخر من مات بالبصرة› والبصريون كلهم 
يأخذون عنه» فلو كان عند أنس سنة من النبى كليل أنه رخص 
اُصحاب الحسن» فکیف يكون ا عنده هذه السلّة وهل 
البصرة قد اشتهر بينهم السّنّة المنسوخةء وهذه الناسخة عند 
اس وهم ا للا ا ولا يعرفول هذه الم 
ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر؟! 

و ذلك أذ آنا غ 1111 ؛ 
ا وهو الذي يروي قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم) من 
طريقين . 


ثم القائلون بأن الحجامة تفظر] اختلفوا [على أربعة] 
أقوال [في مذدھب ات وغيره]: 


]١[‏ لعلها: «يأخذون عنه». 


ق 

أحدها : يفطر المحجوم دول الحاجم. [فإن الحاجم لم 
يوجد مته ما يفطر]ء وهذا الذى ذكره الخرقی؛ فإنه ذكر فی 
المفطرات: (إذا احتجم)؛ ولم يذكر: إذا خجم؛ لکن 
َال ذال على :ذلك فلا سبيل إلى ترکە؛ [ولو لم نعقل 
علته] . 

والثاني : أنه يفطر المحجوم تو پگکھر ريطرج ا 
الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؟ لآنه ا یسمی ااه 
وهذا قول القاضى وأصحابهء فالتشريط فی الآذان هل هو 
مل عد اس بجوو فبعضهم 
- 112] 
0 5 يدل کلام العلماء این بای سی 
خص التشريط بذکر؛ ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة 
لذكروه كما ذكروا الفصاد» فعلم أن التشريط عندهم من نوع 
الحجامة» وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب . 

[ومنهم من قال : التشريط ليس من الحجامة؛ بل هو 
أضعف من الفصادء فإذا قيل: الفصاد لا یفطرء احتمل 


والأول أصح. فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها 


]١[‏ فى نسخة: امن الحجامة». 
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من كل وجهء إذ الحجامة لا تختص بالساق؛ بل تكون في 
الرأس والعنق والقفا وغير ذلك» ومن فرق بينهما قال: 
الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجمء فلا 
يدخل في لفظ «الحاجم»» وكذلك لا يدخل في لفظ 
«(المحجوم»» فيقال: بل هو داخل فی لفعظ «المحجوم»» وإن 
لم يدخل في لفظ (الحاجم)ء أو إن لم يدخل في اللفظ فهو 
مثله من كل وجه» ولیس بينهما فرق أصلاء وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضأء لکن لا يفطر؛ لأن لفظ الرسول يلا 
يتناول الحاجم المعروف المعتادء ولم يكونوا يشرطون» وأما 
لفظ (المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه؛ لأن 
المعنی المدلول عليه بلفظ «المحجوم» يتناول ذلك كله 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ «الحاجم». أو يقال: وإن 
شمله لفظ «الحاجم» لکن الحاجم الممتص أقوى؛ لأنه ذريعة 
إلى وصول الدم إلى حلقهء هذا على ما نصرناه. 

ومنهم من يقول : بل الشارط يفطر أيضاًء وهو قول من 
يجعل اللفظ يتناولهماء ويجعل الحكم تعبدا. 

وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون الفصاد. 
قالوا: هذا الحكم تعبد لا يعقل معناہء فلا يقاس عليه. 


وال مع مولا یق ۲۳۷777 قاتہ اد 


]١[‏ أي: لأجل هذا التعليل؛ لكونه تعبداً. 
[۲] لعلها: «ثالهاً» . 
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يخرج الدم» قال: لان هذا يسمى حجامة. وهذا أضعف 
الأقوال]. 


والرابع : وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم العادل وغیرہء أنه يفطر بالحجامة والفصاد 
ونحوھماء وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود 
في الفصاد شرعاً وطبعاًء وحيث حض النبي بيا على 
سان ا اس جم عن تا ماني انهاه 
وغيره؛ لكن الأرض الحارة تجتذب اھ فيها فيها دم البدن 
فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج ‏ بالحجامة. والأرض الباردة 
-- الدم فيها إلى العروق هرباً من البردء فإن شبة الشيء 
لت ال کيا سخ الآحرات فی الشعاء» وتمرد فى 
الصيف» فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما 
للبلاد الحارة الحجامة. لا فرق بينهما فی شرع ولا عقل . 


ہے 


قد بنا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
سی وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة 
وبالاستمناءء وإذا کان كذلك فبأي وجه آراد إخراج الدم 
أفطرء كما أنه بي وجه أخرج القيء أفطر» سواء جذب 
القيء بإدخال يدهء أو بشم ما يقيئه» أو وضع يده تحت بطنه 
واستخرج القيء» فتلك طرق لإخراج القيءء وهذه طرق 
لإخراج الدم» ولهذا کان خروج الدم بهذا وهذا سواء في 


اھ التعليق على رسالة حقيقة الصیام 


باب الطهارة. فتبين بذلك کمال الشرع سس وتلأسبه. 


راذعا تہ یں بہت فإن بعضه شدن گا 
ويوافقه» ول كَانَ هن عِندٍ عبر ال لوَجَدُوا فيه يكم كديرا » 
[النساء: [AY‏ . 


وأما الحاجم فإنه يجتذبس الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصہ؛ والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فريما صعد مع 
الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعرء 
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنةء كما 
أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. 
لا يدري» والدم من أعظم المفطرات. فإنه حرام في نفسه 
لما فيه من طغيان الشهوة» والخروج عن العدل» والصائم 
فيفطر الحاجم لهذاء كما ينتقض وضوء النائم وإن لم 
یستیشن خروج الريح مله © لانه یخرج ولا يدري ؛ وكذلك 


وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى منتفٍ فيه. 
فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة» 
بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطر احرف لم يفطر 
والنبي لا کلا مہ خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا 
كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصاً بعينه فيشترك في 


3 


الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق 
الواحد من الامة ثبت في حق الجميع. > فهذا أبلغ, 4 فاا شيت 
بلفظه ما يظهر لفظاً ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بُعده عن 
الشرع والعقل'' والله أعلمء والحمد له ربٌ العالمينء 
وصلى الله على نبينا محمد رل رب سا تل 
كثيراً. 


© © 89 


]١[‏ المؤلف ۔ رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء: الحجامة» 
والشرط؛ والفصدء فأما الحجامة: فمعروفة؛ والشرط: أن يشق 
العرق طولاً ويخرج الدم» وأما الفصد: فأن يجرح العرق عرضاً 
فیخرج الدم . 

وما قاله الشيخ ‏ رحمه الله هو الصواب؛ وعلى هذا فإذا قدر 
حجامة بالالات الحديثة لا يمتص فيها الحاجم قارورة الدم فإنه 
لا يفطر بذلك» كما أن الفاصد لا يفطرء والشارط لا يفطر أيضاء 
والله أعلم . 

نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهرناء وأن يعيننا 
وإياكم على طاعته» وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا 
إنه على كل شيء قدير. 


أسئلة وأجوبة 


سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: عن صوم يوم الغيم 
هل هو واجب آم لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه آم لا؟ 

فأجاب: وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية 
الهلال غيم أو قُتر فللعلماء فيه عدة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد وغيره : 

أحدها: أن صومه منهي عنه» ثم هل هو نهي تحریم؟ 
أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو المشهور في مذهب مالك 
زالشافعي واحمد. فى إجدى الررایات ضر واعماز ذلك 
طائفة من أصحابه» كأبي الخطاب» وابن عقیلء وأبي 
القاسم بن منده الأصفهاني. وغيرهم . 

والقول الثانى: أن صيامه واجب» كاختيار القاضى 
والخرقي وغيرهما وو ميات أحمدء وهذا يقال: إنه أشهر 
الروايات عن أحمدء لکن الثابت عن أحمد لمن عرف 
نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا 
لعبد الله بن عمر وغيره من الصحابة» ولم يكن عبد الله بن 
عمر يوجبه على الناس» بل كان يفعله احتیاطاء وكان 
الصحابة فيهم من يصومه احتیاطاًء ونقل ذلك عن عمر وعلي 


أسئلة وأجوبة والتعلیق عليها 


ومعاوية راف هريرة وابن عمر وعائشة و اما وغيرهمء 
ومنهم من كان لا يصومه» مثل كثير من الصحابة» ومنهم من 
کان تھی غتت كعمار بن ناس وغه فاحمد رضی الله عه 
كان يصومه احتياطأًء وأما إيجاب صومه فلا أصل له في کلام 
أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثيراً من أصحابه 
اعتقدوا أن مذهبه إیجاب صومه» ونصروا ذلك القول. 


والقول الثالث: أنه يجوز صومه ويجوز فطره» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو مذهب أحمد المنصوص 
الصريح 7 وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو 

وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر 
جائز؛ فإن شاء أمسكء. وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع 
الفجرء وكذلك إذا شك هل أحدث؟ أم لا؟ إن شاء توضأء 
وإن شاء لم یتوضأء وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ 
أو لم يَحَل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة 
وعشرون؟ فأدى لزنا 

]١[‏ هذه المسائل متعددة» منھا: 

إذا شك في طلوع الفجر أو لا؟ فله أن يأكل وله أن يمسك؛ 
لأن الله تعالى قال: حى ين لك الْحَیظ الس من الحیّط السود من 
الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]ء فإِن من لم يمسك فقد بنى على الأصل. 
وهو أن الأصل بقاء الليل» وإن أكل فهو الموافق لقوله تعالى: جحي 


أسئلة وأجوبة 


وأصول سی نہیں مستمرة ة على أن الا حتباط ليبس 
بواجب ولا محرّم' ٠‏ ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلّقة 
بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان وإلا 


يتين لكر لبط اش بن الیل الکو من ار . لکن أحياناً يغلب 
على لد آله للع الجر فيحتاط بالإمساك . 

وكذلك أيضاً إذا شك هل أحدث أو لا؟ فالأصل أنه لا يتوضأ. 
لکن لو توضاً فلا بأس, إلا إذا خاف أن ينفتح عليه باب الوسواس 
فإنه لا يلتفت لهذا الشك» ولا يعمل به» ولا يحتاط له. 

وإذا شك هل حالَ حول الزكاةء أو لم يحل؟ فهذا أيضاً إن 
شاء أخرج الزكاة» وإن شاء لم يخرج؛ لأن الأصل عدم تمام 
الحول» فله أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يتيقن» وذلك لان الأصل 
بقاء ما كان على ما کانء لکن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل 
عن الأصلء وقد يقوى أنه بقي على الأصل . 

]١[‏ قوله: «ليس بواجب» في باب ما يفعل «ولا محرم) في 
باب مايترك» وعلى هذا فإذا رأيت مثلا في كلام الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله أو غيره من العلماء: «هذا أحوط» فلا يعنون أنه 
واجب فيما يفعل» ولا أنه حرام فيما يترك» بل هذا أرجح. 

[۲] فيه قول لم يشر إليه المؤلف ‏ رحمه الله -» لكنه أشار إليه 
غيره» وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغيم والشك» إن صام 
صامواء وإلا فلاء فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم 
- يعني : الرئيس الأعلى في الدولة - أنه يجب صوم يوم الغيم وجب 


أسئلة وأجوبة والتعليق عليها 


أصح الرواشن 7 وهي التي نقلها المروذي وغیر وهذا 
اختيار الخرقى فى «شرحه للمختصراء واختيار أبى البركات 
وغيرهما . 

والقول الثانى : أنه لا يجزته إلا بنية أنه من رمضان 
كإحدى الروايتين عن أحمد» اختارها القاضى وجماعة من 
١ 7 1‏ 
اصحابه . 


وسئل ‏ رحمہ الله -: عن المسافر في رمضان؛ ومن 
يصوم ینکر عليه؛ وينسب إلى الجھلء ويقال له: الفطر 
أفضل . وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشاً السفر من يومه 
يفطر؟ وهل يفطر السار من المكارية والتجار والجمّال 
والملاح وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر 
المعصية؟ 
على الناس أن يتبعوه؛ لثلا یختلفواء وإلا فلا يصومون» وهذا رواية 
عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله » والمسألة فيها سبعة أقوال» لکن ذكر 
المؤلف ‏ رحمه الله الأقوال المشهورة» وسكت عن الأقوال التي 
ليست بمشهورة» ومسألة أنهم يتبعون الإمام قول مشهور معروف . 

]١[‏ والصحيح القول الأول» وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة 
الثلاثين من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائمء وإلا فهو 
مفطرء ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء وقيل له: إن الناس قد 
صامواء فإنه يستمر فی صومه» ويجزئه عن صوم رمضان. 


أسثلة وأجوبة 


فأجاب: الحمد للهء الفطر للمسافر جائز باتفاق 
المسلمين» سواء كان سفر حجء أو جهادء أو تجارة» أو 
نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا في سفر المعصية» كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك» على قولين مشهورين» كما تنازعوا في قصر 
الصلاة. 

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
مع القضاء باتفاق الأئمة» ويجوز الفطر للمسافر باتفاق 
الأئمة» سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاء e‏ 
عليه الصوم أو لم يشق»ء بحيث لو كان مسافراً في الظل 
والماء» ومعه من يخدمه» جاز له الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن 
الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل'''. 

وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك . 


]١[‏ قوله: «ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عحز عن 
الصيام فإنه پستتاب ؛ فان تاب وإلا قتل)› وذلك لإظهار هذه الہدعة 
المنكرة التي 0 النص؟ لآن ا صریح : : ومن ڪان مَِیضا 
أو عل سَفَرٍ کہ من ڪام مر کہ 6 01۸9 کا اعت من 
الكو لی المفطر فإنه یستتاب من ذلك» فإن تاب وإلا قتلء وذلك 
لدرء مفسدة ودحض قوله الباطل» لکن هل يقتل کفراً أو يقتل 
لكن المهم أن يعدم حتى لا يشيع رأيه الغا فيك 


أسئلة وأجوبة والتعليق عليها 


ومن قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك 
فإن هذهالأحوال خلاف كتاب الله.» وخلاف سسئة 
رسول الله ياء وخلاف إجماع الامة. 

وهكذا السَّنّةَ للمسافر أنه يصلى الرباعية ركعتين والقصر 
أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي 
حنيفة وأ حمد والشافعي في أصح قوليه . 

ولم تتنازع الم في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا 
فی جواز الصیام للمسافر؛ فذھب طائفة من السلف والخلف 
إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وأنه إذا صام 
لم سوہ بل خاب آ۵ يقضي: ويروى هذا عن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف. وهو مذهب أهل 
الظاهر» وفى «الصحيحين» عن ال عل أنه قال: «ليس من 
البر الصوم في a‏ لكو سب الام الا رت أنه 
يجوز للمسافر أن یصوم وأن يفطرء كما في «الصحيحين» عن 
أنس أنه قال: كنا نسافر مع النبي ية في رمضان؛ فمنا 
الصائم» ومنا المفطرء فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم. وقد قال الله تعالى: #وّمّن كان 
مَوِيضًا او ڪل سَمَرٍ كَهِدَّةٌ من أىیکاھ أحَر یڈ ال بكم 


رو و 


او ول رید بحكم لسر [البقرة: .]۱۸١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب قول النبي يي لمن ظلل عليه واشتد الحر لیس من 
اتی والصوم في السفر (٦١٤۱۹)؛‏ ومسلم في الصیام باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر فی معصية .)١١١١(‏ 


أسئلة وأجوية 


وفى (المسند) عن النبى ىيل أنه قال: «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"7. وفي 
«الصحيح) : أن رجلا قال للنبي وه :. إني رجل أكثر ا 
أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن» وإن صمت فلا 
بأس». وفي حديث آخر: «خياركم الذين في السفر 
یقصرون ويفطرون» . 

وآما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر: فمذهب 
مالك والشافعى وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» بع بد عر تا لجاب تحت 


ومكة .ت00 


وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام» وقال طائفة من 


]١[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «مكة وجدة» هذا في عهد المؤلف› 
وأما الآن فبينهما أقل بكثير من مسافة قصرء لکن الصحيح: أنه 
لا يتحدد بمسافة ‏ أعني : السفر -» وإنما يتحدد بالعرف» فما قال 
الناس إنه سفر فهو سفرء وقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في 
موضع من كلامه: قد تكون المدة القصيرة سفراً لطول المسافةء وقد 
تكون المدة الطويلة سفراً مع قصر المسافة" . 

.)٥۸۳۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
أخرجه البخاري في الصوم» باب الصوم في السفر (9457١)؛ ومسلم في الصيام»›‎ )۲( 


باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .)١١77(‏ 
(۳) انظر: «الفتاوى» (۱۹/ ۲٤٤‏ 58/955). 


أسئلة وأجوبة والتعلیق عليها 


السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين» وهذا 
قول قوي؛ فإنه قد ثبت أن النبي ييه كان يصلي بعرفة 
ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون 
بصلاته» لم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. 

وإذا سافر في أثناء يوم» فهل يجوز له الفطر؟ على 
قولين مشهورين للعلماء» هما روايتان عن أحمدء أظهرهما : 
أنه يجوز ذلك» كما ثبت فى (السنن) أن من الصحابة من 
كان يفطر إذا خرج من يومه» ويذكر أن ذلك سُنَّةَ النبي كلل 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه نوى الصوم في 
السفرء ثم إنه دعا بماء فأفطرء والناس ينظرون إليه. 

وأما اليوم الثانی : فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار 
سفره يومين فی مذهب جمهور الائمة والأمة. 

وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم» ففي وجوب 
الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء؛ لکن عليه القضاء 
سوا أمسك أو الم ب 


: والصحيح: أنه لا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً - يعني‎ ]١[ 
إذا قدم إلى بلده  فإنه يبقى على فطره» وكذلك لو طهرت المرأة‎ 
الحائض في أثناء النهارء فإنه لا يلزمها أن تمسك؛ لأنه لا فائدة في‎ 
هذا الإمساك» ولم يوجب الله تعالى على عباده عملاً لا فائدة منه‎ 
وأما قولهم: «إن الزمن محترم؛ لأنه نهار رمضان»» فنقول: لکن‎ 
هذا الزمن في حق هذا الرجل أصبح غير محترم؛ لن الله تعالى‎ 


أسئلة وأجوية 


ويفطر مَنْ عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليهء 
كالتاجر الحاذت الذي يجلب الطعام وغيره من السلع. 


أباح لے أن يأكل ويشرب في أولے؛ ولهذا قال 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «من أكل أول النهار فليأكل آخره»”'' . 

9 نوج لسر , تح لسر د ناك 
لا يحل له أن يستمر فيه» وبهذا تبطل حيلة المحتالين الذين قالوا: 
إذا أردت أن تجامع امرأتك ولا يلزمك الكفارة في نهار رمضان فكل 
تمراً أولأء ثم جامع ثانیأء من أجل أن يصادف جماعك وأنت ‏ على 
زعمه ‏ مفطر . 

فنقول: هو وإن أفطر لكنه حكماً يلزمه الإمساكء. فالصواب: 
أن كل من كان مفطراً فى أول النهار لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك 
بشرط أن يكون هذا العذر وجود مانع» أما إذا كان أكله لعدم وجود 
الموجب فهذا إذا وجد الموجب وجب الإمساك» ويثاب عليه 
فيفرق بين زوال المانع ووجود الموجب» فزوال المانع مثاله ما سبق 
في المسافر إذا قدم مفطراء فنقول: هذا زال المانع في حقه؛ يعني : 
مانع الوجوب وهو السفرء وكذلك الحائض إذا طهرت فهذه أيضا 
زال المانع في حقها؛ أي: مانع الوجوب وهو الحیض؛ وكذلك 
الكافر إذا أسلم يلزمه الإمساك على القول الراجح؛ لأن هذا تجدد 
الوجوب فى حقهء فهو كما لو قامت البينة فى أثناء النهار فيلزمه 
الإمساك. وهل يلزمه القضاء؟ على قولين› واخ أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنه كان فى أول النهار ليس من أهل الوجوب» وكذلك 
صبي بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك» ولا يلزمه القضاء. 


.)05 /( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


أسئلة وأجوبة والتعلیق عليها 


الك ال الى سال قسف کس کاھ اند 
الذي له مكان فی البر يسكنه. 
ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر. 


زأهل السادية + كاعيراتب العرتي: والاكراف وال ا 
وغيرهم» الذين يشتون في مكان ويصيّفون في مکان ۔ إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف 
إلى المشتى: فإنهم يقصرونء وأما إذا نزلوا بمشتاهم 
ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا يتتبعون 
المراعي» والله أعلم'''. 


]١[‏ هذه المسألة مفيدة» فبعض الناس الآن يكون له رحلة فى 
الشتاء والصيف» فمثلاً في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة: 
وفي أيام الشتاء يذهب إلى البلاد الحارة» فلا نقول: إنه مسافر في 
البلدين» نقول: هو مقيم في البلدين» لکن المسافة التي بينهما يكون 
فيها مسافراًء ويوجد عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون إلى 
جنوب المملكة؛ لأنها أبردء ويبقون فيها أربعة أشهر أو ستة أشهرء 
حسب أحوالهم» فهؤلاء نقول: لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان: 
ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم» لکن في المسافة بينهما كما 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: يفطرون ويقصرون. 


أستلة واأجوبة 


وسئل - رحمه الله -: عمُن يكون مسافراً في رمضان 
ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب» فما الأفضل له: الصيام. 
آم الافطار؟ 

فأجاب: أما المسافر: فيفطر باتفاق المسلمين» وإن 2 
يكن عليه مشق' والفطر له أفضلء وإن صام جاز عند 
أكثر العلماء ومنهم من يقول: لا یجزئہ'''. 


وسئل : ڈی ور وڈ سد رھ جیا ء دکر 
لحماعته أن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم 
ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحورہ وإلا 
فما له في صيامه أجرء فهل هذا صحيح آم لا؟ 


]١[‏ فمن قال: لا يفطر إلا إذا وجد مشقة فيستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل. 

]١[‏ والحاصل أن الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين»› 
والصوم للمسافر فيه خلاف: فأهل الظاهر وجماعة من الصحابة 
قالوا: إنه لا يصوم» لکن الصواب أنه يجوز هذا وهذاء والصواب 
أيضاً أن الصوم أفضل إذا تساوى عنده الأمران» فإن كان الفطر أيسر 
فهو آفضلء وهذا هو مذهب الائمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي 
حنيفة» وقد سبق تحرير القول في هذه المسألة» وذكرنا أن الأفضل 
أن يصوم إلا مع وجود مشقة ولو يسيرة فالفطر أفضل . 


أسئلة وأجوبة والتعليق عليها 


واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان 
يعلم أن غداً من رمضان فلا بد أن ينوي الصومء فإن النية 
محلها القلب؛ وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه» سواء 
تلفظ بالنية أو لم يتلفظ'"". 

وإن التكلم بالنية لیس واجباً بإجماع المسلمين» فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنية» وصومهم صحيح بلا نزاع بين 
العلماء . 

إن تعيين النية لشهر رمضان هل هو واجب؟ وفيه ثلاثة 
أقوال في مذهب اجا 

أحدها: أنه لا يجزئه إلا أن ينوي رمضان» فإن صام 
7 قة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك 
كالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروایات . 

والثاني: يجزئه مطلقاء كمذهب أبي حنيفة . 

والثالث: أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير 
رمضانء وهذه الرواية الثالثة عن أحمدء وهى اختيار الخرقى 
وأبي ال عا ت۲ ۱ ۱ 


]١[‏ هذه قاعدة مفيدة: «كل من علم ما يريد وهو مختار فلا بد 
أن ينويه بمجرد فعله». ولا يحتاج إلى التكلف في النية» حتى قال 
بعض العلماء : لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. 

]٢[‏ قوله: «فإن صام بنية مطلقة» بأن نوى الصيام ولا طرأ على 
باله أنه عن رمضان أو غير رمضان «أو معلقة» بأن قال: إن كان غداً 


اسئلة وأجوية 


وتحفيق هذه المسألة : أن النية تتبع العلم. فان علم أن 
غداً من رمضان فلا بد من التعيين فى هذه الصورة» فإن نوى 
نفلاً أو 7 اتا لم یجزہ؛ لآن الله أمره أن يقصد أداء 


من رمضان فأنا صائم «أو بنية النفل أو النذراء فعندنا ثلاث نيات 
في رمضان: معيّنة ومطلقة ومعلّقة» أما إذا نوى غيره فلا شك أنه 
لا يجزئه ولا يجزئه عن الغير الذي نواه أيضاًء لو صامه عن نذر لم 
يجزئه» ولو صام عن قضاء رمضان الماضي لم يجزئه؛ لآن هذا 
الوقت تعين لرمضانء فلو نوى غيره فيه لم یصح . 

والقول الثاني يقول: يجزئه مطلقاًء ولعل هذا القول مأخذه أن 
الزمن يعيّن العمل» وأنه لو نوى غيره ما صح؛ لان هذا مكان 
خاص للزمن» فلا ينعقد فيه إلا ما كان مخصوصا له. 

والثالث ‏ وهو أوسطها وأعدلها -: أنه يجزئ بنية مطلقة؛ 
يعني: ينوي الصيام ولا حاجة للتعيين؛ لأنه نوى الصيام في 
زمار ولو .شالف أي شخص : أي صيام أردت؟ لقال: رمضان» 
وقریب منها لو أن الإنسان مثلا دخل لصلاة الظهر وغاب عن ذهنه 
أنها صلاة الظهرء لکن فى ذهنه أنها الصلاة المفروضة فى هذا 
ارک هل ھا الات لات وله تق اكير ا حضوا 
إذا جاء الإنسان والإمام راكع» فمع العجلة يغيب عن ذهنه أنها 
الظهر أو العصر أو ما أشبه ذلكء لکن لا شك أنه ما جاء يصلى إلا 
على أنها فريضة هذا الوقت؛ وعن أحمد رواية ثانية: أن الصلاة 
تجزئ بنية الفريضة المطلقة» ويعينها الوقت» وهذا هو الذي لا يسع 
الناس غيره في كثير من الأحيان. 


أسئلة وأجوبة والتعلیق عليها 


الواجب عليه» وهو شهر رمضان الذي علم وجوبهء فإذا لم 
يفعل الواجب لم تبرأ ذمته . 

وأما إذا كان لا يعلم أن غداً من شهر رمضانء فهنا لا 
يجب عليه التعيين» ومن أوجب التعيين مع عدم العلم فقد 
أوجب الجمع بين الضدين . 

فإذا قيل: إنه يجوز صومهء وصام فی هذه الصورة بنية 
مطلقة أو معلقة أجزأه. وأما إذا قصد م ذلك تطوعاًء ثم 
تبین أنه كان من شهر رمضان» فالا شبه أنه يجزئه اشا کون 
كان لرجل عنده وديعة ولم يعلم ذلك» فأعطاه ذلك على 
طريق التبرع» ثم تبين أنه حقهء فإنه لا يحتاج إلى إعطائه 
ثانياء بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك 
عندي» وا يعلم حقائق الأمورء والرواية التي تروى عن 
أحمد: أن الناس فيه تبع للإمام في نيته» على أن الصوم 
والفطر بحسب ما يعلمه الناس؛ كما في (السنن) عن 
النبي ييه أنه ك e‏ وفطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» 


]١[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «إذا قصد صوم ذلك تطوعاً ثم تبين أنه 
کان من شهر رمضان فالأشبه أنه يجزئه أيضاً» فيه نظر؛ لآن ظاهر 


8 ماجه‎ ٠ أخر جه الترمذي ۂ في الصوم. باب ما جاء الصوم یوم تصومون (۷))؛ وابن‎ (١) 
.)٦٦٦١( الصيام» باب ما جاء في شهري العید‎ 


أسئلة وأ جوبة 


وسئل شيخ الإسلام : ما يقول سيدنا في صائم رمضان 
هل يفتقر كل يوم إلى نية؟ أم لا؟ 


صومه فقل نوی صومه » سواء تلفظ بالنية أو لم یتلفظ وهذا 


بمجرد غروبھا؟ 


الحديث يخالفه: «إنما الأعمال بالنیات؛ وإنما لكل امرئ ما 
نوى"''. لكنه بنطبق على القول الثاني وهو رأي 
أبي حنيفة رحمه الله -: أنه لا يجب التعيين» فعلى رأيه یصح؛ لأنه 
يقول هذا الصوم وقع في وقت لا يصح فيه إلا صوم الفرض؛ فكان 
فرضاًء لکن الذي يظهر أنه إذا نوى تطوعاً وتبين أنه من رمضان فإنه 
لا يجزئه» لکن هل يستمر في صومه بنية التطوع أم لا؟ الجواب: 
لا يستمرء بل نقول: يجب عليه أن يفسخ النية إلى أنه من رمضان» 
ثم هل يجزئه عن رمضان أم لا؟ نقول: أما على قول من يقول: إنه 
إذا لم يعلم بالهلال إلا في أثناء النهار فإنه يمسك ويصح صومه. 
فهذا لا شك من باب أولى» وإذا قلنا: لا يصح صومهء فلا بد من 
القضاءء والقضاء أحوط. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب بدء الوحی؛ باب كيف كان بدء الوحی إلى رسول الله مكل 
(١)؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (۱۹۰۷). 


م كد کک جک ا 7 ع لد ۶ 3 | كك مم 
CE‏ ا ب ب ب ب 0-017٠"‏ اسثلة واجوبة والتعليق عليها 


فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائمء ولا 
عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق. 

وإدا غاب جمیع القرص ظھر السواد من المشرق؛ كما 
قال النبي كَلةِ: «إذا أقبل اللیل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهناء وغربت الشمس . فقد أفطر الصائ؛('۵'۴۹. 

وغر؛ ثم 


0 9 0 
کړه کړه کړه 


وسُئل: عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان. ماذا 
یکون؟ 

فأجاب: الحمد لله. أما إذا كان المؤذن یؤذن قبل 
طلوع الفجرء كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد 
النبي گا وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرها قبل طلوع 
الفجر'' فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير. 

وإن شك هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل 


]١[‏ أما الحمرة في المشرق فتظهر قبل أن يغيب القرص» لکن 
الشيخ ‏ رحمه الله -. 

]٢[‏ وهناك بعض الناس يكتبون إمساكية ويلزمون الناس 
بالإمساك قبل طلوع الفجر بخمس دقائق» ثم يقولون: أذان الفجر 
فیکتبون جدولین : ادا للإمساكء وواخذا لطلوع الفجر . 


(١)‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب متی یحل فطر الصائم (١۱۹۵)؛‏ ومسلم في 
الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (؟5١١١).‏ 


أسئلة وأجوبة 


ويشرب حتی يتبين الطلوع» ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد 
طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاعء والأظهر: أنه لا 
قضاء عليه» وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من السلف 
والخلف» والقضاء هو المشهور في مذهب الفقهاء الأربعة. 
والله أعل""". 


وسئل : عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه. 
ويزبد ويخبط. فيبقى أياما لا يفيق حتى ينهم أنه جنون» ولم 
يتحقق ذلك منه؟ 

فأجاب: الحمد لله» إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض فإنه يفطر ویقضي؛ فإن كان هذا يصيبه في أي وقت 


والله أعلم . 


70 9 9 
کړه يہ يہ 


: الشيخ - رحمه الله - في الفتاوى جوابه جواب عام؛ يعني‎ ]١[ 
ليس فيه ذاك التحقيق والتحریر؛ وإلا فلا شك أنه ثبت عن غير‎ 
عمرء ثبت عن النبي ييه في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله‎ 
أنهم أفطروا في يوم غيم» ثم طلعت الشمس؛ ولم يأمرهم‎  امهنع‎ 
النبي ييه بالقضاء''. وهذا أشد مما إذا أكلوا ثم تبين أنه بعد طلوع‎ 
. الفجر‎ 


.)١19094( أخرجه البخاري في الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس‎ )١( 


أسئلة وأجوبة والتعلیق عليها 


وسئل - رحمه الله -: عن امرأة حامل رأت شیئاً شبه 
الحيض والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل 
منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر؟ أم 
لد ؟ 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها 
تفطر وتقضي عن كل يوم یوما وتطعم عن كل يوم مسكيناء 


١ ¢ :‏ 
رطلا من خبز بأدمە' ا 


© © 8 


]١[‏ والصحيح : أنه لا يلزمها الإطعام. 


كتاب الصيام 


م ے الو از يجي 


قال العاذية الفقيه د مسن سے تخي 
مفلح المقدسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه (الفروع): 


ري كتاب الصيام [ چ و 
الصوم لغة؛ الإمساك. ومنه . ٭ انی نذرت من صو 2 
[مريم : ٦‏ اٹ ویقال للفرس : صائم؛ لامساکه عن الصهيل 


زے وت وکذا عن العلْفٍ . 


وشرعاً: اسا ہن ت۳ 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله 
تعالی ند 

اليد لله رت العالمين› وأصلى وأسلم على تنا محمد وعلى 
اله وأصحابه ومن بعھم بإحسان ال یوم انت أما بعد . 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب الصيام : 

]١[‏ قول الله تعالى عن مريم 62 : صَوما؛ يعني: إمساكا 
عن الکلام بدلیل قولها : فلن ا ال ابا [مريم: .]۲٢‏ 

٢[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «إمساك مخصوص» فيه نظرء فلو ألحق 
فيه (معلوم) لكان أولى» ولكن تقول : الصیام شرعا: التعبد لله تعالى 
بالإمساك عن ود پت من طلوع سن إلى عزوت ان 5 
قال ال حي : dN NLNE NESS‏ 
4 ليام إلى 7۴ [البقرة: ۱۸۷]. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


قيل: سمي رمضان؛ لحر جوف الصائم فيه» ورّمضه. 
اا شيزة ا و لها نقنوا سا ایور هن 
اللغة القدیمةء سمّوها بالأزمنة التى وقعت فيهاء اق هذا 
الشهرٌ أيام شدةٍ الحرٌ ورَمَضِه رفن الال درن ريه 
وقيل : : موضوع لغير معتى» كسائر الشهور. كذا قيل» وقيل 

فی الشهور معانِ أيضاء وفيل 0+200 

وجمعه: رَمَضانات؛ وأرْمِضَةء ورماضين» وأرمض.» 
ورماض» ورَمَاضى» وأراميض . 

والمستحبٔ قول: شهرٌ رمضانء كما قال الله تعالى : 

نهر رَمَصَمَانَ# [البقرة: 185]» ولا يكره قول: رمضان. 
بإسقاط الشهر (و ھ)''' وأكثرٍ العلماء وذكر الشيحٌ : یکره 
الا قرينة الشهر. وفاقاً لأكثر الشافعیّة وکر ا 
وكيا کی رناتا الال رثات ماهد وعظاة» ول 
لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفی «المنتخب»: لا یجوز. 

وروی ابنٌ عدي» والبيهقي» وغيرهما من رواية أبي 
مَعْشْرِ ‏ وهو ضعيف عندهم ۔ عن المَقَبْريٌء عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «لا تقولوا: رمضان؛ فإنه 
اسم من أسماء الله. ولكن قولوا: شهر رمضان)”'' . 


]١[‏ هنا الواو إشارة إلى وفاقء والهاء لأبى حنیفة؛ أي: وفاقاً 


لابی حنيفة . 


بف 


.)۲۰١٠/٤( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


كتاب الصيام 


7 


قال ابن الجوزی : موضوع › ولم يذكره اَخَل من اسمائہ 
تعالٰیء ولا يجوز أن یَسَمّی به (ع). 

وقال صاحب «المحرر»: لو صح من أسمائه. لم یمنع 
اما لی :غيروة الا سء آل یت تھا اتا ۶ا۴ 


ہے 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قام رمضان إيمانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إیمانا 
راتا غفر له ما تقدم من ذنبها''٭''. متفق عليهء زاد 
أحمد فی رواية عن عفانء عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: «وما تأخر»"› 


]١[‏ صاحب المحرر هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمهما الله تعالى -» وأراد بذلك أن يبين ضعف هذا الحديث» 
ونه لو صح أنه من آسماء الله لم يمنع أن یسمّی به غيره. كغيره من 
الأسماء التي وقعت فيها المشاركة. 

]٢[‏ وهذا نطق به الرسول للا فلو كان يكره أن يقال: 
رمضانء لاقتضى أن النبي ية نطق بما هو مکروہء أو محرم على 
قول بعض العلماء» والصواب: أنه لا بأس أن يقال: دخل رمضان» 
وخرج فا0 وها آئے ذلك و ا هو .لسن مہ اعا ابه 
لما لآ مس آلاکی عالہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب من صام رمضان إیماناً واحتساباً ونية (۱۹۰۱)؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وھو التراویح 
.)۷٦١(‏ 

.)۸۷۷ ٥( أحمد‎ (٢ 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


وحماد له أوهام. و محمد کلم ا 


٥ و‎ 
0 


وعن 55 قر رفوا «إذا جاء رمضان» فتحت 
أبواب الح وغانت أبواب النار وصفدت الشیاطین؛'''. 
وفي لفظ : «فتحت أبواب الرحمة. وَعْلْقَتْ أبواب جيم 
وسْلسِلت این مدق عليه ولل ارق اا 
«فتحت أبواب السماء)”" 


پل أنه على طاع“' ا یں رس 


الخيرء وكثرة اسیا نف ومعنی (صفدات) : لف عل والصفد: 


]١[‏ والصواب: أنه لیس بصحيح». وکل حديث فيه: «وما تأخر» 
فهو غير صحيح؛ لأن هذا خاص بالنبي بي أن الله غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء أما غيره فلن يحصل له هذا. 

]٢[‏ قوله: «على ظاهره»؛ يعني: أنها تفتح أبواب السماء 
حقيقة» وهذا كقوله عة فى الوضوء: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ 
27 عده ۶ یک الجنة اا 
يحتمل: أن المعنى على ظاهره» وأنها تفتح له أبواب الجنةء ويحتمل 
أن المراد تفتح له الأسباب التي تكون سببا لدخول الجنة. 


(١)‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواية مسلم في الصيام» باب فضل شهر رمضان (۱۰۸۰). 

(۳) رواية البخاري في الصوم» باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان (۱۸۹۹). 

« أخرجه مسلم فى الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (٣۲۳)ء ولفظه:‎ )٤( 
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إلله إلا الله وأن‎ 
محمدا عبد الله ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».‎ 


كتاب الصيام 


الغل» وهو معنى سُلْيِلَتء والمراد: المَرَدَهٌء فليس فيه إعدام 
الشرء بل فلنه؛ لضعفهم؛ ولهذا روى الترمذي» وابن ماجه 
من حدیث أبي هريرة : (صفّدّت ہر ومَرَدة الجن . 

وللنسائی من حديثه : تا فيه مَرَدَةَ الشیاطین'''. فلا يرد 


قول القائل : إن المجنون يصرع فيه» وقد قال عبد الله لآبيه 
هذاء فقال: هكذا الحديث» ولا تكلم في لط 


]١[‏ وهكذا ينبعي للإنسان 1 يتكلم في مثل هذه الامور؛ 
ولهذا : تھی الإمام أحمد ابنه أن يتكلم في هذاء وقال له: «لا تكلم 
و وهذا كقول بعص الناس : لماذا قال الله - عر وجل - في 

قصة الخضر: وارد ته اردتا اراد ريك . لماذا نْوَعَ؟ 
فنقول: لله تعالى أن يتكلم بما شاء» كيف شاء وھذا الجواب 
كيت لا يمكن لأحد أن يرد عليه وکوننا نعلم کل شيء - أي : 
كل أسرار الشريعة ‏ هذا أمر لا أظنه يكون. والإمام 
أحمد ‏ رحمه الله - نهى ابنه أن يتكلم في هذاء قال: «لا تتكلم في 
هذا»؛ لآن ابنه أورد عليهء فقال: إن الإنسان يصرع فی رمضانء 
فكيف تغل الشياطين؟ والصرع من الشياطين. قال له: «لا تكلم في 
ورسوله اء أما ما يفعله بعض طلبة العلم المبتدئين الآن» حيث 
ينَقّبون عن أشياء ما تكلم بها السلف» فهذا من الغلط . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء في فضل شهر رمضان (187)؛ وابن ما 


في الصیامء باب ما جاء في فضل شهر رمضان .)١145(‏ 
(۲) أخرجه النسائي في الصیامء باب فضل شهر رمضان .)5١١5(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وروی . حدثنا بزید اناا ہشام بن أبي e‏ 
بد الرسلن» پر نی هريرة قال: قال رسول الله تكلك: 
«أعطَبّث أمتي خسن خصال في رمضانء لم تُعْطہ مه قبلھم: 
اف ف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ > وتستغفر 
له ااا سی بقار ری الا کل پور دد کو يقوا: 
يوشك عبادي الصالحون أن يُلِقُوا عنهم الہؤنة والاذی 
ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين › فلا يخلصون فيه 
إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ويغفر لهم في آخر 
ليلة). فيل : یا زول الله » أهي ليلة القدر؟ قال : رلا ولكن 
القائل انعا تو نی ااا فى فل .ل انين ضير 
الحافظ : حديث حسن ؛ إسناده عدول . 


7و2 
سو 2 رمضان فرص (ع) کے في السفة الثانية من 
الهجرة (ع)ء فصام رسول الله ية تسع رمضانات (ع)'". 


. هنا ثلاث إجماعات‎ ]١[ 

الأول: أن صوم رمضان فرض 

الثاني : أنه فرض في السنة الثانية . 

الثالث: أن رسول الله ية صام تسع رمضانات . 


.)۳٦٣٣( أخرجه الهيثمى فى «بغية الباحث» (١۳۱)؛ والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 


کتاب الصیام 


ويجب صومه برؤية هلاله» فإن لم ير مع الصحو ليلة 
الثلاثين من شعبان» أكملوه ثلاثين» ثم صامواء وصلوا 
التراويح (و) كما لو رأوه. 

وإن حال دون مطلعه غيم أو قر أو غيرهما ليلة الثلاثين 
من شعبان» وجب صومه بنیة رمضان› اختاره الأصحاب» 
وذكروه ظاهر المذهب» وأن نصوص أحمد عليه . 

كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرَّحّ بالوجوب» 
ولا أمَرَ به» فلا تتوجه إضافته إليه"""؛ ولهذا قال شيخنا: لا 
أصل للوجوب في كلام أحمدء ولا في كلام أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 

واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله» وليس 
بظاهر في الوجوب''' وإنما هو احتياط قد عورض 


]١[‏ قوله: «فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين» إذا كانت ليلة 
الثلائین من شعبان صحوا فإنهم لا یصومون؛ وإن حال دون رؤية 
الهلال غيم أو قترٌ فإنهم يصومون» ويقول ‏ رحمه الله -: (وجب 
صومه بنية رمضانء اختاره الأصحاب»؛ أي: أصحاب الإمام أحمد 
«وذكروه ظاهر المذهب» وأن نصوص أحمد تدل عليه»). فنقول: هنا 
لا يتوجه أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد إذا حال دون رؤية 
الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر هو وجوب الصومء مع أن 
الأصحاب ‏ رحمهم الله نصروا هذا القول نصرا عظیماء وقالوا: 
نصوص أحمد تدل عليه . 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


۔ رحمهم الله - احتجوا بحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفعله. 
فحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: «فإن غم عليكم فاقدروا له”'', 
قالوا: معنى «اقدروا له»؛ أي: ضيقوا عليه» فاجعلوا شعبان تسعة 
وعشرين» وقالوا: «القدر» هنا بمعنى: التضييق» كقوله تعالى: لو 


ل َد <> زر کو 


ودر عله رِرْفهه ففق يما ان ال ل [الطلاق: ۷. 

أما فعله فابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا كانت ليلة الثلاثين من 
شعبان أرسل من يتحرَّى الهلال» فإن كانت السماء صحواً ولم يره لم 
يصم» وإن كانت السماء غائمةً صام' ''» لکن ابن عمر فعله على سبيل 
الاحتیاط؛ لأنه لم يَأمر به ولا أهل بيته» فحتى أهل بيته لم يأمرهم أن 
يصومواء مما يدل على أنه فعله على سبيل الاحتياط» أما النص 
النبوي : «فاقدروا له» فلا يدل على الوجوب» بل ولا على الاستحباب . 

فإذا قال قائل : معناه: ضيقوا عليه . 

قلنا: يصح أن نقلب المسألة» ونقول: اقدروا له؛ أي: ضيقوا 
رمضان» فلا تصومواء ثم إن حديث النبي ية يفسر بعضه بعضاء 
وقد جاء فى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -: «فأكملوا عدة 
شعبان ٹلائین؛''. 7 يدل على أن معنى: «اقدروا له)؛ أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله 
واسعا (۱۹۰۰)؛ ومسلم في الصوم؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين یوما (۱۰۸۰) (۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ٠ء‏ ١١)؛‏ وأبو داود في الصیامء باب الشهر يكون تسعاً وعشرين 
(٣۲۳۲)؛‏ والدارقطني (٢/١٦۱)؛‏ والبيهقي .)۲۰٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصومء باب قول النبي ككِ: «إذا رأيتم الھلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا» (۱۹۰۹). 


كتاب الصيام 


ھی ٣۲ء‏ واج چوا اس ل غلى أن العاذات حاط ا 
اهارا ومسائل» وه اا تل على الا حاط نا کت 
وجوبه» أو كان الأصل. كثلاثين رمضان» وفي مسألتنا لم 
يثيت الوجوب» والأصل بقاء الشهر"". 


ومما ذكروه: الشكٌ فى انقضاء ده المسح يمنع 
المسح» وإنما كان؛ لأن الأصل الغسلء» فمع الشك يُعْمَّل 
کو 2 ]٣[ ١ u a‏ 


فیک اا + الخدت سی قب نعف اوقل ن 
المتأخرين : معنی «اقدروا له»؛ اق اعملوا ہما يقتضيه الحساب؛ 
فيكون هذا من باب التقديرء دی له»؛ أي: قدّروا هل هل أو 
لم یھل؟ وهذا ليس ببعیدء وهو متمش على القواعد. أنه إذا تعذر 
اليقين عملنا بغلبة الظن› ول كلك أن الات ررحي فا الغو 
]١[‏ النهي هو: أن الرسول َيه نهى عن صوم يوم الاك 
فقال: (لّا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین٤'‏ ومعلوم أن من 
صام قبل أن يرى الهلال فقد تقدّمه. 
ااه ان 
فلك أن تأكل وتشرب؛ لقول ا الله تعالى : چ بک یلبین لك [البقرة: 
۷ء فما دام عندك واحد فى المائة أن او ٹوالم لی 


ومسلم في الصیام» باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» (۱۰۸۲). 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


قال القاضي ری وإنما لم تجب الطهارة مع الك 
احتياطاً للعبادة؛ لأنه حقّ لآدمي» فلا يبطله بالشك» فيقال: 
وجواز الأكل والجماع حى لآدمي»› فلا بحر مه Ab‏ 


وقال القاضي وابن شھاب وغيرهما: لن الطهارة غير 
ممصودة في نمسهاء وقد قال القاضي وعيره في أنه لا یلزم 
7 5 : 0 عن [YJ] E‏ ۰ 
النفل بالشروع : الطهارة مقصودة في نفسها ولهدا ستخیت 


]١[‏ هذا الذي ذكره المؤلف رد على القاضي واضح جداًء وهو 
أن الأكل والشرب حق للآدمي أباحه الله له» فيتمتع به» فلا نحرمه 
ونقول: صم يوم الثلاثين من رمضان مع الشك؛ لأننا إذا قلنا ذلك 
حرمناه مما أحل الله له» ومن ذلك أيضاً ‏ أذان الفجر الآنء فإن 
كثيراً من الإخوة في بلادنا ألخوا علينا بأن هذا الأذان متقدم على 
الوقت» فبعضهم يقول: بربع ساعة» وبعضهم يقول: بعشر دقائق» 
وبعضهم يقول: بثلث ساعة» وهذا فرق عظيم» وأقرب شيء أنه 
متقدم خمس دقائق» كما حرره بعض الفلكيين» وعلى هذا فلا يحل 
لنا أن نحرم الناس ما أحل الله لهم في مدة خمس دقائقء بل ولا 
دقيقة واحدة؛ لأن الأصل بقاء الليل» وفيه ‏ أيضاً ‏ من الخطر ‏ وهو 
الأذان قبل الوقت» وصلاة الفجر ‏ وهذا أعظم من أكل الإنسان 
الذي يريد أن یصوم ؛ فإن كثيراً من الناس يرتقب الأذان» فإذا أذن 
صا إما لكونه 0200 في بيته» أو امرأة» أو ما أشبه ذلك؛ فهذه 
المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف حدود الله فيهاء حتی لا يحرم الناس 
ما أحل الله عز وجل - لهم» ولا يحل لهم ما حرم الله عليهم . 

[؟] وهذا تناقض» فكونه يقول: «الطهارة غير مقصودة 


كتاب الصيام 


تجديدهاء بخلاف إزالة النجاسةء وتأتي فيما يُفعَلَ عن 
المیتا: 

وقيل لمن نظر من الأصحاب في كتب الخلاف : صوم 
يوم الغيم يلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان» فإنه إذا غم 
أ لم يلزم. فقال: كذلك قال أصحابناء وال تبن 
الاعلن اران ارش 

كذا قال» ويتوجه: کے لآنه فرض شرعي عندھم 
فعلى هذا: يصومهء ا ظنياً ہو جوبه احتیاطاء ويجزثه . 

وقيل للقاضي : 0000۶89 و ہت ئ 
يحرم بها . فقال: لا يمنع التردّدُ فيها؛ للحاجة كالأسيرء 
وصلاةٍ من خمس . 

كذا قال. 

وذكر في (الانتصارا: أنه يجزئه لے ر 
التعيين» وإلا فلا. 


"1 


بنفسها»» وهو في موضع آخر قال: «الطهارة مقصودة في نفسها». 
فيكون هذا منه تناقضاًء ومع ذلك لا نسلم أن الطهارة غير مقصودة» 
بل الطهارة مقصودة بنفسهاء تحط الخطاياء وإذا انتهى الإنسان 
وشهد بالتوحيد فتحت له أبواب الجنة» فهي مقصودة بنفسها بلا 
شك» والإنسان ‏ دائماً - ينبغي له أن يكون على طهارة. 

]١[‏ إذا قال رحمه ال -: «كذا قال)؛ يعنى أنه لم يرتضه. 
فهو نظر في كلام القاضي» وكذلك في #الانتصارة ل واا 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


ر اھراے اتا تی ارا جا 
والقاضى › وجماعة. قال صاحب (المحررا: وھو اق 
بكلام أحمد ‏ في رواية المفیلے: القيام قبل الصيام؛ 
احتياطا لسنة قيامه» ولا يتضمن محذوراء والصوم نهي عن 
پوت 0 ابو حفص العکبری؛ والتميميون وغيرهم : : لا 

ولا م ا ی سی جب ووفوع 
المعلقات› وانقضاء العدة» ومده الایلای وعير ذلك» ودک 
التاضی احا تليق کا ت ال ورات فين آله 
وتسیتھا٘ و وجوت الكفارة بالوطء فبه» ودحو ذلك الأول 
أُشهّر؛ عملا بالاأاصل: وخولف للنص› وا لعبادة 
عا 


0 
3 


وعنة. 0 ۶۷یْ 29 بوجوبه» وذكره اخ أبي 
وس فی عاضخا ا : فيصلي التراويح إذن» وفيل : 
]٢[‏ 
لا . 


]١[‏ هنا فْهِمَ أن الصوم يجب احتياطاً» والتراويح فيها خلاف 
هل يصليها أو لا؟ وبقية الأشياء المتعلقة بالشهر ‏ كالعدة» وحلول 
اجال الديون» وغيرها ‏ لا يحكم فيها بهذا الحكم؛ ولهذا قال: 
(لا تثیت) . 

]٢[‏ المذهب: إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قَتَرْ فإن الإنسان 
ينوي الصوم حكما ظنيا احتیاطاء وقيل: إنه ينوي حكما جازما 


كتاب الصيام 


وعنه: لا يجب صومه قبل رؤية هلاله» أو إكمال 
شعبان» اختارہ صاحب «التبصرة» وشيخناء وقال: هو 
الهلال لیلعزا''. 


وعنه: الناس تبّعّ للإمام» فإن صامء وجب الصوم وإلا 
فلاء فيتَحرَّى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصهاء وإخباره 
بمن لا يكتفى بهء وغير ذلك من القرائن'""» ويعمّلٌ بظنه 
ویأتی : المنفرد برؤيته هل يصومه؟ 


بوجوبه» وهذا غریب؛ إذ كيف يجزم بوجوبه؟ لکن يقولون: يجزم 
بوجوبه لا بكونه من رمضانء فالجزم عندهم بالوجوب لا بکونه من 
رمضان» والخلاف قريب من اللفظي؛ وكل هذه الأقوال ضعيفة 
لا أصل لها. 


رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ہ إلا إذا رئي الهلال أو أكمل 
شعبان نلائين› وهو اختيار شیحخ الإسلام ابن تيمية». وهذا هو 
اصطلاحه ‏ رحمه الله وهو إذا قال: «شيخنا» فهو ابن تيمية» وإذا 
قال: «الشيخ» فهو الموفق صاحب «المغني». بخلاف ما يقوله 
صاحب «الإقناع» والمتأخرون. فإذا قالوا: «الشيخ» فيعنون به شيخ 

]١[‏ هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن فى الغالب» 
فالإمام يتحرى الهلال» ثم يَأمر بالصومء فإذا أمر وجب» فيكون 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وعنه: صومه منھی عنهء اغتازہ آمو القاسم بن مَندة 
الأصفهاني» وأبو الخطاب» وابن عقيل» وغيرهم» فقيل : 
يكره» وذكره ابن عقيل رواية. 

وعمل أيضاً في موضع من «الفنون» بعادة غالبة» 
كمف شھربت كاملينء فالثالت تاقفص وانة معنى 
التقدي ٢‏ ۰۳ شا البعد مانعٌ كالغيم» فیجب على كل 
حنبلي يصوم مع الغيم› أن يصوم مع البعد» لاحتماله. 
والشهور كلها مع رمضان في حق المطمورء كاليوم الذي 
يُشْكُ فيه من الشهر في التحرّزء وطلب التحقيق» ولا أحد 
قال بوجوب الوم لف بل بالا غيرة ليقع آداق أو فعا 
كذا لا يجوز تقديم يوم لا يَتحمّقُ من رمضان. وقال في 
مكانٍ آخر: أو يظنه؛ لقبولنا شهادة واحدٍ. 

وقيل: النهي عنه للتحريم» ونقله حنبل» ذكره القاضي 
(و م ش). 

وأوجب (م) الصوم على من شكت في انقطاع حيضها 


$ 


مو 


الناس تبعاً للإمام» حتى من يرى أنه لا يصام إلا برؤية الهلال» فإذا 
أمر الإمام بالصوم وجب أن يصوم من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم 
الاختلاف . 


]١[‏ قوله ‏ رحمه الله ۔: «معنى التقدير)؛ يعنى: فى قول 
الرسول يَلْةِ: «اقدروا له)؛ يعني : إذا تم شهران فالثالث ناقصء هذا 
فى الغالب. 


كتاب الصيام 


قبل الفجر؛ وإذا لم يجب صومه» وجب باداء الشهادة 
بالرؤية» وإن لم يسأل عنها . 

سے تا حاط ناذا ميغد رع فار سب تكد لا 
يجزئه (و م ش)» وعنه: بلى (و ه)» dE:‏ يجزئه» ولو اعتبرت 
نية التعيين» وقيل : في الإجزاء وجهان» وتأتي المسألة . 


ویدخل فيها قوله في «الرعاية»: مَنْ صام بنجوم؛ أو 
حساب» لم يجزئه وإن أصابء ولا يحكم بطلوع الهلال 
بهماء ولو كثْرّتُ إصابتهما. وهذا معنى كلامه في «منتهى 
ال ال اال سح د 


o 


.2 
وإن رُئی الهلال نھاراء قبل الرٌّوالِ أو بعده. أول 

الشهر أو آخره» فهو لليلة المقبلة (و) هذا المشھور؛ فلا 
r‏ غ1 سوہ ولا يباح به فطرا وعنه: بعد الزوال 


]١[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «لأنه ليس بمستند شرعي) مثل : أن 
يكون يوم الثلاثين ليس فيه غيم ولا قترء فقال: لعله رئي في مكان 
آخرء فصام احتیاطاء ثم تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئّه؛ لأنه 
لين له سعد شرفي فإن الى لقان «فإن غم عليكم) وهذا لم 
يغم علينا فيه» فلو صام احتياطاًء ثم ثبت أنه من رمضان فإنه 
لا يجزئه» وهذا واضح؛ لأنه لیس على مستند شرعي . 

]٢[‏ يعني : إذا كان في العيد. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


للمقلة اختارہ اط بكرء والقاضی › وعنه : بعد الزوال آخر 
الشهرء للمقبلة» وعنه: آخر الشهر قبل الزوال وبعده» 
للمقبلة'''. ويقال: من الصباح إلى الزوال: رأيت الليلةء 
كما في قوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث الرؤيا: «رأيت 
الليلةة""'' . سد الزوال قال برايف النايسة .كاله قعل 
وغيره. قالوا: وهي مشتقَّةٌ من: بَرحء إذا زال''' وفي 


]١[‏ القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا رئي الهلال في 
النهار» فإن كان خلف الشمس فهو لليلة المقبلة إن كان قريبا من 
الشمس قطعاً؛ لأنه ليس للماضية» وإن كان قبل الشمس فهو قطعاً ‏ 
لس ا و ا ثريا من اآفس ۔ ان انسيقة 
الشمس» فيتأخر ویٔری؛ فإن كان يعيداً عن الشمس فليس لليلة 
الماضية أو المقبلة؛ لأن الهلال فى آخر الشهر پُری خلف الشمس؛ 
فإذا كان بعيداً علمنا أنه ان والآن ‏ والحمد لله وجدت 
المراصد» واستعين بها في الرؤية. 

]١[‏ يعنى: هل يقال: الليلة زارنى فلان» أو البارحة؟ إذا كان 
قبل الزوال 2 ‪6 البارحةه: وعدا ها 
ذكره العلماء عن أئمة اللغة» لکن عُرفْنًا بالعكس» ففي العرف إذا 
طلعت الشمس قالوا: البارحةء ولو قبل الزوال» وإذا كان قبل طلوع 
الشمس قالوا: الليلة؛ هذا العرف» ففى الأيمان» وفى آجال 
الوق حيرا ان تا تج لف ۱ ۱ 


.)۷۰١۷( أخرجه البخاري في التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح‎ )١( 


کتاب الصيام 


(الصحیحین) عن سَمْرةَ أن النبي به كان إذا صلی الصبح 
قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟» فيكون مراد 
ثعلب وغيره الحقیقةء وإلا فالمنع مطلقا باطل . 

وبعض العوام يحذف الهاء من: البارحة» واللغة 
إثباتها . 


ھ7 

ان نتت رويته بمكان شفريب أو بعید » لزم جميع البلاد 
او و من ل بره کن راه .ولو اضاقت المطالعة 
نص عليه (و) دکرہ حماعة؛ للعموم. واحتج القاضي 
والأصحاب وصاحب «المغني» و(المحررا بثبوت جميع 
الأحكام. فكذا الصوم. 

کذا دکروه» ومن يخالف 9 الصوم زوس الاحتياط 
للعبادة لا أظنه هدا - على اهي - يجب 


[1] وهذا ‏ أيضاً ۔ صحيح» لأنه إذا قلنا: إنه یلزم جميع 
الناس الصوم فإنه لا يلزم أن نقول: يلزمهم بقية الأحكام. 

والخلاصة في كلام المؤلف: أن هذا القول يقول: إنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال ثبوتاً شرعياًء في أي مكان من الأرض؛ شرقاً أو غرباًء 
شمالاً أو جنوباًء لزم الصوم جميع الناس» وهذا هو المذهب» وهو 
الذي نص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -» مع أن هذا القول في 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم في الرؤياء باب رؤيا النبي یه‎ )١( 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


مع الغيم. وہ تنيت الأحكام. واحتج بعضهم بان ضابط 
اختلاف المطالع من جهة المنجمينّ. 
ذا قال 


وأجاب القاضي عن قول المخالف: الهلال يجري 
مجرى طلوع الشمس وغروبهاء وقد ثبت أن لکل بلد حكم 
نفسهء كذا الهلال؟ فقال: يتكرر مراعاتها في كل يوم 
فتلكق الفشقة في اعتبار وغروبها؛ فيؤدي ب إلى قضاء 
العبادات» والھلال في أله مر فليس كبير مشقةٍ في قضاء 


عصرنا الآن لا يكاد يعرف» فأكثر الناس اليوم يظنون أن المسألة 
مبنية على اختلاف المطالعء أو على اختلاف الدولء لکن المذهب 
في هذه المسألة أنه متى ثبت رؤيته في المغرب لزم أهل المشرق؛ 
يعني : يلزم جميع الناس؛ للعمومء وهو: (إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه انطو 

]١[‏ قوله: «كذا قال» هذا صحيح؛ لأن اختلاف المطالع 
محسوس» وليس الاختلاف من جهة المنجمين» والمنجم قوله مبني 
على الظن والتخمینء آما اختلاف المطالع فهذا أمر محسوس» فكما 
يختلف بالجهات طلوع الشمس وغروبهاء كذلك يختلف طلوع 
الهلال وغروبه. 


في الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الھلال (۱۰۸۰)ء واللفظ للبخاري. 


کتاب الصيام 


قول أحمد أول المواقیت : الزوال فی الدنيا واحد. لعله أراد 
هذاء وإلا فالواقع خلافہ'''. 


وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 
بهذا. قال: فإن اتفقَثء لزم الصومء وإلا فلا. وفاقا 


واختار صاحب «الرعاية» البعد مسافة فصر › فا" يلزم 


]١[‏ هذا رد على الذين قالوا: دليل المسألة في العموم يقتضي 
التسوية؛ لأن الله تعالى قال: فر أن ليام إلى ليل [البقرة: 
۷ء فهو كقوله ية : «وإذا رأيتموه فأفطروا». وقال النبى كَلَِةِ: «إذا 
أقبل الليل من هاهناء. وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس. فقد 
أفطر الصائما''' ومن المعلوم: أنه لا يفطر أهل المغرب بفطر أهل 
المشرق؛ فلا فرق . 

]٢[‏ معنى كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «الزوال في الدنيا 
واحد»؛ يعني : الشمس إذا مالت من الجانب الشرقي في الأفق إلى 
الجانب الغربى فى الأفق» فهذا الزوال فی أي مکانء وليس المعنی 
إذا زالت في المشرق فقد زالت في المغربء أو العكس» فالإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب متى يحل فطر الصائم (405١)؛‏ ومسلم في 
الصيامء باب بیان وقت انقضاء الصوم Ea‏ النهار .)١١١٠(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الصو وفي اشرح مسلم) : أنه الأصح للشافعة واختار 
بعض الشافعية : البعد اختلاف الإقليم. 

وعن (م) وقاله المغيرة وابن الماجشون: يَلزم بلد 
۰٠ء‏ [؟] 
ولا 


وذكر ابن عبد البر (ع): أن الرؤية لا تراعى مع البّعد 
کالآندلس من خراسان. 
کا 


[1] قوله: «مسافة قصرا؛ يعنى: أن أهل الرياض ۔ مثلاً ‏ 
یصوموں؛ ونحن قئ القصيم لا نصوم إلا إن راف وهذا قول 
ضعيف» من أضعف الأقوال» أن يكون المعتبر مسافة القصر . 


]١[‏ هذا قول جيد» وهو الذي عليه العمل أنه يلزم أهل بلد 
الرؤية وعمله؛ أي: التابع له في الولایةء فعمل الناس اليوم هكذاء 
ورأينا من بعض الدول عجبا غُجاباء إذا صلحت العلاقات بين 
الدولتين فالرؤية واحدة» وإن ساءت العلاقات اختلفت المطالع. فالله 
المستعان. 

اه عدي :قل سدق كيدا + شرف واا فال يعسن أن 
يكون عائداً على مسألة أنه لا تعتبر مع الأندلس وخراسان» ويحتمل 
أن النظر في حكاية الإجماعء وكلاهما صحيح. فمثلا نحن نعلم أنه 
إذا رئی الیلال فى ختراسان فسيرى فى الاتدلس» وإن رئی فی 
الأتذلين :فلا یلزم أن يرق فى خخترزاسان؟: لآن خراسيان: فی الشيرق» 


کتاب الصيام 


ال کے العا 4 عا عل القّات واخاہ د" 
لو سافر جن بل ا اة الجساء إلى يلق الرقية ين 
السبت» فبَعْد؛ وتم شهره» ولم يروا الهلال» صام 

وعلى المذهب: يفطرء فإن شهد به» وقبل قوله. 
أفطروا معه على المذهب. وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة 
الجبث مج يلد الرؤية لبلة الست ود أنظر معهب: 
وقضى يوماً» على المذهب» ولم يفطر على الثاني. ولو 
عَيِّدَّه ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة فی أوله» وسارت 
به سفينة أو غيرها سريعاً في يومه إلى بلد الرؤية في 
ار کل اليه رلک ایک سیر نہ ہہ ۷ا عن 
المذهب . 


كذا قال: وما كرو ھی الجدهب واضح؛ وعلى 
اختياره فيه نظر ؛ لأنه في الأؤْلى اعتبر كم البلد المنتقل 
إليه؛ لآنه اس اب ا ) وفي الثانية اعتبر حکم المتنقل 
منه؛ لأنه التزم < حکمہ؛ والأصح للشافعية: اعتبار ما انتقل 
إليه» والثانى: ما انتقل منه. 


والأندلس ف في المغرب» فإذا كانت الشمس قد سبقت القمر في 
خراسان لزم أن تسبقه في الأندلس ولا بد وأما العكس فلاء فقد 
يرى في الأندلس ولا يرى في خراسان؛ لأن هذه المسافة يمكن أن 
تسبق الشمسٌ القمرّء وإذا سبقته رئي الهلال. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


قال صاحب «المحرر» - فيما إذا أفطر على المذهب ۔: 
كلام 
وليكن خفية ". 


]١[‏ هذه المسألة تقع کثیراء خصوصاً في وقتناء وهي ما لو 
صام شخص ۔ مثلا ‏ في المغرب لیلة السبت» ثم قدم إلى المشرق 
ولم يروا الهلال» أكمل ثلاثين وهم لم يروه» فهل يفطر سراً؛ لأن 
السو لأ سیگ ان ورية عن کات ان يصوم معهم؟ الجواب: 
يصوم معهم ولو زاد على الثلاثين» فهو كما لو سافر في أثناء النهار 
وامتد النٹھارء مثل: أن يسافر من المملكة العربية السعودية إلى جهة 
الغرب؛ كأوروبا مثلاء فالشمس ستبقى معه طویلاء فنقول له: 
یس یب حورب جی ےے البو إلى يوم وس لخن 
إن شاء أفطر؛ لأنه مسافرء وهكذا ‏ أيضا ۔ لو زاد على الثلاثين 


ا 


E OC‏ لسن إلى احرے 
وأفطروا وهو لم یتم تسعة وعشرين یوما فإنه يفطر معهم ولا بد 
حتى وإن لم يصم إلا ثمانیةً وعشرين یوماً فإنه يفطر ويقضي يوماً؛ 
لان الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماء وعلى هذا 
فلا نقول: إنه يعتبر البلد المنتقل منهء ولا البلد المنتقل إليه على 
سبيل الإطلاق» بل في ذلك تفصيل» وإذا سافر على أنه صائم من 
بلد» ثم وصل إلى البلد الثاني وهم مفطرون» على أنه يوم عيد فهنا 
يفطر معهمء لكنه يقضي يوماً؛ لأنه لم يتم الشهرء هذا على ما 
اخترنا من اعتبار اختلاف المطالع . 


أما إذا قلنا: متى ثبتت الرؤية فى أي بلد إسلامى فإنه يجب 


کتاب الصيام 


ھ2 

ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد. نص عليه 
(وش). وحكاه الترمذي عن اھر العلماء ؛ لحديثي ابن عباس 
وابن عمر؟ ولآنه حبر دینی › وهو أحوطء ولا تهمة فيه» 
بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي› 
ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد. وجب العمل بھا (و ه). 

وفي «الرعاية»: وقيل: حتى مع غيم وقترة. فيفهم منه : 
أن المقدم خلافه» والمذهب: التسوية. 


على المسلمين عموماً فيختلف الحکم؛ فمثلاً: إذا صام ليلة السبت» 
ثم سافر إلى بلد لم يروه إلا ليلة الأحدء وأتموا ثلاثين» فهنا يكون 
له واحداً وثلاثين» فيجب عليه أن يفطر سراً؛ لأن الشهر تم ثلاثين 
في حكمه وحكمهم؛ إذ الواجب على هؤلاء أن یکونوا تبعا للبلد 
الذي ثبت فيه الھلال؛ وإذا شهد عند البلد الذين لم يثبت عندهم 
الهلال إلا ا شرا فإن قبلوا شهادته أفطروا بشهادته» وإن لم 
يصوموا إلا ثمانية وعشرين یوماء وإن لم يقبلوها استمرواء وإذا 
صاموا ثمانية وعشرين يوماء وجب عليهم قضاء يوم» هذا بنا٤‏ على 
أنه متى ثبتت رؤيته في بلد لزم جميع الناس» فيكون هؤلاء الذين 
تأخروا عن بلد الرؤية أفطروا يومأ من رمضان؛ لأن الشهر في حقهم 
ثابت بنا٤‏ على أنه يلزم الجميع» فيكونون قد أفطروا یوما من 
رمضانء فيفطرون إذا أتموا الثلاثين یوما برؤية البلد الآخرء ويقضون 
ا 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وقال أبو بكر : إن جاء من خارج المضرء أو رآه فيه 
لا في جماعة. قبل واحدء وإلا اثنان وحكي رواية. > وفي 
«الرعاية» هذه الرواية» إلا أنه قال: لا في جمع كثير» ولم 
يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل» وإلا فلا. ومذهب 
(ه) يقل واحد في غیمء أو رآه خارجه» أو أعلى مكان منه 
كالمنارة» ومع الصحو التواتر. 

وعن أحمد ‏ رحمه الله -: يعتبر عَدَلان (و م ق) فعلى 
الأول وقر آل ذهب : هو خبرء فتقبّل المرأة والعبدء ولا 
يختص بحاکم؛ فيلزم الصوم من سمعه من عدل. زاد 
بعضهم: ولو رد الحاكم قوله. ولا يعتبّر لفظ الشهادة» وذكر 
القاضى فيه فى شهادة القاذف: أنه شهادة لا خبر. وذكر 
بعضهم وجهين» فتنعكس الأحكام» وهذا أصح للشافعیة 
ويتوجه في المستورهء والممَيز الخلاف» وجزم في 
«المستوعب» وغيره: لا يقبل صبي. وفي «الكافي»: يُقبَّل 
العبد؛ لأنه خبرء وفی المرأة وجهان: 2 ۱ 

أحدهما: يقبَل؛ لأنه خبر. 

والثانى: لا؛ لأن طريقه الشهادة» ولهذا لا يُقَبَلُ فيه 
شاهد الفَرْع مع إمكان شامد الأصل”'"» ويظّلعٌ عليه 
الرجال» كهلال شوال. كذا قال. 


]١[‏ قوله: «شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل»؛ يعنى: الذي 


يشهد على شهادة الواحد هذه تسمّى شهادة و والأصل هو 
الشاهد الأولء فيأتى إنسان ویقول : اهل أن فلاناً شهد بكذا وكذا. 


کتاب الصيام 


وإذا ثبت بقول الواحدء ثبتت بقیّةُ الأحکامء جزم به 
صاحب «المحرر) في مسألة الغيم. وقال القاضي في مسألة 
ا ۔ مفرقاً ؛ ع الصوم وير امروب سی سس ہما لا 

یثبت الطلاق والعتق» ويحل الديْن وهو شهادة عدل . ويأتي 
إذا ا بالحمل: > فشهد به امرأةء هل تطلّی؟ 


ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان (و م ش) لا واحد. 
حكاه الترمذي (ع) خلافاً لأبي ثور وغیرہء وفي «الرعاية»: 
وعنه: : يبل في هلال شوَّالٍ قول عَدل واحد» مراع ليس کی 
غيرهء لا رجل وامرأتان (ه)؛ لانةيقيل :ذلك فى غیر 
العقوبات» ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم (ھ). 


7ھ 
ومن صام بشاهدين ثلاثين دنا ولم يره إِذَنْ اض 
أفطرء وفيل : لا جع صحو . واختاره في «(المستوعب». وأبو 
محمد ابن الجوزي لان عدم الهلال يمين › فيقدم على الظن› 
وهي الشهادة. وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان. 
وفيل : روایتانِ وفيل : لا فطر مع الغیم اختارہ صاحب 
(المحرر) (وھ) والأصح للشاة قاط 


]١[‏ هذه المسألة مهمة» وهي: إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم تم 
الشهر ثلاثين ولم ير الهلال» فهل نفطر أو لا نفطر؟ هنا ذكر 
القولين» وقال: إذا لم ير فشهادة الشاهدين عن ظن؛ لأن عدم 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


وإن صاموا لأجل الغیمء لم يفطروا؛ لان الصوم إنما 
كان احتیاطاء فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أوْلی 
وقيل: بلی. قال صاحت «الرعاية»: إن صاموا جزما مع 
الغيمء أفطرواء وإلا فلاء فعلى الأول: إن غم هلال 
شعبانء وهلال رمضانء فقد نصوم اثنين وثلاثين ماه 
حيث نقصنا رجا وشعبان» وكانا كاملين» وكذا الزيادة إن 
غم هلال رمضان وشوال» وأكملنا شعبان ورمضان وکانا 
ناقصين. وفى «المستوعب»: وعلى هذا فقس . وليس مراده 

۳ 10 قالوا ‏ يعني : العلماء : لا یقع 
النقص متوالياً فی أكثر من أربعة اھ وفي (الصحیحین) 
من حديث أبي بكرة: «شهرا عید لا ينقصان: رمضان وذو 
ایا الال نقل عبد الله» والأثرم» وغيرهما: لا يجتمع 


الرؤية يقين» وشهادة الشاهدين ظنء > لکن الأصح أنه إذا صاموا 
بشهادة اثنين أفطرواء سواء كانت غيماً أم صحواً . 

]١[‏ يعنى: لا ينقصان في سنة واحدة» والمراد غالباًء إذ إنهما 
قد ینقصانء ولهذا أنكر الإمام أحمد على من فر الحديث بأنهما 
لا ينقصان في تلك السنة التي قال فيها الرسول يهي ذلك» ثم إنه 
توقف ‏ رحمه الله -» كما قال: «نقل أبو داود قال: لا أدري ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب: «شهرا عيد لا ينقصان» (۱۹۱۲)؛ ومسلم في 
الصیامء باب بیان معنى قوله قٛٹ: «شهرا عيد لا ينقصان» (۱۸۲۹). 


کتاب الصيام 


اها فى سڈتراحلق و لعل الموافة غالا :وانگر ات 
ار هين تارھ على ال لی قال ال کا لك تھا 
ونقل أبو داود: لا أدري ما هذا؟ ا ما ينقصان. وقال 
إبراهيم الحربي: معناه: ثواب العامل فيهما على عهد أبي 
بكر الصديق واليوم واحد. 

رح جال ل تقض ثواهها إن تقض العتد 
وفاقاً لإسحاق» وجماعة من العلماء. وقاله ابن هبيرة» قال: 
ويزيدهما فضلا إن كانا کاملین . 

قال القاضی : الأشبه الأول؛ لأن فيه دلالة على معجزة 
کی اہ ير سا CONE N‏ 
هو إثبات حكم. كذا قال'']. وإن صاموا ثمانیة وعشرين ثم 
رأوا هلال شوال» قضوا یوما فقط. نقله حنبل» واحتج بقول 
على - رضي الله عنه -» ولبَعْدٍ الغلط بيومين. ويتوجه: 
تخریج واحتمال. 


هذا؟». وهذا من احترام كلام رسول الله مي عند العلماء؛ لان 
الواقع يدل على خلاف هذا الحديث؛ إذ إنهما قد ينقصان في سنة 
واحدة» وهناك تأويل سيذكره المؤلف؛ هو أصح ما قيل في ذلك. 
]١[‏ هنا كلام القاضي ‏ رحمه الله تعقبه ابن مفلح ‏ رحمه الله - 
بأن هذا معجزة للرسول بء وأنه لا يمكن أن ينقص في سنة واحدة. 
لکن يقال: إن هذا واقع» وأنهما ينقصان في سنةٍ واحدة» فيكون 
أصمٌ ما يقال: إنهما لا ينقصان في الثواب» وإن نقصا في العدد. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ومن رای هلال رمضان وحده» وزذّت شهادته» لزمه 
(و) وحكمه (و)؛ للعموم» وكعلم فاسق بنجاسة ماء». 
أو دين على موروثه؛ ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه» ویقع 
طلاقه وعتقه المعلة بھلال رمضان» وغير ذلك من خصائص 
الرمضانية» ولهذا ازن ق من الاس وات الكنارة 
عقوبة مَحضة» بل هي عبادة» أو فيها شائبة العبادة» بخلاف 
الحا وہای فى هيوم السا آ2 القلاف لس شبية فى 
إسقاطها. ذكر ذلك في «منتهى الغاية»» وفي (المستوعب) 
وغيره - على رواية حنبل -: لا يلزمه صوم. لا يلزمه شيء 
من أحكامه. 


RET‏ ای هريرة: (صومکم يوم تصومون». رواه 
الترمذي”''» وقال: حسن غریب؛ وفيه عبد الله بن جعفر» 
وهو ثقة عندهم» وتكلم فيه ابن حبان» وقد رواه أبو داود. 
وابن ن ماجه» والإسناد جید؛ فذكر الفطر والأضحى فقطء 
ومذهب (ه) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه» وذكره ابن عبد 
البر قول أكثر العلماء. كذا قال. ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصوم» اختاره شيخنا'''. قال: ولا غيره. وعلى الأول هل 

]١[‏ قوله: الا يلزمه الصوم. اختاره شیخنا) حتى مع رؤية 
الھلالء فإذا رأى الهلال» وتيقن رؤيته مثل الشمس» ولكنه لم يثبت 


. سبق تخريجه‎ (١) 


کتاب الصيام 


يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس؟ فيه وجهان. ذكرهما أبو 
الخطاب؛ ويتوجه عليهما: وقوع طلاقه. وحل دَيْنهِ المعلقين 
به» واختارٌ صاحب «الرعاية» يقع ويّجل . 

وإن رأى هلال شوال وحده» لم يفطر. نقله الجماعة 
(وه م)؛ للخبر السابق» وقاله عمر وعائشة؛ ولاحتمال خطئه 
وتهمته» فوجب الاحتیاط . 


قال شيخنا : وكما لد يعرف وحده» ولا يضحى وحده» 
قال: والنزاع مبني على أصل» وهو أن الهلال هل هو اسم 
لما يطلع في السماءء وإن لم يشتهر ولم يظهرء. أو أنه لا 
سکی هلول ا لر وال عجار كما بل غلية آالکتاب 
ول والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء. هما روايتان عن 


وقال أبو حكيم: یتخرج أن يفطر. واختاره أبو بكر. 


قال ابن عقيل: يجب أن يفطرَ سرًا (و ش)؛ لأنه يتيقنه 
يوم العيد» وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة» كتركه بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم» وقَثْلَ المنافقين. قال: ولآن 
الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه» كذا الفطر. ولما احتح 


لغلا يفرّق الجماعة؛ لأنه لو صام ثم أتم ثلاثين یوما والناس 
خلاف الجماعة. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


على القاضي بشبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف 
الرواية فی ذلك» ثم فرق بأنها علیہ والفطر حق له 
كاللقيط إذا أقر بأنه عبد» يقبل فيما عليه وهو کے ولم 


يقبل فيما له من إبطال العقود. 


و یی ٹہ تو وہ وت ومريص ؛ 


من الفطر ظاھراً؛ لئ“ ينَھم؟ فقال: إن كانت أعذارا شد فة 
مِعَ من إظهاره. كمرض لا أعارة له ومسافر لا علامه 
عليه . 
وذكن القاضی أنه نکر على من اگل فی رمفيان 
ظاهراء وإن جاز هناك عذرء فظاهره المنع مطلقا . 
وقد قال خوك رخ الله -: أكره المدخل السو 
وفى «الرعاية» ‏ فيمن رأى هلال شوال -: وعنه: یفطر 
وفيل : قدا كلا قال. وقال صاحب «المحرر»: لا يجور 
إظهار الفطر (ع). 
قال: والمَنفرذ بمفازةٍ ليس بقربه بلد» يبني على يقين 
رؤيته؛ لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة؛ بل الظاهر الرؤية 
بمكان آخر . وإن راہ عدلان» ولم يشهد عند الحاكم. أو 
]١[‏ قوله: «المدخل السوء» معناه: ما يدخل عليه ويساء به 


الظن من أجلهء فالإمام أحمد ‏ رحمه الله يكرهه؛ لأن الإنسان 
ينبغي له أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع . 


کتاب الصيام 


شهدا فرڈھما؛ لجهله بحالهماء لم بجُز لأحدهماء ولا لمن 
عرف عدالتهما الفطر بقولهماء في قياس المذهب. قاله 
صاحب «المحرر»؛ لما سبق» ولا فيه من الاختلاف؛ 
وتشتىت الحلمة» وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان» وجزم 
الشيخ بالجواز؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «فإن شهد شاهدان 


فصوموا وأفطروا» . رواه ا خی ا ۰۷ 
و[ أ 
وإذا ام ہشیت الا نهر جل آل سیر والمطمور. ومن 


بمفَازَِ ونحوهم» تحرى وصامء فإن وافق الشهر أو ما بعد 
أجزأه (و)ء فلو وافق رمضان السنة القابلة» فقال صاحب 
«المحرر»: قياس المدفت لا یجزئه عن واحدٍ منهما إن 
اعتبرنا نية التعيين» وإلا وقع عن الثاني» وقضى الأول» وإن 
وافق قبله» لم يجزئه. نص عليه. (و)؛ لا أنه إن تكرر قبله. 
يقضي | الأخيرة فقطء (ھ)ء ولو صام شعبان ثلاث 
سنين متوالية» ثم عَلِمَ» صام ثلاث أشهرء شھراً على إ: 
شھر؛ كالصلاة إذا فاتته» نقله مھناء وذكره أبو بكر في 
(التدےه) . 


]١[‏ هذا بشرط أن يعلم عدالتهماء وأما إذا لم يعلم فإنه 
لا يجوز أن يفطر بشهادتيهما حتى يثبته الحاكم . 


.)۲٤۳۷( أخرجه أحمد (60١851١)؛ والنسائى فی الكبرى‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ومرادهم - والله أعلم ‏ أن هذه المسألة كالشك في 
دخول وقت الصلاة» على ما سبق» وسبق في باب النية : 
تصح نيّة القضاء بنبّة الآداءء وعكسه.ء إذا نان خلاف ظنه 
للعجز عنهاء وإن تحرى وشك» وقع قبله أو بعده» أجزأه. 
کمن تحرى في الغيم وصلى . 


صوم رمضان فرض على كل مسلم.ء بالغ» عاقل. 
قادرء مقيو''' (ع)ء وسبق حكم الكافر أول كتاب الصلاةء 
ولا يجب على صبى (و)ء وعنه: بلى إن أطاقه. اختاره 
ابو بکر؛ وابن ا موسی؛ وقاله عطاءء والأوزاعى. 
وعبد الملك بن الماجشون المالكي» وأطلق في «الترغيب» 
وجهين» وأطلق ابن عقيل ارات والمراد: اه كما 
ذكره جماعة. وحَدٌ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام 
متوالية» ولا يضره؛ لخبر مرسل؛ وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشر 
سنین وأطاقه. وقد قال الخرقئٌ: يؤخذ به إذن. 

قال الأكثر: يؤمر به الصبي إذا أطاقه (م) ويضرب 
عليه؛ ليعتاده؛ ا يجب على الولي ذلك. ذكره جماعة. 


وذكر الشيخ قول الخرقیٔ وقال: اعتبارہ بالعشر أولى ؛ 
لأمره - عليه السلام - بالضرب على الصلاة عندها . 


]١[‏ وهنا يزاد شرط سادس: وهو أن لا يكون ثمة مانع» فإن 
کان هناك مانع کالحیضی › والنفاس› لم يجب . 


کتاب الصیام 


وقال صاحب (المحرر): لا يوذ بەء ویضرب عليه 
فيما دون العشر كالصلاة. وإن أسلم الکافر الأصلي في أثناء 
اهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه» وی 0292 
۔[١]‏ 
وعكرمة 5 


وإن أسلم الکافر؛ أو بِلَعَ الصبي» أو أفاق المجنون 
في النهار» لزمه إمساك ذلك الیوم (م ش) وقضاؤہ (خ) في 
ظاهر المذهب؟ لأمره ‏ عليه السلام ‏ بإمساك يوم عاشوراء. 
ولحرمة الوقت (و ه)» وكقيام بينة فيه بالرؤية» كما تجب 
الصلاة بآخر وقتھاء وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض مد 
بالفطر ومسا ویفقضی کالبالغ'''. 


]١[‏ الخلاصة: أن البلوغ ضده الصغرء فلا يلزم الصغير» لکن 
يلزم وليه أن يأمره به إذا أطاقه؛ لفعل الصحابة - رضي الله عنهم -. 

]٢[‏ الصحيح: أنه يلزمهما الإمساك دون القضاءء فإذا بلغ 
الصبي في أثناء النهارء إما بتمام خمس عشرة سنة» أو بإنزال 
المني» فنقول: أمسك؛ لأنه الآن خوطب مخاطبة البالغ» فيمسك 
ولا يقضي؛ لأنه في أول النهار كان ممن لا يلزمه الصومء فلا يلزمه 
القضاءء وكذلك يقال فى المجنون إذا أفاق» فنقول له: أمسك ولا 
قباد مليف وكذلك نا أك الكاقر :قي اناد الهاو تقول اسك 
ولا قضاء عليك» فتكون الأقوال ثلاثة : 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


وإن نوى المْمَيِّرٌ الصومء ثم بلغ في النهار بسن أو 
احتلام وقلنا: يقضي لو بلعٌ مفطراء فلا قضاء عليه عند 
القاضي» كنذره إتمام نفل» وعند أبي الخطاب: يلزمه 
الوجوب في أحدهماء وتجدّدُه في الآخر مُلْعََى بما لو كانا 
مفطرين › وكبلوغه فى صلاة وحج؛ فعلى هذا: هو كمسافر 
قدم عينا كه + يلزمه الإمساك. وخکی قول هنا» وعلى الول 

و . سس ١ [II‏ 
هو كبلوغه مفطرا . 

وإن طَهُرت حائض أو نفساءء أو قَيِمَ مسافراء أو أقام 
مفطراًء أو بَرىء مريض مفطراًء لزمهم الإمساك على الأصح 
(و ها کالقضاء (ع). وكمقيم تعمد الفطر (و) سافر» أو 
حاضت المرأة أو لا. نقله ابن القاسم» وحنبل» ويعايى 
«المستوعب» رواية في صائم أفطر عمداء أو لم ينو الصوم 


القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المذهب. 

القول الثاني : وجوب الإمساك دون القضاء. 

القول الثالث: عدم الوجوب» لا في الإمساك ولا في القضاء. 

والصواب: وجوب الإمساك دون القضاء. 

١[‏ والصواب: أنه لا قضاء عليه» فإذا بلغ الصبي في أثناء 
النهار وهو صائم فلا قضاء عليه؛ لأنه قد شرع فيه» وإذا كان 
لا يلزمه القضاء لو كان مفطراً فهذا من باب أولى. 


کتاب الصيام 


حتی أصبح: لا إمساك عليه. كذا قال. وأطلق جماعة 
الروايتين فی الإمساك. رونا في ف يمسك من لم 
یفطرء > وإلا فروايتان» وذكر a‏ إذا قال السار 
أفطرٌ غداء ده مار . وجعله القاضي محل وفاقٍ. وإذا 
مسافر أو أقام ا لزمه الإتمام 0و وأجزا (و). كمقيم 
ارم ےن و پریوں سر سے سس بے تس فيه 
كَمْرا. نص عليه (ه) كمقيم وطئ ثم سافرا'''. 

وإن علِمَ مسافر أنه يقدم غداً لزمه الصوم. نقله أبو 
طالب» وأبو داود» کمن نذر مو وم يقدم فلان وعلم 


]١[‏ هذه المسألة الصحيح فيها: أنه لا يلزمهما الإمساك؛ 
يعني : إذا قدم المسافر مفطراًء فإنه لا إمساك عليه» وله أن يأكل بقیة 
النهار» وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لا يلزمها الإمساك» 
وتأكل بقية النهار» لکن يلزمهم القضاء» على عكس الصغير يبلغ. 
والكافر يسلمء والمجنون يفيق» والفرق أن هذا فيه زوال مانع. 
وذاك فيه قيام سبب الوجوب» فافترقاء ففي من وجد في حقه سبب 
الوجوب فى أثناء النهار نقول له: أمسك ولا قضاءء وفى من زال 
الا تی انام ار تقول اقش محر اساقف وھ قدم السا 
مفطراء ووجد امرأته قد طهرت من الحيض ومفطرة» فيجوز أن 
يجامعها على هذا القولء فيلغز بها ويقال: إنسان بالغ عاقل مقیم 
جامع في نهار رمضان ولم يلزمه شيء. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


قدومه في غدٍء بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غدٍ؛ لأنه 
غير مكلّفٍء. وقيل: يُستحبٌ (و) لوجود سبب الرّخصة. قال 
اجب الجا وهو أن 2 لآن الم ار أن ف سائر 
في أثناء يوم له الفطرء وإن قامت بَينة بالرؤية في يوم منه. 
أمسك (و) وقضى (و) وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزمه 
الإمساك. وقاله عطاء. وخرج في «المغني» على قول عطاء 
من ظن أن الفجر لم يطل وقد طلَعَء ونحو ذلك"'". 

وقال شيخنا: يُمسك ولا يقضي» وإنه لو لم يعلم 
بالرؤية إلا بعد الغروب» لم یقضر'''. 


1 هذا القول منعيفة: جدا» وهو أنه إذا قامت البينة فی أثناء 
النهار لا يمسك» هذا ضعيف» وكذلك إذا أكل يظن أن یے 
يطلع ثم تبين طلوعه. يقول: لا يجب عليه الإمساكء وهذا ‏ أیضا ۔ 
أكند نات :فالضوانهة: آنه ا هة اا إذا كافك اتا نا 
ساب سب ا جا می دالے آلقائے نے لت وان 
بأنهم رأوا الهلال البارحةء فإنه یلزم الامساك؛ لأنه تبين أن اليوم 
من رمضانء وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلعء ثم تبين 
طلوعه يجب عليه الإمساك؛ لأنه تبين أن اليوم يوم صوم. 

]٢[‏ شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - توسع في هذاء فيقول: إذا 
قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك» ولا يلزمه القضاء؛ لأنه 
أكل في أول النهار جاهلاًء كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً ثم 
تبين لهء فإنه يلزمه الإمساك ولا يقضي › فيقول: هذا مثله» ولكن 
يقال: الفرق بينهما أن هذا لم يلتزم الصوم أصلاً؛ لعدم ثبوت الشهر 


کتاب ۱ تصیام 


والرّدّةَ تمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتد في يوم. ثم 
أسلم فيه أو بعده» أو ارتد في ليلته» ثم أسلم فيه» فجزم 
الشيخ وعيره بقضائه . 


وقال صاحب «المحرر»: ينبني على الروايتين فيما إذا 
وُجِدّ المُوجبُ في بعض اليوم» فإن قلنا: يجب» وجب هناء 
ر ماس (ه) د الوجوب تی 
ومذهبٌ (ش) یقضی؛ لأن الرّدَّةَ لا کے الوجوب عنده. 


وإن حاضت المرأة فوع توم فقال خود کک 


عندہ أما ذاك فكان ملتزماً بالصوم. لكن جهل أن الفجر طلع. 
فقياسه هذه على هذه فيه نظ صحیح أن المسألتين اتفقتا في أنه 
أكل جاهلاً بالوقت» لکن الفرق ظاهر؛ فإن من أكل بعد طلوع 
الفجر قد التزم في الأول أنه صائم اليوم» ولكن أكل ظانا أنه لم 
یدخل الیوم بخلاف الثاني. فإنه لم يأكل على أنه ملتزم أن يصوم 
هذا اليوم» حتی لو قال: إنه یصوم هذا اليوم» قلنا: لا يمكن؛ لأنه 
ا ال والشيخ يقول ‏ أيضا -: لو لم يعلم الناس 
بالهلال إلا بعد غروب الشمس لم يلزمهم القضاءء وعلى هذا لو لم 
يعلموا بأول يوم من الشهر أن الشهر قد دخل حتی غابت الشمسء 
ورأوا الهلال بعد تسع وعشرين من رؤيتهم البارحةء فيصومون ‏ على 
رأي ال تناد وعشرین ا ويقول: إنه سقط عنهم القضاء 
فى اليوم الأول؛ لأنهم كانوا جاهلين. لكن الصواب وجوب 
القضاء . 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


كمسافر قدمء وجعلها القاضي كعكسهاء تغليباً للموجبء 
ذكره ابن عقيل في (المنثوراء وذكر في «الفصول» فيما إذا 
طرأ المانع» روايتين» وذكر صاحب «المحرر» - وَيُوْحَدْ من 
كلام غيره -: إن طرأ جنون» وقلنا: يمنع الصحةء وأنه لا 
يقضىء أنه هل يقضى؟ على الروايتين فى إفاقته فى أثناء 
بوجو بم أن أدرك مر ات ۱ ۱ 


وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانعء وهو ال 
ولا يلزم الإمساك من أفطر في صوم واجب غير رمضان. 
ذكره جماعة. وذكر صاحب «المحرر» ما ذكره جماعة أنه 
يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زيدء وأنه يدل على وجوبه. 
فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال: 
ولا وجه له عندي فى الموضعين؛ لآن الحرمة هنا للعبادة 
خاصة؛ وقد فقدت. كذا قال. 


ولا يلزم التي زمن العبادة في التدر العف یت 


]١[‏ قوله: «وهو أظهر» لا شك أنه أظهر؛ يعني: إذا حاضت 
المرأة في أثناء النهار نقول: يلزمها الإمساك» هذا ضعيف» وإن 
حاضت المرأة في يوم» فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: تمسك» 
كمسافر قدم» ولكن الصحيح خلاف هذاء وهو أنها لا تمسك. كما 
أن المقيس عليه وهو المسافر إذا قدم إلى بلده ‏ على القول 
الراجح أنه لا یمسك . 


کتاب الصيام 


كرمضان» بخلاف غيره» وقال فيها فی «الخلاف)!'!: وفى 
صوم النذر لولم الإنسافي لاہ لال لا رة تر أا 
عمدا بلا عذر؛ لأنه لا يلحقه تهمة» بخلاف رمضان. كذا 
3 ۱ 

ومَنْ نوى الصوم ليلا ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع 
النهار» لم يصح صومه (ھ)؛ لأن الصوم الإمساك مع النية. 

وفي «المستوعب» خرج بعض أصحابنا من رواية صحة 
صوم رمضان بنية واحدة في أوله أنه لا يقضي من أغمي عليه 
أياماً بعد نيه المذكورة» وإن أفاق المغمى عليه في جزء من 
الٹھاں صح صومه» لدخوله في قوله ‏ عليه السلام -: e‏ 
طعامه وشرابه من أجلی)''٭. ومذهب (م ق) إن كان مفیقا 
أول اليوم صحء وإ وإلا فلا؛ لآن الإمساك أحد ركني الصوم» 
فاعتبر لأوله كالنية» واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم» 
ولا يفسد قليل الإغماء الصوم (ق). 

والجنون كالإغماء (و)» وقيل: يَفسَد الصوم بقليله 
اختاره ابن البناءء وصاحب «المحرر)ء. (و ق) الجديدء 
كالحيض» بل آولی؛ لعدم تكليفه 


]١[‏ قوله: «وقال فيها فی (الخلاف)؛ يعنى: فى كتاب يسمّى 
(الخلاف)ء وليس يريد خلاف العلماء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


وقال في «الواضح) : هل من شرطه إفاقته سی ہے فو 
أو يكفي بعضه؟ فيه مت ئ وإن نام مي النهار. ا 
صَوْمُهَ (و) خلافا للإصطخري الشافعي؛ ولأنه إجماع قَبلَه 
andl;‏ انتبه» فهو كذاهل وساو. وإذا لم يصح 
الصوم مع الإغماء. لزمه القضاء 7 الأصح (و) لاّنه مرض » 
ولأنه يغطى العقل. ولا يرفع التكليف› ولا تطول 7 ولا 
ولاية على صاحبه» ويدخل على الأنبياء؛ بخلاف الجنون. 


بعضه (و ش)ء وعنه : يقضي (و م)ء وعنه : إن أفاق في الشهر. 
قضى» وإن أفاق بعده» لم يقض (و ه)؛ لعظم مشقّة القضاء . 


ومن جن في صوم فضاء وكمارة. ولحو ذللكء قضاه 
[Y1 .‏ 
بالوجوب السابق . 


١[‏ والصحيح: أنه لا قضاء على المغمى عليهء وإن أفاق 
جزءاً من النهار صح فيما بقي» وهذا يقع فيما إذا حصل حادث على 
الإنسان قبل الفجرء ثم أغمي عليه حتى غابت الشمس؛ فعلى 
المذهب يلزمه القضاء. وعلى القول الراجح لا يلزمه القضاء» وحتى 
في الصلاة لو أغمي عليه» ومضى عليه يوم وليلة فلا يلزمه القضاءء 
أما من أغمي عليه بفعله کالبنج (التخدير) فهذا عليه قضاء الصلاةء 
وعليه قضاء الصوم؛ لأنه بفعله. 

]١[‏ الصحيح: أن المجنون لا يقضي؛ لأنه رفع عنه القلم 


کتاب الصيام 


يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو 
طوله» ولصحيح مَرضَ في يومه» أو خاف مرضاً بعطش أو 
غيره (ع)ء ويُجزئه (و'' كمريض يباح له ترك القيام» أو 
الجمعةء أو يباح له التیمم . 

قال صاحب «المحرر»: وقياس قول من قال: إن صوم 
اسان ۳ ا هه أن المريضى كلك وار 

ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتَرْگه يضر به» فله 
التداوي» نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك 
الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم'''. 


]١[‏ هنا في الأول قال: «يكره الصوم إجماعاً». وفي الثاني 
قال: «يحزئه وفاقاً). فالوفاق للأئمة الثلاثة فقط» والإجماع لكل 
العلماء» وذلك أن بعض آهل العلم ‏ رحمهم الله - يقول: لو صام 
المريض لم يجزئه» ولو السا لر يجه لقوله تعالى: ومن 
س0 ريشا ار عل -- فة م غ ڪام َر [البقرة: 6 »]١‏ 
فهو كما لو صام رمضان في شعبان؛ يعني : أنه صام قبل وقته» لکن 
هذا القول ضعيف؛ لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للرخصةہ لا لعدم 
دخول الوقت› بخلاف من صام رمضان في شعبان» فإنه لا یجزکه . 

[ھتا: القکیل بین نة.زمن:ويترك. الاكتبحال پتاة غلى ان 


الاکتحال يفطرء والقول الراجح أن الکحل لا يفطر» حتى لو وجد 
طعمه في حلقه» فإنه لا يفطر في ذلك . 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم ( و وجزم به 
في «الرعاية» في وجع رس وحمّی؛ ثم قال: قلت: إلا أن 
يتضرر. كذا قال» وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال : 
إذا لم يستطع الصوم. قيل: مِثْل الحُمّى؟ قال: وأي مرض 
أشد من الحمّى؟! 


ومن خاف EE‏ بصومه» گرہ واجزأہ وقال في 


]١[‏ قوله: اولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و)»» دليل على 
أن المسالة ليست إجفاغيةة ولک لا ك أن هذا هى الضرات: 
وهو أنه لا يفطر المريض إلا إذا تضررء أو خاف المشقة» وأما 
مرض لیس فيه مشقة» ولا يخاف الضرر فلا يجوز أن يفطر؛ لأننا 
نعلم أن الله رخص في ذلك من أجل الحاجة والمشقة؛ فإذا لم 
توجد حاجة ولا مشقة حرم الفطر. 

["] إذا خاف الإنسان التلف إذا صام وهو مریض؛ فذكر 
المؤلف ‏ رحمه الله - أنه يكره» وذكر تولك اجر أنه يحرم» وهذا هو 
الصواب: أنه يحرم؛ لأنه إذا خاف التلف بترك الأكل وجب الأكلء 
فإذا خاف التلف بالاکل حرم الأكل» وهذا یت فإذا قال له 
الأطباء ‏ مثلاً ۔: إن لم تأكل هذه الحبوب وأنت صائم هلكت» 
فحينئظٍ يجب عليه أن يأكلها؛ لأن حفظ النفس واجب» وبناءً على 
القياس؛ فإن المضطر إلى الأكل إذا خاف التلف وجب عليه أن 
يأكل» فهذا إذا خاف التلف بالاکل حرم عليه الأكل» ولكن يقول: 
اولم أجد ذكروا في الاجزاء خلافاً) ؛ يعني : على القول بالتحريم لو 
أنه لم یتلف نتر اگ الأكل. وأعانه الله عز وجل» فإنه یجزئ؛ مع أننا 
قلنا: إنه حرام . 


کتاب الصيام 


«عيون المسائل)؛ و«الانتصار»» و«الرعاية» وغيرها: یحرم 
(و م)» ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافاء وذكر جماعة في 
صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مَحُوفِء وقيل للقاضي 
فی «الخلاف»: يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر الأيام؟ 
فقال: هذا لا يمنع صحته» يدل عليه لو نذر صيام يوم هو 
مريض فيه مرضاً مَحُوفاء فإنه يفطرء وعليه القضاءء وإن کان 
معصية» وقال الآجريٌ: من صنعته شاقَةٌ فإن خاف تلفا 1 
أفطر وقضىء وإن لم يضره تَرَكُهاء أثم» وإلا فلاء قال: 
هذا قول الفقهاء» رحمهم الله تعالى» وسبق هذا المعنى في 
ترتيب الصلوات . 

وإن خاف بالصوم ذهاب ماله» فسبق أنه عذر في تَرْكِ 
الجمعة والجماعة» وفى صلاة الخوف» وإن أحاط العدو 
مله والصوم صلی انول بر القطر ا اکر الال 
روايتين» ويُعايا بھا!''. 


]١[‏ قوله: «خاف تلفاً»؛ یعنی: في ترك الصنعة إذا صام فإنه 
يفطرء وأما إذا لم یخف تلفاً فإنه يترك الصنعة» ويبقى على صيامه . 


[؟] قوله: «يعايا بها)؛ يعنى: يلغز بھاء فيقال: ا مقيمون 
لیسوا مسافرين» وليسوا رف عاذ لهم الفطرء فيقال: هذا فيما 
إذا حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطرء وهو الصحيح 
بلا شك» وقد أفتى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - بجواز الفطر في 
رمضانء حين حاصر التتار دمشق» وأبى أهل العلم الآخرون ذلك 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلداء أو قصدوا عدوا 
بمسافة قريبة» لم يجز الفطرء والقصر على الأصح» ونقل 
حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب» أفطروا عند 
القتالء وذكر جماعة فيمن هو في الغزوء وتحضر الصلاةء 
والماء إلى جنبه» يخاف إن ذهب إليه على نفسه. أو فوت 
موی فعنه : REE‏ اختاره أبو بکر» وعنه: لا 
فيكم ویؤخر الصلاة» وعنه: إن لم FA‏ توضاً 
وصلى» وسبق في التیمم. ومن به شب یخاف تنشق مثانته 
جامع وقضى ولا یکفرء نقله الشالنجي . قال اللأصحابس: 
هذا إن لم تندفع شهوته بدونه» وإلا لم یجزء وكذا إن أمكنه 
أن لا يفسد صوم زوجته» لم يَجَرُءه وإلا جاز للضرورة» ومع 
الضرورة إلى وَظءِ حائض وصائمة» فقيل: الصائمة أولى؛ 
لتحريم الحائض بالكتاب» وقيل: يتخير لإفساد صومھاء وإن 


ولكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - استدل بأن النبي ية ألزم الناس 
في غزوة الفتحء حين دنوا من مكة؛ فقال لهم: «إنكم مصبحو 
عدوكم» والفطر أقوى لكم. فأفطروا"”''. فبیّن النبي بي أن الفطر إذا 
كان أقوى في القتال فهو أولى» وأمر به» وظاهر الأمر الوجوب» 
وكان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - يمشي بين الجنود» ومعه كسرة خبز 
يأكلهاء حتى تطمئن قلوبهم للقول بالفطر . 


.)١١٠١١( أخرجه مسلم في الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل‎ )١( 


کتاب الصيام 


تعذر قضاؤہء لدوام شبقه» فكالشيخ الهرم على ما یأتی'''". 


0 
للمسافر الفطر (ع)ء وهو مَنْ له القصر (و). وإن صام 
أجزأه. نقله الجماعة (و) ونقل حمل : لا بس سی واحتج 

بقوله عليه السلام: «ليس من البر الصوم في ےت" 


١[‏ والشبق ‏ نسأل الله العافية ‏ هو عبارة عن شدة الشهوة. 
فإذا تحركت الشهوة نزل الماء إلى الأنثيين» وقوله ‏ رحمه الله -: 
«خاف تشمو تشقق المثانة» آنا لا أعرف هذاء والمعروف: خاف تشقق 
أنثييه؛ لأنه بمجرد ما يشتهي ينزل الماء إلى الأنثيين» ثم تنتفخ 
وتشققء إلا إذا أنزل» ولا شك أن هذا مرض شديدء فإذا أصيب 
الإنسان به فلا بأس أن يفطرء بل قد نقول: بوجوب الفطر فى هذه 
الحال. 

وهنا ا الكلام عن المريضء وقد بین - رحمه الله 1 
اشا فی حكم المریض؛ والخلاصة في ذلك : أن المريض إذا لم 
2 يشق عليه الصوم فالفطر حرام» وإن شق عليه بدون خوف ضرر 
تالس مكروهء وإن شق عليه مع خوف الضرر فالصحيح: أن 
الصوم حرام» آم مع خوف التلف فیکون اتد تحت وهذه 
الخلاصة على القول الراجح» وبنا٤‏ على ذلك نعرف أن ما يفعله 
بعض العوام من كونه يمتنع عن الفطر مع المشقة في المرض» فهذا 
غلط: وهذا عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى . 


. تقدم تخريجه‎ (١) 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة» وقاله الظاهرية» ويروى 
عن عبد الرحمن بن عوف» وابن عمر» وابن عباس» والسنة 
الصحيحة ترد هذا القول''"ء ورواية حنبل تحتمل عدم 
الإجزاء» ويُؤيّده كثرة تفرد حنبل» وحَمْلھا على رواية 
الجماعة يرل تقل حت لا يصوم. قال حرب: 
يقوله ركيد ونقل أيغا : إن صام أجزأه. ولكن ذلك يدل 
على أنه يكره. 


وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي؟ 
فقال : لا يصوم. وحكاه صاحب (المحررا عن الأصحاب» 
قال : وعندي لا يكره إذا فوي عليه. واختاره الأجري» 


وظاهر كلام ابن عقيل في «مفرداته» وغيره: لا یکر بل 


]١[‏ قوله: «والسَّنّة الصحيحة ترد هذا القول» لا شك أنها 
ترده» فقول الظاهرية ‏ رحمهم الله ۔ وكذلك من وافقهم: بأن 
صوم المسافر لا يجزئه؛ لأنه حرام» هو على القاعدة بلا شك. 
فإذا كان حراما فلا یجزئ؛ لکن من يقول: إن صوم المسافر 
يجزئ أجابوا عن ذلك وقالوا: لأن الله تعالى قال: وسن 
ڪان مَرِيضًا او عل سَفَر فده من اتاد حر [البقرة: ۱۸۵۰]ء 
فأوجب عليه عدة من أيام أخرء فيقال لهم: المعنى على حذف: 
من كان .مريضا أو على سفن فافظر» والدليل: على وحوت هذا 
التقدير فعل النبي يك في السفر؛ فإنه كان يسافر ويصوم ویفطرء 
وأصحابه يصومون ويفطرون. 


كتاب الصيام 


رکه أو 5 7 ال او ا (خ)ء وقَرّق رے وبين 

رخصة القصرء أنها مجمع عليهاء تبرأ بها الذمة. ورد بصوم 

المریض؛ وبتأخير المغرب ليلة المزدلفةء وسبق فى القصر 
: ہم [؟] 

حكم من سافر ليفطر . 


]١[‏ وفي نسخة: «وليس الصوم أفضل؟ء وهذا هو الظاهر"'' 
بأن الصوم أفضل؛ لان الأئمة الثلاثة ‏ رحمهم الله يرون: أن 
الصوم آفضل؛ وقولهم هو الصحیحء أن الصوم أفضل» بشرط أن 
لا يكون هناك مشقة. 


]١[‏ من سافر ليفطر حرم السفرء وحرم الفطر؛ لان ذلك حيلة 
لإسقاط واجب» والحيلة لإسقاط واجب لا تسقطهء كما أن الحيلة 
لفعل محرم لا تبيحه» فبناءً على ذلك نقول: إنه لا يقصر الصلاة؛ 
لأنه في سفر محرم. ولا يمسح ثلاثة أيام» ولا يترخص بأي رخصة 
من رخص السفرء إذا قلنا: إنه يشترط للرخص أن يكون السفر 
مباحاء أما إذا قلنا: بأن الرخص تفعل حتى في السفر المحرم فإنه 
يترخص بالرخص» لکن مع الإثم؛ لان المسألة فيها قولان: هل 
يشترط لجواز الترخص برخص السفر: أن يكون السفر مباحاء 
فيشمل الواجب» والمسنونء والمباح» أو أنه لا يشترط؟ المشهور 
ف المذهي؟ أتة رط أن يكون هاخا رات ار المكروه 
والسفر المحرم لا رخصة فيه. 


)١(‏ قال المرداوي ‏ رحمه الله في «تصحيح الفروع) :)55١/5(‏ «تنبيه: قوله «وليس 
الفطر أفضل» صوابه: وليس الصوم أفضل».اه. 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


ولا يجوز للمريض والمسافر أن ا 
غیرہ یم تا کا یم الصحیح (و)؛ لأنه لو قبل صوماً من 
المعذور قبله من غيره» كسائر الزمان المتضيق لعبادة» ۰ 
العزيمة تتعيّن برد الرخصة كترْكِ الجمعة» لعذر لا يجوز 
صرفٌ ذلك الوقت في غيره» فعلى هذا: هل يقع صومه 
باطلاً؟ (و م ش) أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية 
ومذهب (ه) يجوز عن واجب للمسافر» ولأصحابه خلاف 
في المريض؛ لأنه لا بُخْیّر بل إن تضررء لزمه الفطرء وإلا 
لزمه الصوم» والأصح عن (ه) لا يصح النفل» ولنا قول: 
للمسافر صوم النفل فيه» وعلى المذهب: لو قلب صوم 
رمضان إلى نفلء لم يصح له النفل» ويبطل فرضه إلا على 
رواية عدم التعبير : 

ومن نوى الصوم في سفرهء فله الفطر (و) بما شاء 
(و ه ش) لفطره ‏ عليه السلام -» في الأخبار الصحيحة. 
ولأن من له الأكل له الجماع» کمن لم ينوه وذكر جماعة 
منهم الشیخ: أنه يفطر بنية الففظرء فيقع الجماع بعد الفطرء 
فعلى هذا: لا كفارة بالجماع (و ه ش) اختاره القاضي 
وأكثر أصحابناء قاله صاحب «المحررا»ء وذكر بعضهم 
رواية: يُكمرء > وجزم به على هذاء وهو أظهرء وعنه: لا 
ہے تد لوده لأنه لا يقي على السفر ير 
إن جامع کفر (و م ر). وعنه: لا؛ نالل 2 فى 
جوازه» فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة ر 


کتاب الصيام 


لکن له الجماع بعد فطره بغيره. كفطره بسبب مباح؛ ومذدھب 
۴ ]1[ 
(م) الال والشرت كالجماع 5 


]١[‏ والصواب: أن المسافر يفطر بما شاءء بأکلء أو شربء 
أو جماع» وقولهم: إنه (لا يقوي على السفر») إن 3 ذلك فإنه قد 
تكون شهوة الجماع عند المسافر أشد من شهوة الأكل والشرب. 
كشاب تزوج حديثاًء وسافر مع أهلهء فإنه قد لا يخطر بباله الأكل 
والشرب إطلاقاء وإنما يخطر بباله الاستمتاع بالزوجة» فيجامع. 
فنقول له:لا كفارة عليه. ولا إثم عليه؛ لان الله تعالى ‏ أباح له 
الفطر بأي سبب يفطر به. 

وأما القول: بأنه إذا نوى الجماع أفطر فهذا فيه نظر؛ لأن 
الإنسان إذا نوی أن يفعل محظورا ولم يفعله لم يؤثرء كما لو نوی 
أن يتكلم وهو يصليء ثم لم يتكلم» فإنه لا تبطل صلاته» وكذلك 
لو نوى أن يأكل ولكن لم يأكل» فإن صومه لا يبطل» وكذلك لو 
تردد في نية الفطرء فقال: أفطر أو لا أفطر؟ فلا شيء عليه ولا 
طل عفر لاق إلا إذا قصب انه اطل الع وقلع نهنا 
يبطل» والحاصل: أن كل من نوى محظوراً في عبادةٍ فإن عبادته 
لا تفسد بهذه النية حتى يفعله» والحديث في هذا واضح؛ وهو قول 
النبي با : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسهاء ما لم تعمل 
أو تتكلم»”''. ولو نوى أن يحدث في الصلاة» ولم یحدثء فصلاته 
صحيحة» أما لو نوى قطع العبادة فإنها تبطل . 


)١(‏ أخرجه البخاري فی العتق؛ باب الخطأ والنسيان فی العتاقة والطلاق ونحوه 
(5578)؛ ومسلم في الأيمان» باب إذا هم العبد بحسنة (۱۲۷). 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


والمريض الذي يباح له الفطرء کالمسافر؛ ذكره 
الشيخ› وصاحب «المحرّر»» وغيرهماء وجعله القاضي. 
وأصحابه» وابن شهاب في كتب الخلاف أصلا للكفارة على 
المسافرء بجامع الإباحة» وجزم جماعة بالإباحة على النفل: 
ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل» فقلت: يجامع؟ قال: لا 
أدري › فأعدت عليه» فحول وجهه کن والمريض الذي 
ينتفع به بالجماع» کمن يخاف تشقق ی أنشيه لا يكف 151 

ومن نوى الصومء ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو 
كرهاًء فالأفضل أن لا يفطرء ذكره القاضي» وابن عقيل» 


- هكذا العلماء  رحمهم الله » فالإمام أحمد  رحمه الله‎ ]١[ 
قال: لا أدري» فلما أعاد عليه صرف وجهه؛ لأن الكلام لا يحتاج‎ 
إلى تكرار» وقوله: الا أدري»؛ يعني: متوقف» فإذا أعاد عليه‎ 
السؤال لم یستحق الجواب؛ ولهذا صرف وجهه. والقول الراجح‎ 
أنه لا بأس» فإذا قال قائل : المريض قد اشتغل بنفسهء اف‎ 
يجامع» فالمسافر لا إشكال فيه» فلا يؤثر السفر على محبة الجماع؟‎ 

فالجواب: أن المريض قد يقع منه الجماع. وکون لفن 
غالباً لا يشتهي النكاح لا يدل على أنه ممتنعء فإذا اشتهى المريض 
دود بام أن يجامع زوجته فلا نقول له: لا تجامعهاء أو کل 
و ثم جامع. بل نقول له: لك أن تجامعء وربما يكون هذا شفاءً 
لك . 

[۲] هذا استثناء مما سبقء فإذا تحققنا أنه ينتفع بالجماع فهو 
أشبه بما لو تحققنا أنه ينتفع بالأكل والشرب. 


کتاب اتصیام 


وابن الزاغوني» وغیرهم؛ ويعايا بهاء وله الفطر؛ لظاهر 
الایق والأخبار الصريحة. وكالمرض الطارئ ولو بفعله» 
والصلاة لا يشق إتمامها وهي اكد لاٹھا مت وخب 
إتمامهاء لم در ا وکما يفطر بعد يوم سفره (و) 
خلافاً لعبيدة» وسويد بن غَفَلَةَ وأبي مِجْلّزء فعلى هذا: لا 
يفطر قبل خروجه؛ لأنه لیس بمسافرء خلافاً للحسن 
وإسحاق» وعطاء؛ وزاد: ويقصر» وعنه: لا يجوز (و): لا 
يجوز بجماع» فعلی المنع : بُکفر من وطئ (ه م ر)» وجعلها 
بعضهم کمن نوى الصوم في سفره» ثم جامع» ودعوى أن 
الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع؛ ولا دليل عليه. 


]١[‏ وهذا رد لقول من يقول: إذا نوى الصوم ثم سافر لزمه 
الصومء قالوا: كما لو شرع في الصلاة ثم سافر في أثناء الصلاةء 
سد چس _ مثلا - أو في المرکب؛ مہم ود 
م یا ل ا کاملة شی في الشيء يبقي الشيء على ما 
هو عليهء ولهذا قلنا فيما إذا ائتم قادر علی القیام بإمام قادر على 
القيام ثم اعتل في أثناء الصلاة فنقول إنه یلزم ہی برا 
قافا بخلاف ما لق اهذا بهم الصلاة قاعداً فإنهم يصلون قعوداً . 

فإذا قال قائل: الصلاة إذا سافر فى أثنائها فإنه يتمهاء فكذلك 
الصائم إدا سافر فى أثناء اليوم فإنه يصوم ويبقى على صومه؟ أجاب 
المؤلف ‏ رحمه الله بأن هذا يختلف عن الصلاةء فالصلاة آکد 
وهي تتكررء وأما الصوم فهو دون الصلاة في الاکدیة ولا يتكرر. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وأبطله صاحب «المحرر» بالوطء بعد الفجر قبل طلوع 
الشمسء فإنه زمن مختلف في وجوب صومه» فإن الأعمش 
وغيره لم يوجبوه» ويبطل عند الحنفي بوطئه في مسيرة 
يومين» ويبطل عند الحنفية» وأكثر المالكية بالوطء قبل 
خروجه عند إرادة سفره» وبعض المالكية» قال: لا كفارة» 
وبعضهم قال : ٣۲‏ "8س 


ھ7 
لا يرجى برؤه» فله الفطر (ع) ويطعم عن كل يوم مسكينا 
(م)» ما يجزئ في الكفارة؛ لقول ابن عباس في قوله : مووعل 


]١[‏ يعني : على هذا القول يجوز أن تفعل جميع المفطرات قبل 
أن تركب للسفرء حتى ولو تركت السفرء وهذا يفتح باب التحايل» 
فيقول الإنسان: نويت أن آسافر ثم يجامع زوجته» ثم يقول: 
تراجعت عن سفري؛ وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يترخص 
بأي رخصة من رخص السفر حتى يغادر البلد» ولا يشترط أن يبعد 
عنها حتى لا يراهاء بل لو خرج عنها ذراعاً فقط فله أن يترخص 
برخص السفر؛ ولکن إذا لم يتيسر له السفر كما لو خرج من بلده 
الطائرة فرجع للبلد. فهنا هل يبقى على فطرہ أو يلزمه الصوم؟ هذا 
ينبني على الخلاف في المسافر إذا قدم مفطراء هل يلزمه الصوم؟ 
والصحيح : أنه لا يلزمه . 


کتاب الصيام تا 


لدت يطيقوته, ودي [البقرة: ]۱۸٤‏ ليست بمنسوخة» هي 
للكبير لا يستطيع الصوم. رواه البخاري» ومعناه عن ابن أبي 
ليلى عن معاذ ‏ ولم يدركه ابن أبي ليلي - رواه أحمدء وكذا 
أبو داود» ورواه أبعم ےا اة تة مظن این أبن لی 
حدننا أصحافا أن.رسول اه ا فرك 


: القول چا أنها منسوخة أعني قوله تعالى‎ - ]١[ 
#وعل الد لد يطيفوئه. فِديَة طعامُ مشکہ مسك [البقرة: ٤ء لأنه ثبت‎ 
بيد السو عن سلمة ر يم الله عنه  أن الصيام‎ 
ا فرض كان الناس يخيرون فيه. ثم نسخ التخيير وبقي‎ 
الصیام'''. لکن كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - يحمل على‎ 
أن الله لما جعل الفدية معادلة للصوم عند التخيير بينهما صارت هي‎ 
الواجبة عند عدم القدرة على الصوم؛ لأنها عديلته» وعلى هذا فقول‎ 
ابن عباس: ليست منسوخة؛ يعني: أن الحكم باق» لکن على وجه‎ 
آخر» والعجب أن صاحب «الجلالين»  رحمه الله قال في الایة:‎ 
فزاد: «لا٤» وهذا غلط فاحش؛ لأنه‎ CY ۷٦ 
كيف يفسر المثبت بالمنفيء والله تعالى يقول: فول اديت‎ 
يطِيفُوتك [البقرة: 184]» وهو يقول: «لا يطيقونه»؟ ثم إن قوله: لوان‎ 
يدل على أن الآية فيمن يستطيع أن‎ ]٦۸۰١ فووا ےر آي [البقرة:‎ 
. یصومء وإلا لكانت لغوا لا فائدة منھا‎ 


(١)‏ أخرجه الجخاري في ي ہے و وو وپواہ و 


رص 4ت 


7 7 کمن 0 یک 2 نٹ .)١١56(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


رات كان كالكمر مسافرا ارم فا »قاذ فدية اوه 
بعذر معتاد. ذكره .7 «(الخلاف»» ولا قضاء للعجز عنه» 
ويعايا بھا''". 
عوفی؛ جزم به صاحب المي ۲ وذكر بعضهم 
احتمالین : أحدهما: هذا. والثاني: یقضي؛ کمن ارتفع 
حيضها لا تدري ما رفعهء تعتد بالشهور. ثم تحیض؛ وفيها 
أيضا اتا 


والخلاصة: أن الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه فدية طعام 
سک راف ال رتا ل برض و 

]١[‏ قوله: «يعايا بها»؛ أي: يلغز بھاء فیقال: مسلم بالغ عاقل 
لیس عليه صيام ولا إطعام لکن هذا القول في الحقيقة لا یکفی أن 
نقول إنه ضعيف» بل إنه باطل؛ لأننا نقول: هذا المسافر يخير بين 
الصوم والفطرء وهو الآن عاجز عنه» فإذا كان عاجزاً عنه تعين 
الإطعام» وهي الفدیةء والفدية لا يمنعها السفرء فالصواب: أنه إذا 
سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه أنه يلزمهما الفدية؛ 
لأنهما عاجزان عن الصوم» فوجب الشيء الثاني وهو الفدية. 
والفدية لا علاقة للسفر بھا. 

[؟] وعليه يكون الحكم فيمن حج عن معضوب ثم عوفي فإنه 
يصح الحجء فالإنسان الذي لا يستطيع الحج لمرض لا يرجى برؤه 
يجب عليه أن يقيم من يحج عنهء فإن فعل وأقام من يحج عنه ثم 
عافاه الله فإنه لا حج عليه؛ لأنه أدى الواجب بنائبه . 

]٣[‏ والصحيح في هذا: أنه إذا فدى لكونه مريضا لا يرجى 


كتاب الصيام 


ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على 
أنفسهماء أو على الولد ويجزئ (و)ء فإن أفطرتا قضتا 
(و)؛ لقدرتهما عليه» بخلاف الكبير. 

قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة؛ يعني: لا أقول 
بقول ابن عمر وابن ن عباس في منع القضاء . 

رض انس ہہ مالك الكعيى: «إن الله وضع عن 
سس سر نل نیت رمن ہد ور کے 
الصوم"''؛ أي: زمن عُذرهما. 

وذكر ابن عقيل في «النسخ»: إن خافت حامل أو 
مرضع على حمل وولد حال الرضاع» لم يحل الصوم 
وعليهما الفدية» وإن لم تخف لم يحل الفطرء ولا إطعام إن 
خافتا على أنفسهما (و) کالمریض؛ وذكر بعضهم رواية: إن 
خافتا على ولديهماء أطعمتا عن كل يوم مسکیناً ما يجزئ في 
الكفارة؛ لظاهر قوله: «#وعل آلذِبت يطيفوتة ويه کہ [البقرة: 
٤6ء‏ ولآنه قول اب هريرة» وابن عمر؛ وابن عباس. ولا 
يعرف لهم مخالف. ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن 


برؤه»› ثم عافاه الله أنه لا يلزمه شيء؛ لأن واجب جب الصوم سقط عنه 
بالفدية. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷٦۵٥۱۸)؛‏ وأبو داود في الصومء باب اختيار الفطر (5108)؛ 


والنسائي في الصیام باب ذکر وضع الصیام عن المسافر ٤(‏ ۲۲۷). 


m=‏ التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم (و ش)ء وله قول: لا 
إطعام (و هام ر)» وقول ثالث : لا تطعم الحامل (و م رک 

۱1[ 
وكبير : 

ویجور الفطر للظئر التي نر ضع ولد غيرهاء. ذكره 
الأصحاب؛ لأن السبب المبيح يُسوَّى فيه» كالسفر لحاجته 
ولحاجة عيره. وفى «الرعاية» قول: ل تفطر الظئر ادا خافت 
على رضيعهاء وحكاه في «الفنون» عن قوم. 

وإن قبل ولد المرضعة غيرهاء وقدرت تستأجر لە؛ أو 
له ما يستأجر منه» فَلتَفَعَل ولتصمء وإلا كان لها الفطر. ذكره 
صاحب (المحررا والإطعام على من ےت وقال فى 


لأنهما ملحقان بالمريض» أما الإطعام فمن رأى أن قول الصحابي 
حجة قال: تطعمان. ولكن هل قول هؤلاء الغلاثة من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على سبيل الوجوب٠‏ أم على سبيل 


الجواب: أنه يحتمل هذا وهذاء ولذلك الذي تطمئن إليه 
النفس أنه یجب القضاء لا إشكال. وأما الإطعام فعلى سبيل الورع. 
وإذا لم تطعما فلا شيء عليهما . 

[۲] هذا القول ضعيف بلا شك» فنقول: ترضعه أمه وتفطر ولو 
كانت تستطيع أن تستأجر له؛ لان هذه رخصة خاصة بھاء فكيف 


کتاب الصيام 


«الفنون»: يحتمل أنه على الام وهو أشبّه؛ لأنه تبع لھا 
ولهذا وجب كفارة واحدة» ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه 
نفقته من قریبء أو من ماله؛ لن الإرفاق لهماء وكذلك 
الظئر''' فإن لم تفطر؛ فتغيّر لبنها أو نقص» حير 
المستأجرء فإن قصدت الإضرار» أثمت» وكان للحاكم 
إلزامها الفطر بطلب المستأجرء وذكره ابن الزاغوني. وقال 
أبو الخطاب: إن تأذى الصبي بنقصِهٍ أو تغييره» لزمها الفطرء 
ات قاط الس و أناولره الحاكم 
إلزامها بما يلزمهاء وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل 
الفسخ. وهذا متجه. 


ويجور صرف الإطعام إلى سكين واحد حملة واحدة. 
وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور؛ لوجوبه» وهذا 


نقول : لا تكون رخصة إلا إذا لم تجد من يرضعه› أو لم تجد أجرة 
للمرضعة» بل نقول: لها أن ترضعه وتفطرء سواء قدرت على الأجرة 
ووجدت من تستأجرها أم لا؛ لان هذه رخصة متعلقة بالام ثم إن 
لعن غير الام لیس كلبن الا وحنو الام ليس کحنو غير الام وهذا 
غريب من صاحب (المحرر) مع أنه رحمه الله - غالب اختياراته 
جيلة . 

]١[‏ إذن هذه ثلاثة أقوال» نفقة المرضع هل تكون على الأم؟ 
أم الأب؟ أم بينهما؟ إذا لم يكن للطفل مال» فإن كان له مال ورثه 
وما أشبه ذلك فعليه. 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


قيس › وذكر صاحب «المحرر»: إن 5 به مع القضاء جاز ؛ 
لأنه كالتكملة له. 


ولا يسقط الإطعام بالعجز''"» ذكره في «المستوعب»؛ 
وهو ظاهر كلام أحمد» واختاره صاحب «المحرّر» کالدینء 
رکر امن.عقيل»..والشبخ: سط" وذكر الشاضىي 
وأصحابه. وجزم به في «المحرر»: يسقط في الحامل 
والمرضع› ككفارة الوطءء بل أولى؛ للعذر هناء ولا يسقط 
عن الكبير والمأيوس؛ لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب 
الذي لا يسقط بالعجزء فكذا بدله"» وكذا إطعام من أخر 


]١[‏ يعني: إذا قلنا بوجوب القضاء والإطعام فتطعم فوراً. 
وهناك قول أنها تؤخُر مع القضاء. 

]٢[‏ قوله: اوالشیخ) هو: ابن قدامة ‏ رحمه الله -» وهذا القول 
هو الصحیح بلا شك» فإذا عجز عن الإطعام سقطء فكل الواجبات 
إذا عجز عنها الإنسان سقطتء. فإن كان لها بدل تى ببدلهاء وإن لم 
يكن لها بدل سقطت» والمؤلف ۔ رحمه الله - فى قوله: «ولا يسقط 
الاطعام بالعجز» قاس ذلك على الدَّينَء وهذا القیاس غير صحيح؛ 
لأن الدّين حق لآدمي. وحق الآدمي لا يسقط بالعجز عنه» وأما 
الكفارة فهي حق لله - عز وجل -» وقد عفا عنها سبحانه فقال: «لا 
کیٹ ال تَنسا إل مھا [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا لا يستطيع فيكون 
غير نکلت تھا 

]٣[‏ والصواب: أنه یسقط بناءً على القاعدة أنه لا واجب مع 
ای 


کتاب الصيام 


7 له : 50 ]١[‏ 
فضاء رمضان وغيره» غير كفارة الجماع : 


ومن وجد آدميّاً معصوماً في مَهْلكةَء كغريق» ونحوه» 
ففي «فتاوى ابن الزاغوني»: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء ويأتي في 
الديات ‏ إن شاء الله تعالى -: أن بعضهم ذكر في وجوبه 
وجهين» وذكر بعضهم هنا وجھین'''ء وهل تلزمه الكفارة 
كالمرضع؟ يحتمل وجهين» وهل يرجع بها على المنقذ؟ قال 


]١[‏ والصواب : أن كفارة الجماع تسقط بالعجز؛ يعني: لو 
سے وی یر رای و f‏ 
- لم بد متا سار الواجبات 7 تجب فی دمته؛ 


اہم 


والصواب: أنها تسقط؛ لأن النبي كله لما قال للرجل : «أطعمه 
أهلك)”'' . ل نعل له رس درك و 

]٢[‏ والصواب بلا شك: أنه يلزمه إنقاذہء وإذا توقف إنقاذه 
على الفطر وجب الفطرء فهنا إنسان غريق أو حريق والنار تلتهم ما 
حوله» وقال المنقذ: لا أستطيع أن أنقذه إلا إذا أفطرت» فنقول له: 
أفطرء وهذا يقع کثیراً في أصحاب الدفاع المدني» فأحياناً يكون 
حريق في نهار رمضانء ولا يستطيعون أن يقربوا حول النار إلا إذا 
أفطرواء خصوصاً في أيام الصيف» فنقول: أفطروا وجوباًء وأنقذوا 
الأحياء . 


فيكفر (١۱۹۳)؛‏ ومسلم في الصیامء باب تحريم الجماع في شهر رمضان .)١١١١(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


صاحب «الرعاية»: يحتمل وجھین؛ ويتوجه أنه كإنقاذه من 
2 کہ ١1.5‏ 
الکفاں ونفقته على الاب ٦‏ 


ےق © © 


]١[‏ والصحيح: أنه لا كفارة عليه فكيف نلزمه أن ينقذ ويتعب 
ثم بعد ذلك نقول له: عليك كفارة. فالصحيح : أنه لا كفارة عليه؛ 
وكما علم في مسألة الحامل والمرضع أن في وجوب الكفارة عليهما 
خلاف. والخلاصة: أنه يجب الفطر لإنقاذ المعصوم إذا لم يمكن 
إنقاده الا بالفطر › والصحيح : أنه لا يلزم مع القضاء الكفارة. 


کتاب الصيام 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 1 


لا يصح صوم إلا بنِية» ذكره بعضهم (ع) كالصّلاة 
سی وخالف زفر في صوم رمضان في حق المقيم 

ومَنْ نسي النية» أو أغمي عليه حتى طلع الفجر؛ لم 
چت 

وتعتبر النية من الليل لکل صوم واجب (و م ش)؛ 
لقوله ‏ عليه السلام -: الا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل». رواه الخمسة"''. 

قال الدارقطني» والخطابي» والبيهقي : رفعه عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم» وهو من الثقات» ولم يثبت 


]١[‏ يعني : عند زفر ‏ رحمه الله أن رمضان لا يحتاج إلى 
نية؛ لأن الناس كلهم قد نووا الصوم» وينبني على هذا لو نام 
الإنسان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء وثبت هذا من رمضان» 
فإنه يجزئه وإن لم ينو في الليل أنه غداً صائم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۱۷٥۲))؛‏ وأبو داود في الصوم؛ باب النية في الصيام (5505)؛ 


والترمذي في الصوم. باب ما جاء لا صيام لمن لم یعزم من اللیل (۷۳۰)؛ والنسائي 
في الصیام: باب النية في الصيام .(YTT1)‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


أحمد رَفْعَه بل عن حفصة وابن عمر» وصحح الترمذي وقفه 
على ابن عمر. وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد 
حدثنا رَو بن الفْرَّج أبو الزنباع» حدثنا عبد الله بن عباد. 
حدثنا المفضل بن فضالة» حدثني يحيى بن أيوب» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عاك عن النبي ٹا قال : 
مَنْ لم يُبَيْتِ الصَّيامَ قبل طلوع الفجر فلا صيام له“ . 

قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل 
هذا الإسداد» :وكلهم قاف را سض أنه یت 
قال: قال ابن حِبَّانَ: روى عنه أبو الرّنباع روخ نسحة 
ا ۰ 

ورواه مالك والنسائي عنها موقوفاء وعن حفصةء وعن 
ابن عمرء والله أعلم. 

ولآن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحح . 

وعند بعض الشافعية تججزئ النية مَعَ طلوع الفجرء 
ااا تانيج اصالضے ونان الشرط سير 
المشروظ» قال وكا القرل فى الصللاة وغيرها»- ا ند أن 
توجد النية قبل دخوله فيها. كذا قال» وسبق كلامه وكلام 
غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير''". ومذهب أبي حنيفة» 


:- وهذا يقتضى أن لا تسبق النية العمل» وقال  رحمه الله‎ ]١[ 


.)۲۰٢ /٤( أخرجه الدارقطنى (۲۱۹۳)؛ والبيهقى فى الكبرى‎ )١( 


وصاحبيه: یجزئ رمضان» والنذر المعين بنية قبل الزوال. 
وعند الأوزاعي : يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. 


وإن أتى بعد النية ہما يبطل الصَّوْمَء لم یبطلء نص 
عليه (و)» خلافاً لابن حامد وبعض الشافعية؛ لظاهر الخُبّر؛ 


الأفضل أن تكون مقارنة والصواب: أن النية لا بد منها قبل 
الفجر؛ لأنه إذا لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يقال: إنه صام 
يوماء وإنما صام أكثر اليوم» وإذا کان كذلك فالواجب صوم يوم» 
فلا يصح الواجب إلا بنية قبل طلوع الفجرء ولكن من نام في ليلة 
الثلاثين من شعبان» وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضيء» ثم 
لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء وتبين أنه من رمضانء فالصحيح : 
أنه يجزئه؛ لأن هذا لا يستطيع سواه» إذ إنه نام قبل أن يثبت 
الشھر؛ ولا يستطيع إلا أن يقول: إن كان غدا من رمضان فهو 
فرضي» فنقول: إن تبين أنه من رمضان فهو فرضه ویجزئە. 

وأما لو نام قبل ثبوت الشهر بلا نية للصيام» وثبت بعد نومه أن 
غدا رمضان» واستيقظ بعد طلوع الفجر»ء فهذا عند شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن النية تتبع العلم 
وهذا لم یعلم وعند الجمهور: يلزمه القضاءء وهو أحوط بلا 

والصحيح: أن رمضان لا يشترط له نية إلا أول ليلة فقط. 
والباقي يتبعه» إلا أن ينوي قطعهاء بأن وجد ما يبيح الفطر فأفطرء 
ثم استأنف الصوم في أثناء الشھرء فيلزمه أن يجدد النية. 


سس التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ولأن الله أباح الأكلَ إلى آخر الليل» فلو بطلت به النیة 
فات محلها. 

وإن نوت الحائض صوم الخد وقد عرفت الطهر ليلا ؛ 
فقيل : يصح لمشقة المقارنة» وقيل: لا؛ لأنها ليست أهْلا 
للصوم . 

ولا نَصِحٌ النية في يوم لصوم الغد (و) للخبرء وكنيتہ 

من الليل صَوٌم بعد غد. وعنه: يضح > نَقَلَّها ابن منصورء 
وفيها: لم ينوه من الليل» فبَطلَ به تأويل القاضي» وهي في 
قضاء رمضان» فيَبْطل به تأويل ابن عقیلء على أنه يكفى 
اة یه في اثلده.وآقرها ابو السی على ظامہتاگی ` 


]١[‏ يعني : لو نوى أن يصوم بعد غد» أما فى رمضان فإذا 
قلنا: أنه فی رمضان تكفى نية واحدة فى أوله فالأمر ظاهر. لکن فى 
قضاء رمضان يقول: إن الأصحاب اختلفوا في تخريج الرواية عن 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله . ولكن الأظهر أنها تحمل على ظاهرهاء 
وأنه لا بأس أن ينوي أن يصوم بعد غد قضاءًء مثاله: رجل يصوم 
القضاء ویعرف رة غداً الأربعاء 7+ ضيوف » وأنه سیفطر ولكنه 
نوی أن یصوم بعد عد فلا" مانع من هذا و«الأعمال بالنیات۷''' کما 
قال النبى ياء أما فى رمضان فلا شك أنه يجزئ؛ لأن رمضان على 
القول الراجح يكفي فيه نية من أوله. فإذا نوی من أول رمضان أنه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ككل 

(١)؛‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله: (إنما الأعمال بالنيات» (۱۹۰۷). 


كتاب الصيام 


وتعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأنها عبادات؛ لأنه لا 
يَمْسّدُ يوم بِفَسَادِ آخرء وكالقضاء. وعنه: يُجزئ في أول 
رمضان نية واحدة لكله''' (و م)» نصرها أبو يعلى الصغیرء 
وعلى قياسه النَّذْرُ المعين ونحوه. فعليها: لو أفطر يوماً بعذر 
أو غ لم بصع صا الاقى الك ال جزم نه فى 


صائم فإنها تكفي» إلا إذا قطع الصوم لعذرء فإنه عند استئنافه لا بد 
من تجدید النية . 

]١[‏ والقول أن النية في أول رمضان تكفي هو الأقرب الموافق 
للقیاس؛ كما أن الإنسان فى صلاته ينوي الصلاة فى أول ركعة» 
سكير لی الركعات ات رت کات المسالتين قرف ران 
الصلاة لا يحول بين أجزائها شيء يقطعهاء أما الصوم فيحول 
الفطرء لکن يقال: لا فرق من حيث النية: «إنما الأعمال بالنیات: 
وإنما لكل امرئ ما نوى». إلا إذا قطع الصوم و بد من 
تجديد النية» ومثل ذلك؛ الحجء > فإذا نوی الحج فھل یا يشترط لكل 
ركن أن ينويه؟ هذه محل خلاف؛ فبعضهم يقول: لا يشترط» فيقف 
بعرفة ولا حاجة إلى نیة؛ لأنه ری جا من الأصل» والحج يشتمل 
على كل أجزائه» وكذلك الطواف لو أن الإنسان مشلا دخل في يوم 
العیدء ومع شدة الزحام غابت عنه نية أن هذا طواف الإفاضة» لکن 
عنده نية أن هذا طواف حج» فهنا الصحيح: أنه يجزئه وإن لم ینوء 
وكذلك يقال في السعي والرمي؛ لأن منزلة أجزاء الحج كمنزلة 
أجزاء الصلاةء فكما أنه لا يحتاج أن ينوي الركوع والسجود والقيام 
والقعود» فكذلك أجزاء الحج. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


(المستوعب) وغیر وفيل : یصح (و م( مع بقاء التتابعء 
وقدمه فی «الرعاية»؛ فقال: وقيل: ما لم يفسخها أو يُمطر 


فيه يوما. 


ويجب تعيين النية في کل صوم واجب (و م ش)ء وهو 
أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من فَضائه اق دوه او 
كفارته. نص عليه. قال فى «الخلاف»: اختارها أصحابنا ؛ 
تی تحت ا ھا تھے اها 
والأصحاب» منهم صاحب «المغني»؟ لقوله: «وإنما لامری 
ما نوّى»» وكالقضاء والكفارة» والتعيين مقصود فى نفسه؛ 
لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرهاء دمن عليه ضا فاتته» 
فنوى مطلق الصلاة الفائتة» ولم يعين» لم يجزئهء والحج 
يخالف العبادات . 


وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان (و ه)؛ لآن 
التعيين يراد للتمييز» وهذا الزمان متعين» كالحج. فعليها؛ 
يصح بنية مطلقة» ونية نفل (و ه) ليلاء ونية فرض تردد 
فيهاء واختار صاحب «المحرر»: يصح بنية مطلقة؛ لتعذر 
صرفه إلى غير نية رَمَضانء فصرف إليه؛ لثلا يَبْطَلَ قصده 
وعمله؛ لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره؛ لأنه ناو تَركّه؛ 
فكيف يجعل كَنِيِّة الفعل؟ وهذا اختيار الخرقى فى «شرحه) 
ل «المختصر»» واختاره شيخنا إن كان جاھلاًء وإن كان 
عالماء فلاء قال: کمن دفع وديعة رجل إليه على طريق 


کتاب الصيام 


ابع ثم تبين أنه کان حقه» فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان 
7۳ھ له الذي وصل إليك هو حق کان لك عندي . 


وقال صاحب «الرعاية» فيما وجب من الصوم فی حج 
أو عمرة: يتخرج أن لا تجب نية التعيين. وقولهم: نية فرض 
تردد فيها؛ بأن نوى ليلة الشك: إن كان غداً من رمضانء 
فهو فرضيء وإن لم يكن فهو نفل؛ لا يجزئه» على الرواية 
الاولی حتى یجزم بأنه صائم غدا من رمضان (و م ش)» 
وعلى الثانية : يجزته (و ھ). 

قال صاحب «المحرّرا: ونقل صالح عن أحمد رواية 
ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دوں الصحو ؛ 
اوخوت وهه عق ری إن كان هذا عن رمفيان فصو 
قال: وإلا فأنا مُمَْطِرٌء لم يصح. وفيه ليلة الثلاثين من 

وإن لم يردٌّدْ نيّته بل نوى ليلة الثلاثين من شَعْبَانَء أنه 
ولم نوجب الصوم بهء فبان منه» فعلى الروايتين فیمن تردد 
أو وی مطلقا (و). وظاهر روایهة صالح والأثرم: تجزئە؛ 2 
اغقبار الس اوخوا وإن :توق الرعضياتية عن مد 
شرعى ؛ أجزأه. كالمجتهد فى الوقت . 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


ومن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله» فإن قصد 
بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد» فسدت نيته» وإلا 
لم تفسد. ذكره في «التعليق» و«الفنون»؛ لأنه إنما قصد أن 
فِعْلّه للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتیسیرہء كما لا يفسد 
الانمان قرو لہ آنا مؤمن إن شاء الله ؛ غير متردد في الحال. 
اا ته قال القاضى ١‏ وکا تقول مار 


و 


العانات ل تسد دك ال فى نعي 


ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غداء فقد نوى. قال في 
«الروضة» ‏ ومعناه لغيره ت الأكل والشرات بئية الصوم نية 
نانا وكذا قال شا هو حين پتعشی غعشاء من يريد 
الصوم. ولهذا تقرف ن مقا لا ال وعشاء ليالي 
رمضان . 


ولا يعتبر مع نية التعيين نية الفرضية في فرضه. 


[1] يعنى: إذا قال شخص: أنا صائم إن شاء اللء فإن كان 
به؟ يعني : تصح النية على هذا الوجه؛ لأنه غير مترددء بل قال: إن 
مو الله تشد ل مره قرل الي كله فى فة سليما نا عا 
السلام 8 «لو قال : إن شاء الله لم N‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب قول الرجل: «لأطوفن الليلة على نسائي» 
(0747)؛ ومسلم في الأیمانء باب الاستثناء في اليمين وغيرها )۱٦٥٢١(‏ (۲۳). 


کتاب الصيام 


والوجوب فى واجبه» خلافا دكن حامد. وللشافعية 

ا ١‏ 
وجهان"''". 

وإن نَوَى خارج رمضان قضاءً ونفلا أو كفارة ظهار. 
فنفل إِلغاءً لهما بالتعارض» فتبقى نية أصل الصوم» وجزم به 
صاحب «المحرّر». وقيل: عن أيهما يقع؟ فيه وجهان. 
وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتَعْيِينه وتأكده؛ لاستقراره في 
الذمة» ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتلء أو كفارة قتل 
وظھاں أنه يقع نفلا . 

ویصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعله. 
نص عليه» اختاره الاکٹر ؛ منهم القاضى فى أكثر كتبه؛ 
لفعله ‏ عليهالسلام-». وأقوال الصحابة» 
وفعلهم - رضي الله عنهم -. وعنه: لا يجوز بنية بعد الزوال. 
اختاره فى «المجرّد) وابنٌ عقيل (و ه ق)؛ لأن فعله ‏ عليه 
وداود هو كالفرض ؛ تسوية بينهماء كالصلاة والحد'"". 


]١[‏ والصحيح: أنه لا يحتاج إلى نية الفرض؛ لأن التعيين 
يكفي» فلو نوى صيام رمضان فهو فريضة» ولو نوى الصيام عن 
كفارة فهو واجب. 

[1] والصحيح: أنه يجوزء بشرط أن لا يكون قد فعل مفطرا 
قبل النية» فإن کان قد فعل مفطراً فلا يصح؛ لأن الصيام الشرعي 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ولكن إذا كان اليوم معينا فإنه 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ویحکم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وَقتٍ النیة 
نقله أبو طالب . وقال صاحب «المحرّر»: وهو قول جماعة 
من أصحابنا؛ منهم القاضي في المناسك من «تعليقه) 
واختاره الشيخ وغيره» وهو أظهرء وفي «المجرّدا 
و«الهداية»: من أول النهار» واختاره صاحب «المحرّر» وفاقا 
للحنفية» وأكثر الشافعية. 


رال حباد واسيحاق: إن دف اتال فما 
الأول : يصح تطوّع حائض طهرَتٌ»ء وكافر ألم في يوم. 
ولم اکا بصوم بقیة کت وعلى الثاني : لا؛ لام 
تبعیض صوم اليوم. وتعذر تكميله. بفقد الآهلية في بعضه 


لا يناله ثواب ذلك اليوم المعین إذا نوى الصوم من أثناء النهارء 
لا يحصل على ثواب صوم يوم الاثنين ؛ لآأنه لا يقال : إنه صام ذلك 
اليوم» وإنما یقال : صام بعص اليوم» وكذلك صيام الأيام البيضء 
لو نوى من أثناء اليوم فإنه لا يحصل له بالصيام الثواب المعين» وإن 
کان یصح على ما فيه من الخلاف الذي سبق . والصواب : ا 
یصح ؛ لان النبى كَل دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم 
من شيء؟). قالوا: لا. فقال: «فإني إذا صائما''' . فعقد النية من 
الحال. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
.)١76١()١١6(‏ 
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ويتوجه: یس إن يديج سیت لأنه لا يصح منهما 
صوم كين اک ثم نوی e‏ 09 الل 
أبو زيد الشافعي . وإنما لم يصح؛ لعَدم حُصُولِ جکمة 
الصّومء ولآن عادة المفطر 0 چس خر وإمساك 
بعضه» ے ہو اسم - فى عاشوراء: «من كان أكل 
۱ بقية يومه"''؛ أ أي: لِيْمْسِكُء لقوله في لفظ آخر: 
«مَليُمْسِك» وإمساكه واجب إن كان صومه واجباء وإلا 


-۔ ہے 


ابض تين ئل د لني نه إمساكه؛ للخبی دکرہ 
القفاضىء ونعه صاحيه «المحرر». 


ومن نوى الإفطار أفطر . نص عليه (و ش ر م). وزاد 

فى رواية: م إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة 

EES‏ وإنما اكتف رات حكها لن ولا مقف 

هناء والحج آكد. وعند ابن حامدِء وبعض المالكية» وبعض 

الشافعية: لا يبطل صومه کالحج؛ مع بطلان الصلاة عندهم. 

ومذهب (ه) لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال وبعده؛ 
لقوة الدوام!'". 


]١[‏ والصحيح: أنه يفطر؛ يعني: إذا نوى الإفطار انقطع 
صومه؛ لقول النبي يَكِةِ: «إنما الأعمال بالنيات»”''» والصوم إنما 


باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقیة يومه (۱۱۳۸). 


(۲) سبق تخريجه (ص٤۱۷).‏ 
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وقولنا: أفطر؛ أي: صار کمن لم ينوء لا كمَنْ أكل. 
فلو كان في نفل ثم عاد نواه جاز. نص عليه (و ش)ء وكذا 
لو كان في نذر أو كفارةٍ أو قضاءء فقطع نيته» ثُمَّ نوى نفلا 
جازء ولو قلب نية نذر وقضاءٍ إلى النفل» فكمن انتقل من 
فرض صلاة إلى نفلھاء وعلى المذهب: لو تردد في الفطر. 
أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى. أو إن وجدت اما أكلك 
وإلا أتممت» فكالخلاف في الصلاة. قيل: يبطل؛ لأنه 
يجزم بالنية» ولهذا لا يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النیة 
ہے نے ہی نقل الأثرم: لا يجزئه من الواجب 
حتی يكون عازما على الصوم» يومه کله» وقیل : لا یبطل؛ 
لأنه لم يجزم بنیة الفطر . والنية لا يصح تعليقھَا''''. 


© © © 


يكون بالنية؛ لأنه ليس عملاً لكي يشاهد وينظرء وإنما هو إمساك. 
ولكن من نوى أن يأكل ويشرب ولم يأكل ويشرب فهذا لا ينقطع 
صومه» وهكذا جميع المحظورات لا تبطل بها العبادات» إلا إذا 
وقعت فعلا . 

]١[‏ لکن الصواب: أنه إذا تردد في النية بعد أن شرع في 
الصوم فلا يبطل لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه حتى یجزم. 


کتاب الصيام 


با جا وس اسوو وبيبي ارہ FT‏ 
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 


من أكل أو شرب أفطر (ع). خلافاً للحسن ؛ و 
فیما لیس بطعام ولا شراب: ود أن ببستف تزاجا وخلافاً 
EEO‏ لت ینماع في الجوف 
كالحصاة"""» وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه 
(و). أو دماغه (م أفطر . 

وقال في «الكافي»: إلى خياشيمه؛ لنهيه ية الصائم 
عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي: «الصائم لا 
يستعط». وكالواصل إلى الحلق؛ وعند الحسن ؛ بن صالح 
وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النصّ إنما حرم 
الأكل» والشربء والجماع"'". 


]١[‏ بعض العلماء يقول ‏ وهى أقوال شاذة -: إذا كان لا يغذي 
مثل أن يستف تراباً ويأكله فلا يفطرء ولكن هذا قول شاذ بلا شك؛ 
لأن هذا يسمى أكلاً وشرباً شرعاً وعرفاء كذلك إذا أكل شيئاً لا يموع 
ولا يغذي» کمن أكل خرزة ‏ مثلاً - فهذا بعض المالكية يقول: إنه 
لا يفطرء وهذا أيضاً قول شاذء والصواب: أنه يفطرء وأن ما وصل 
إلى المعدة فهو مفسد للصوم. 

]٢[‏ هذا المذهب أوسع المذاهب» فالحسن بن صالح وداود 
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وإن اكتحل بكخل أو صَبْرء أو فَطّور»ء أو ذَرُور إثمد 
مطيّب » فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه. أفطر. نص 
عليه» وهو المعروف» وجزم في «منتهى الغاية»: إن وصل 
يقيناً أو ظاهراً أفطرء كالواصل من الأنف؛ لأن العين منفذ 
بخلااف المسام. كدهن اضف ولذلك يجد طعمه في حلقه 
رد می ساد رانا کرت الس لست مشلا تاد 
كواصل بحقنة بحقنة وجائمة. 

ولأبي داود عنه عل أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم. 
وقال : «ليتقه الصائم؛''٭. قال احتميد وابن معين: حديث 
منكرء واختار شيخنا: لا يفطر (و م ش)"". 


الظاهري يقولان: أنه لا يفطر بواصل من غير الفم» فعليه لو استعط 
ووصل إلى حلقه أو إلى معدته فإنه لا یفطرء لکن هذا القول يخالفه 
ظاهر حديث لقيط بن صبرة أن النبي ية قال له: «بالغ في 
الاستنشاق» إلا أن تكون صائماً؛!''. 

١[‏ وهذا هو الصواب» وهو ما اختاره الشیخء أنه إذا قَطَرَ في 
عينه أو اكتحل في عينه ووجد طعمه ولونه في حلقه فإنه لا يفطر؛ 
27 الس اكلا ولا شرا لا فى ال الغ ولا نی 
الحقيقة العرفية» ولم رر اذا أراد أن يأكل يدخل اللقمة في 


.)۲۳۷۷( أخرجه أبو داود في الصومء باب في الکحل عند النوم للصائم‎ )١( 
أخرجه أبو داود في الطهارة» باب في الاستنثار (57١)؛ والنسائي في الطهارة» باب‎ )۲( 
المبالغة ة في سو (٦/١٦٦١)؛ یس في ہو باب ما جاء ۶ في ار مبالغة‎ 


كتاب الصيام 


وإن قطر فی أذنه شيئاً فدخل دماغه أفطرء خلافا 
للأوزاعي› ET‏ والحسن بن صالح› وداودء ومذهب 
(م) إن دخل حلقه أفطر» وإلا فلا. 

وإن داوى جرحهء أو جائفته» فوصل الدواء إلى جوفه 
(م) وأبي يوسف ومحمد» أو داوى مأمومته» فوصل إلى 
دماغه (م) وا یوسف جاده أو أدخل إلى مجوّفي فيه 

قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئاً من أي موضع کان» ولو كان 

خیطاً ابتلعه كله (و ه ش) أو بعضه (ه) أو طعن نفسه. أو 
طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه» فغاب هو (و ه ش) أو 
بعضه (ه) فيه» أو احتقن بشيء (م ر)ء أفطر؛ لوصولِه إلى 
جوفِه باختيارو» كغيره؛ ولآن غير المعتاد كالمعتاد في 
الواصل» فكذا في المنفذء وفساد الصوم متعلق بهماء ويعتبر 
العلم بالواصل' 7 وجزم في «منتهى الغاية» بأنه يكفي الظن ٠‏ 
كما سبق . کذا قال . 

واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو 
ذلك» ولا بحقنة. وعند أبي ثور: يفطر بالسعوط فقط . 


عينه» ولا أن يصب الماء فى عينه» لکن السعوط فى الأنف يستعمله 
اس فرعارد القراب أو الماع مق خر الغراب ى الجملة عن 
طریق الأنف» ولا يزال الناس يستعملون ذلك إلى الآن» فهو منفذ 
وأما العين والأذن فليستا بمنفذء فالواصل من طريقهما لا يفطر. 

]١[‏ وقوله: «ويعتبر العلم بالواصل)؛ أي: يعتبر أن يعلم أنه 
وصل . 
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وإن حجم أو احتجم أفطر. نص عليه (خ)؛ لقوله كَك: 
«أفطر الحاجم والمحجوم). قال أحمد: فيه غير حديث 
ثابت» وقال إسحاق: سي ای 
النبي گا قال: وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة. 
وصح الترمذي حديث رافع› وذكر عن البخاري أنه صحح 
خان وان واا وو ها احملا وغ إن عدم 


وله نظائر سبقث٠‏ ولم يذكر الخرقي «حجم)»» وذكر 
(احتجم) . كذا قال» ولعل مراده: ما اختاره شيخنا أنه يفطر 
الحاجم إن مص القارورة» وإلا لاء وظاهر کلام أحمد 
والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم وهو متجه» واختاره 
شيخناء وضعّف خلافه» وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم 
يظهر دم وجزم به فی (المستوعب)؛ و(الر عایةا!'''. 


]١[‏ وهذه الرواية هي الموافقة للقاعدة التي سبقت» وھی: 
يشترط في المفطرات العلمء فإذا لم يعلم فصومه صحيح. 

[1] قول ابن عقيل رحمه الله -: «إنه يفطر» لعموم الحدیث: 
«أفطر الحاجم والمحجوم''ء ومن نظر إلى المعنى قال لا بد أن 
يظهر دم ثم الحاجم إذا لم يمص القارورة فالمذهب أنه يفطر 


(0١)‏ أخرجه أحمد ٤(‏ / ۱۲۳)؛ وأبو داود في الصيام» باب في الصائم يحتجم (۲۳۹۸)؛ 
والنسائي في (الکبری) (۳۱۲۲)؛ وابن ماجه في الصيامء باب ما جاء في الحجامة للصائم 
(۸۱٦۱)؛‏ وصححه ابن خزيمة (۱۹۲۲)؛ وابن حبان (۳۵۳۳)؛ والحاكم .)٤۲۸/۱(‏ 


وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۷۲٤)؛‏ و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۹۴۳). 
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ومن جرح نفسه لا للتداوي. بدل الحجامة. لم يفطر؛ 
القیء لا على عير وجه القىء. ذکرہ في «الخلاف)" '» 


لعموم : «أفطر الحاجم والمحجوم). ومن نظر إلى المعنى قال: إنه 
لا يفطر إلا إذا مص القارورة؛ لأنه إذا مصّها فإنه سوف يمصّها 
بشدة» ولا يأمن مع ذلك أن يتسرب الدم إلى جوفه من حيث 
لا يشعر »› وهذا اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله » وهو يرى النظر 
إلى المعنى سواء في الحاجم أو المحجوم. ويقول: لو فرض أنه 
حجم بدون مص القارورة. فالحاجم لا يفطر › ويقول: لو حجم ولم 
یخرج دم فلا فطرء لا على الحاجم: ولا على المحجوم. فعليه لو 
حجم بالات جديدة بدون مص فالحاجم لا يفطر؛ لأنه لا معنى 
لإفطاره. والمحجوم يفطر إن حرج دم وظاهر كلامهم إن حرج الدم 
ولو كان قليلا لا يضعف المحجوم فإنه يفطر به؛ لعموم الحديث». 
ووجه ذلك أن يقال: إن القلیل فى الحجامة نادرء والأكثر أنه يكون 
كثيراً يضعف الصائم» فمن رحمة الله بالصائم أن أحل له الأكل 
والشر ب ؛ يعنى ٠‏ إذا حجم لحاحة وهو صائم قلنا له: 0 واشرب 
هنيئاً مريئاً؛ لأنه کالمریض . 

]١1[‏ یعنی: إذا جرح الإنسان نفسه من غير حاجة لم يفطر؛ لأن 
والتحريم عام» فإنه لا يؤثر على الصوم؛ لان الذي يفسد العبادة هو 
الذي جرم لأجل العبادة. وما يختص تحريمه بهاء وهذا مبني على 
أن الجرح إذا خرج منه دم كثير فهو كالحجامة يفطر به» وأما من 
قال: إنه لا يفطر إلا الحجامة تعبداء ولا يلحق بها خروج الدم 
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الكثير بغير طريق الحجامة؛ فالأمر فيه ظاهر أنه لا يفطرء لکن إذا 
قلنا بالقول الراجح أن إخراج الدم الكثير الذي يلحق البدن فتوراً 
وضعفا كالحجامة يفسد الصوم» وهذا هو القول الراجح» وظاهر 
كلام المؤلف لا یفطرء والصحيح: أنه یفطرء كما لو زنا رجل 
بامرأة وهو صائم فسد صومهء وإذا كان في رمضان وجبت عليه 
الكفارة» ولا نقول: إن هذا الوطء حرام في الصيام وغيره فلا يؤثر 
في الصيامء وإذا قلنا بهذا لم يكن صحيحاء وعلى هذا فنقول: إذا 
جرح الصائم نفسه وخرج منه دم كثير يوجب فتور البدن وهبوط قوته 
كما تفعل الحجامة فإنه يفطر مع الإثم» حتى ولو كان الصوم نفلا؛ 
لأن جرح الإنسان نفسه محرم» ومن هنا نعرف أن تبرع الإنسان 
بالكلى أو أي عضو من أعضائه محرم عليه؛ لأنه لا يجوز أن یجرح 
نفسهء وقد نص على هذا فقھاؤنا رحمهم الله في كتاب الجنائزء 
وقالوا: لا يصح أن يقطع من الميت عضو ولو أوصى به لأحد من 
الناس» وما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع بالكلى غلط عظيم؛ 
لأنه تصرف لم يؤذن بهء ثم إنه لا شك أن الله خلق الثنتين من أجل 
أن يتساعدا وتعاونا على تصفية الفضلات. فإذا كان الإنسان على 
واحدة فلا بد أن ینقصء حتى لو بقي الإنسان حياً لا بد أن يتأثرء 
وستنصرف کل الفضلات على كلية واحدة» هذا إن تيسر أن العروق 
والمجاري المتجهة إلى الكلية التي قطعت تنصرف إلى الجهة 
الأخرى السليمة» ثم إذا عطبت الموجودة الآن فسيهلك» ولو كانت 
الثانية باقية لقامت مقامهاء وقول بعض الناس: هذا من البر إذا كان 
أبوه هو الذي أصيب بهذا الفشل الكلوي» فنقول له: إن البر 
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ولا يفطر بالفصد. جزم به القاضي» وصاحب (المستوعب)؛ 
و«المحرر» فيه وغيرهم؛ لان القياس لا يقتضيه. وذكر في 
«التلخيص» أن هذا أصح الوجھین؛ والثاني : يفطر › جزم به 
ابن هبيرة عن أحمد. 

وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمدء فعلى هذا : 
قال صاحب «الرعاية»: يحتمل التشريط وجهينء» وقال: 
الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط!'٭ 
وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك . 

واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره. 
وقاله الأوزاعى فى الرعاف» ومعنی الرعاف: السبق»ء تقول 
ارب ا ره إذا کہ الكل » ورعك لاہ الل 
إذا تقدّمّهاء فسُّمِّي الدمُ رُعافاً؛ لسبقه الأنف. وهو بفتح 
العين في الماضي» وفتحها وضمها في المستقبل» وضمها 
فيهما شاذا"'. ويقال: رماح رواعف: لما يقطر منها من 


واجب» لکن إذا تضمّن محرّماً صار حراماًء ولهذا لو قال له أبوه: 
إنه يشتهي كأساً من الخمرء فهل من البر أن يذهب ويشتري له كأسا 
من الخمر؟! الجواب: لاء وليس من البر أن يشتري له دخاناء بل 
البر أن يسوّف ويقول: إن شاء الله حتى ينسى . 

]١[‏ الفرق بين الفصد والشرط أن الفصد قطع العرق عرضاًء 
والقرظ علولا . 

[۲] قوله: «وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها في 
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الدم أو لتقدمها في الطعن» والراعف: طرف الآأر رظ 

وإن استقاء فقاء (و) أي شيءٍ كان (و م ش) أفطر؛ 
لخبر أبي هريرة. امن ذرعه القىء. فليس عليه فضاء » ومن 
استقاء عمدا فليقض» '. وهو ضعيف عند أحمدء 
والبخاري› والترمذی؛ والدارقطني› وغيرهم. 


ويتوجه احتمال: لا يفطر. وذكره البخاري عن أبي 
هريرة» ويروى عن ابن مسعودء وابن عباس؛ وعكرمة» وقاله 
بعض المالكية» وعنه: يفطر بملء الف اختاره ابن عقيل 
(و ھ)ء وعنه: أو نصفه» كنقض الوضوءء وعنه: إن فحش 
أفطر. وقاله القاضی؛ وذكر ابن هبيرة أنه الأشهرء وذكر 
الشيخ وغيره الأول ظاهر المذهب» وذكره صاحب «المحرر) 
وغيره أصح الروايات» كسائر المفطرات . 


واحتج القاضي بأنه لو تجشَّأ لم يُفطرء وإن كان لا 
المستقبل» فيقال: رَعَفَ يَرعَفٌ أو يَرعَفُ. والمستقبل يعني 


المضارع؛ وقوله: «وضمها فيهما شاذ» فيقال: رَعَفَ يَرَعَفُء هذا 
شاذ لكنه لغة. 


]١[‏ قوله: «الأرنبة» هى: أرنبة الأنف. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١۱۰۰۸۰)؛‏ وأبو داود في الصوم. باب اا يستقىء عمداً (۲۳۸۰)؛ 
والترمذي في الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمدا ( ۰ء) وابن ماجه في 
الصيام. باب ما جاء في الصائم يقيء (0). 


کتاب الصيام 


يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة؛ لأنه يسيرء كذا هنا. كذا 
قال» ويتوجه ظاهر کلام عيره: إن حرج بیع کس فان 
قصد به القیء فمد استقاء فيفطر› وإن لم یقصدہ لم 
يستقوعء فلم یفطرء وإن نقض الوضوءء وذكر ابن عقيل في 
«مفرداته» أنه إذا قاء بنظره إلى ما يَعْثيه يفطرء. كالنظر 
والفک !'۶. 

مله شي ء٠‏ فا فيما یکره للصائم ون ا أفطر (و)؛ 
للایماء فی أخبار التقبيل» كذا ذكره الشيخ وغيره» وهي 
دعوی؛ ثم إنما فيها أنها ہہ وسیلة وذریعة إلی 
الجماع. واحتج صاحب (المحرر) بان إباحة الله جا يطلل 
مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نھارًء والأصل 
في التحريم الفسادء خرج منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. 
كذا قال . 


والمراد بالمباشرة الجماع'''ء كما روي عن ابن عباس 


]١[‏ والصحيح ما دل عليه الحديث: أنه إن استقاء عمداً أفطر 
وإلا فلاء وهو المطابق للقیاس الصحيح على الحجامة» وإن كان 
أقل منها تأثیراء لكنه يشبهها؛ لأن القيء: إخراج ما يغذي. 
والحجامة إخراج ما تغذى به» فيشابهها؛ وأما قولهم: «الوضوء مما 
خرج والفطر مما دخل) فهذه كلمة ليست صحيحة. 

.]۱۸۷ يعني : في قوله تعالی : ل٭لبَیْرُومنہ٭ [البقرة:‎ ]٢[ 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


وغيره» يؤيله ا هو الذي کان e‏ کم ن لا ما 
دونه» مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه" ويتوجه احتمال: 
لا يفطر بذلك» وقاله داود» وإن صح إجماع قبله - كما قد 


[YJ] : 5‏ 1 ۱ ا وم 
ادعى ‏ تعين القول به > وعن أبي يزيد الضني عن ميمونة 


]١[‏ ابن مفلح ‏ رحمه الله يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر 
الرجل وأنزل» أو قبَّلَ وأنزل» أو ضم وأنزل» ولهذا رد عليهم في 
تعليل الشيخ الموفق ‏ رحمه الله - للإيماء في أخبار التقبيل» فقال: 
١وهي‏ دعوی» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع». 
لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي 
أن الله - عز وجل يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي؛''' ومعلوم أن خروج المني من أقوى الشهوات» ولهذا قال 
النبي يَكِهِ: «وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله أيأتي 
أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم إن وضعها في حرام 
أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها فى حلالء كان له أجر»"› 
والشهوة الس توه می ات اا ا لضاف نا اش 
بتقبیل أو ضم أو لمس وأنزل أن صومه يفسد. 


[۲] قوله: «وإن صح إجماع قبل كما قد ادعى تعين القول به»؛ 
لآن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع» فيقول ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب فضل الصوم (١۱۸۹)؛‏ ومسلم في الصيام» باب 


حفظ اللسان للصائم .)١1١1()١١61١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
.)۱٠١٦(‏ 


کتاب الصيام 


مولاة النبي يي قالت: سئل النبي يي عن رجل قبّل امرأته 
ا ا جج أنطر». ره شك ا 
والدارقطنی'''ء وقال: لا يثبت هذاء وأبو يزيد الضني لیس 
بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره: حديث منكرء وأبو 
يزيد مجهول . 

وإن مَدَى بذلكء أفطر أيضاً. نص عليه (و م). 
واختار الآجري» وأبو محمدٍ الجوزي ‏ وأظن وشیخنا ۔ لا 
يفطرء وهو أظهر (و ه ش)» عملا بالأصل» وقياسه على 
المني لا يصح؛ لظهور الفرق. وفي «الرعاية» قول: يبطل 
بالمباشرة دون الفرج فقط. كذا قال'''. 


بت یت من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد 
ادّعى ت تعين القول به؛ لآن الأمة لا تجتمع على ضلالة لکن قوله: 
« إن ب يدل على أنه متردد فی صحة دعوى الإجماع . 


]١[‏ إذاً ابن مفلح رجح أن الإمذاء بذلك لا يفطرء وهو 
الصحيح› وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمنى» أما إذا أمذى 
فلا شك أنه لا يفطر بذلك» ولو قبّل عدة مرات» وقوله ‏ رحمه الله -: 
«وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق». والفرق واضح. لا في 
تأثيرهما على البدن» ولا في أحكامهماء ومنه نعرف أن المسائل إذا 
اختلفت أنه لا يصح القياس» ومن ذلك: جواز - جمع العصر مع 


(١(‏ أخرجه مين (۷))) وا بن ماجه في الصيام» باب ما جاء في القبلة للصائم 
(٦۸٦۱)؛‏ والدارقطنی .)۲۲٢۸۸(‏ 


التعليق على کتاب الصیام من الفروع 


وإن استمنى فأمنى أو مذى. فكذلك على الخلاف 
وفاقاً. وإن كرَّرَ النظر فأمنى أفطر (ه ش) خلافاً للآجري». 
وإن مذى لم يفطر في ظاهر المذهب (م)ء والقول بالفطر 
أقيس على المذهب» كاللمْس؛ لأن الضعیف إذا تکرر قوي 
كتكرار الضرب بصغير في القود وإن لم يكرر النظر لم يفطر 
(و ه ش)؛ لعدم إمكان التحرز. وقيل: يفطر (و م)ء ونص 
أحمد: يفطر بالمني لا بالمَذي. وكذا الأقوال إن فگرّ؛ 
فأنزل أو مذی؛ فلهذا قال ابن عقيل : مذهب أحمدء ومالك 
سواء؛ لدخول الفكر تحت النهي» وظاهر كلامه: لا يفطر 
(م) وهو أشهر؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر؛ بخلاف 
ذلك في التحريم» إن تعلق بأجنبية» زاد صاحب «المغني» : 
أو الكراهة إن كان في زوجة. كذا قالواء ولا أظن من قال: 
يفطر به - وهو أبو حفص البرمكي» وابن عقيل - یسلَمْ ذلك: 
وقد نقل ایو طالت ع أحمد: لا ينبغى فعله. وسات ع إن 
فہ ادي تی افاي وئی الكقارة عن اا 
روايتان» والمراد النية المجردةء والله أعلم. 

وقد ذكر ابن عقيل: أنه لو استحضر عند جماع زوجته 
صورة أجنبية محرمة أو ذكر» أنه يأثم» وذكره في «الرعاية) 
أول كتاب النكاح . 


الجمعة قياساً على الظهرء وهذا القياس لا يصح؛ لأن أكثر الأحكام 
تختلف » فكيف تلحق وهذه قاعلة في الاستدلال والمناظرة. أنه إدا 
حصل الفرق بين المسألتین فإنه لا قياس . 


کتاب الصيام 


ولا فطر ولا إثم بفكر غالب (و)ء وفي «الإرشاد» 
احتمل فيمن هاجَتُ شهوته فأمنى أو مذى: أفطر. وذكر 
صاحب «المحرر» قول أبي حفص المذكور» 04 قال: وذكره 
ابن بی موسى احتمالا . 

ويفطر بالموت» فيطعم من تركته في نذر وكفارة؟'". 


رع ہ٭ 
تھے 


وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاکراً لصومه 
مختاراًء فلا يفطر ناس (م)» نقله الجماعةء ونقله الفضل في 


]١[‏ قوله: «فيطعم من تركته»؛ يعني: يطعم عن يوم موته. 
وكأنه ‏ رحمه الله - أخذ هذا من قول النبي ييه في الذي وقصته ناقته 
يوم عرفة: (إنه يبعث يوم القيامة ملبياً''. وأبقى أحكام الإحرام 
عليه» وقال: «لا تخمّروا رأسه ولا تحنطوه»ء فقد يكون في ذلك 
إيماء إلى أن بقية العبادات تبطل بالموت» ولكن إذا قال قائل: ما 
الفائدة من قولنا: إنها تبطل بالموت؟ يقول: الفائدة أنها إذا كان فيه 
كفارة أو نذر فإنه يطعم عنهء وأما إذا كان في الواجب فلاء والذي 
يظهر لي أنه لا يجب الإطعام ولا الصوم عنه إذا مات في أثناء 
النهار» حتى لو كان كفارة أو قضاءء فإنه لا يطعم عنه؛ لأنه قدم 
على ربەء ونحن نقول: المفطرات الثابتة إذا جاءت بغير قصد لم 
تضرء ولا يفطر الإنسان بهاء فکیف بالموت؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب الكفن في ثوبين (١۱۲۰)؛‏ ومسلم في الحج» باب 
ما يمعل بالمحرم إذا مات .)١15١5(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الحجامة. وذكره ابن في مقدمات الجماع. وذكره 
الخرقي في الإمناء بقبلةٍ أو نک ار نظرء وأنه يفطر بوطئه دون 
ا 


وفي «المستوعب»: المساحقة كالوطء دون الفرج› 
وكذا من استمنى» فأنزل المني» وذكر أبو الخطاب أنه 
كالأكل في النسيان» لخبر أبي هريرة: ھَنْ نسي وهو 
صائم فأكل أو شرب» فليتمم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقاه». متفق عليه . وللدارقطنى معناه» وزاد: «ولا قضاء 
عليه“ . وفي لفظ: «من أفطر يوماً من رمضان ناسیأء فلا 
ا و کفارة)'''. رواه الدارقطني» وقال: تفرد به 
ابن مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري» ہے ۔ وقال 
على شرط مسلم 2 لاس أكل في رمضان ناسياً. فلا قضاء 
عليه ولا كفارة)9؟. 


ولأنه يختص النهي بالعبادة لا حد في جنسهء فلا يؤثر 
بلا قصد كطيران الذبہاب اچ حلقه. بخلاف الردة 


والجماع. وكصوم النفل (و م( وفي «الرعاية» : ا قضاء في 
الاصح؛ وعنه: يفطر بحجامة ناس» اختاره في «التذكرة»؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (۱۹۳۳)؛ ومسلم 
في الصيام» باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر (١٥۱۱)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه الدارقطنى (۲۲۲۱). 

(۳) أخرجه الدارقطنی .)۲٢۲٢٢(‏ 

(4) أخرجه الحاكم .)50/١(‏ 


كتاب الصيام 


لاف ایی و رة الات فیا ول ”.و اء قاس 
والمراد: ومقدمات الجماع. وذكر في «الرعاية» الفطر 
بمباشرة دون الفرج. قال: وقيل: عامداًء وكذا إن أمنى 
بغيرها مطلقاء وقيل: عامداًء أو مذى بغيرها عامداًء وقیل: 
أو ساهيا. 

ولا يفطر مكرهء سواء أكره على الفطر حتى فعله؛ أو 
فعلّ به أن عبت .فى تحلقة الفاء مكرها أو اتا أو دخل 
با اتا سے حا ا ان ارد ادلي 
الإتلاف. وفي «الرعاية»: لا قضاء في الأصح. وقيل : 
بطر إن قعل yl‏ ات الح قوف 
لندرة الإكراه» فلا تعم البلوى» بخلاف النسيان» والنص 
فيه» ومذهب (م) یفطر؛ كالناسي عنده» ومذهب (ش) لا 
يفطر إن فُعلَ بەء وإن فَعَلَ بنفسهء فقولان. 

وبفطر الجاهل بالتحريم (و) نص عليه في الحجامة؛ 
لأنه ‏ عليه السلام ‏ مر برجل يحجم رجلاء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم''''ء وكالجهل بالوقت» والنسيان يكثر. 
وفي «الهداية» و«التبصرة»: لا يفطر؛ لأنه لم يتعمّد المفسدء 
كالناسي» وجمع بينهما في «الكافي» بعدم التأثيم . 

وإن أوجرٌ المغمى عليه معالجة» لم يفطرء وقيل: 
یفطر ؛ لرضاہ به ظاهراً. فكأنه قصده. وللشافعية وجهان. 


(() تقدم تخريجه. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو 
جاهل» فهل يجب إعلامه. نا سان . ويتوجه ثالث: 
إعلام جاهل لا ناس. ويتوجه مثله: إعلام مصل أتى بمُناف 
لا يبطل» وهو ناس أو جاهل» وسبق أنه يجب على المأموم 
تنبيه الإمام فيما يُبطل؛ لئلا يكون مفسداً لصلاته مع 
0 
11 ها گر المولفه ۔ رح اھ فعالى خلا وتنا 
طویلاء الذي يقضي عليه قول الله - عز وجل -: فرب لا تُوَاغِدّمَ إن 
0+ ناا [البقرة: ٢۲۸]ء‏ فقال الله: «قد ویو فهذا 
النص يحكم على کل الخلافات» وعلى هذا فمن کان جاهلاً بالوقت 
أو بالحكم» أو كان ناسياً أنه صائم أو ناسياً أن هذا يُفطرء فصومه 
صحيح» لکن يجب متى زال العذر أن يتوقف» كذلك المكره الذي 
سی ا مہ لقول الله تعالى: ولس علتحكم جتاح فيما 
اخطات بو وَلاکن ما تعمَدن ممدت لونک [الأحزاب: .]٥‏ 

وكذلك أیضاً ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في الإنسان المغمى 
۰0+1 - يعني : صب في فمه ماء - فهل يفطر أو لا؟ ومعلوم 
أن المغمى عليه إذا صب الماء في فمه أنه يجذبه. کالصبی یجذب 
سے کسر فل اما ا صا ظا :اوها ال 
الصائم يرضى أن يصب الناس في فمه ماءً من أجل أن يصحو؟ فهل 
نقول: هذا ليس كالمكره؛ لرضاه به ظاهراًء أو نقول: إنه كالمكره؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 
(5؟١).‏ 


کتاب ١‏ تصیام 


لأنه لا إرادة له؟ هنا فيه احتمال» والاحتياط عندي أن یقضی؛ لان 
هذا وإن کان لا يشعر بذلك لكنه راض به قطعاً . ۱ 

بقى مسألة ثانية مهمة» وهى: 7 إذا رأيت أحداً صائماً يأكل 
أو 5 هل تنبهه؟ الجواب : 5 قال المؤلف: «ومن أراد الفطر 
فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاھل؛ فهل يجب إعلامه؟ فيه 
وجهان» ويتوجه ثالث: إعلام جاهل» لا ناس». وهذه المسألة فيها 
خلاف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يجب تنبيهه . 

والقول الثاني: لا يجب. 

والقول الثالث: يجب تنبيه الجاهل دون الناسى؛ لان تنبيه 
الجاهل من باب التعيين» وليس من باب التذكير» فيجب إعلاء 
الجاهل دون الناسي» والصواب: أنه يجب إعلام الجميع» ولا يقال: 
هذا رزق رزقه الله» ولكن ينبهه» وهذا من التعاون على البر والتقوى. 
كما قال الله عز وجل : ٭ونماونوا عل 1 الکو ک4 [المائدة: ۲]. . 

وقول المؤلف: «يجب على المأموم تنبيه الامام فيما يبطل؛ لتلا 
يكون مفسدا لصلاته مع قدرته». فالمأموم لا شك أنه يجب عليه أن 
ينبه الإمام؛ لقول النبي كلهِ: «إذا نسيت فذکروني۷''' ولأن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمامء فإذا أتى الإمام بمناف للصلاة ناسيا 
فهو معذورء لکن المأموم غير معذورء فلا بد من تنبيهه» ولا يصح 


(١)‏ أخرجه البخاري في الصلاة. باب التوجه بحو القبلة حیث كان (۳۹۳)؛ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له .)٦۷٤(‏ 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


vg 
(Ve 


ولا توں E‏ ومباشرة. سر ای نص 

ود ش) عملاً بالأصل» ولا دليل"" والجماع 

ونقل حنبل : : یقضيء ےج ونقل محمد بن 

0 ہیں و وہ ہے سی رھ 

۴ E U اوس ہی ول‎ ie 

هذه الرواية: يكفر بكل ما فطره بفعلو. كبلع حصاقء وقيءٍ. 
وردة». وغير ذلك . 


قياس هذه المسألة ‏ أعني : مسألة من رأيته يأكل ويشرب وهو صائم - 
على مسألة تنبيه المأموم لإمامه» ووجه الفرق: أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا فسدت وهو يعلم أنها فسدت» وتابعه مع 
فسادهاء بطلت صلاته. 

]١[‏ قوله: «نص عليه»؛ أي: الإمام أحمد. 

]٢[‏ هنا ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أدلة؛ أولا : عملا 
بالأصل» وثانياً: لا دليل على وجوب الكفارة»ء والثالث: «ولا 
إجماع»؛ یعني : ولا دليل من النص ولا الإجماع. 

[ المؤلف ۔ رحمه الله يتكلم الآن على القياس» ولعل 
قائلاً أن يقول: العلة هى التفطیرء وهذا تعمد الفطرء فتجب عليه 
الكفارة» كما رم اس قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «إن 
الجماع آکداء وهو كذلك آکد وأشد حرمة؛ والنفس تدعو إليه أكثر 
لا سيما من شاب تزوج حديثا . 


کتاب الصيام 


وفى «الرعاية» ‏ بعد رواية محمد بن عبدك -: وعنه: 
رم ار بأكل أو شرب أو استمناءء اقتصر على هذاء 
وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم» وذكر ابن 
الزاغوني على 307 الحجامةء كما ذكره ابن البناء؟ لآنه 2ے 
بمحظور الصومء کالجماع؛ وفاقا لعطاء وأبي ثورء وهذا 
ظاهر اختیار أبي بكر الأجري» وصرح به في أكل أو شربء 
وقیل : یکفر للحجامة: كجامل, وضع ومذهب (م) یکر 

من أكل أو شرب» وحكي عنه أيضا في القيء ء وبلع الحصاة: 
التکفیں وعدمه» ومذهبه أن الگفُرَ يمنع وجوب الكمادة 
والقضاءء ومذهب (ھ) يكمَّرٌ للأكل والشرب إن كان مما 
00 يتداوى ا 

وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريق» أو دقيق» أو دخان» لم 
يفطر (و) كالنائم يدخل حلقّه شيء. وفي «الرعاية» في 
الصورة الأولى : وقيل: في حق الماشي؛ وفي الثانية: وقيل : 
فى حق النخال. وفى الثالثة : وقيل: فى حق الوقاد. كذا 
ال ووخ و يفرد بحكم. 750 N‏ 
إلى حلقهِ ذباب» لم يفطر (و) خلافاً للحسن بن صالح. 


وإن احتلم أو أمنى من وطء ليل (و)» أو أمنى ليلا من 


. والصحیح ما قلمه  رحمه اللہ -: أله لا كفارة بغير الجماع‎ ]١[ 


التعليق على كتاب الصيام من اتفروع 


مباشرته نهاراً (و)ء لم يفطر (و)» وظاهره: ولو وطئ رجل 
قرب الفجر ویشبهُهُ من اكتحل إِذا'''. 

ولا يفطر من ذرعه القىء (و)ء ولو عاد إلى جوفه بغير 
اض هنا دا لے يوست ولى اغات عمد ول بجلا 
الفم. أو قاء ما لا يفطر به. ثم أعاده عمداء أفطر به (ه ر) 
خلافاً لأبي يوسف. كبلعه بعد انفصاله عن الفم (و)ء وإن 
أصبح وفي فيه طعام فرماه» أو شق رميهء فبلعه مع ريقه بغير 
قصل أو جرى ريقه ببقية طعام تعذرَ رميه. أو بلع ريقه 
عادة» لم يُفطر (و)ء وإن أمكنه لفظه؛ بأن تميز عن ريقه. 
فبلعه عمداء أفطرء نص عليهء ولو كان دون الحِمّصّة (ه م). 
قال أحمد ‏ رحمه الله - فيمن تنخع دما كثيرا فی رمضان: 
اجبن عنه» ومن غير الجوف أهون. 

وإن بصق نخامة بلا قصدٍ من مخرج الحاء المهملة. 
ففي فطره وجهان. مع أنه في حكم الظاهر. كذا قيل» وجزم 
به في «الرعاية» . 

وإن قَطر في ذكره دُهنأء لم يفطر. نص عليه (ه ر وش) 
وأبي يوسف؛ لعدم المنفذ؛ وإنما يخرج البول رشحاء 
كمداواة جرح عق لم يفا إلى الجوف» وقيل: بينهما 


]١[‏ قوله: «ويشبهه من اكتحل إذن» لأنه اكتحل قبل الفجرء 
خلا ف . 


كتاب الصيام 


منفذ» کمن وضع في فيه ماءً لم يتحقق نزوله في حلقه. 
وقيل: يفطر إن وصل مثانته - وهي العضو الذي يجتمع فيه 
البول داخل الجوف ‏ ». فإذا كان لا يستمسك بولهء قيل: 
مین الرجل» بكسر الثاء» فهو أمثن» والمرأة مثناء» وقال 
الكسائي: يقال: رجل مثن وممثون . 


ومن أصبح 5 ثم اغتسل؛ صح صومه (و). مع أنه 
يسن قبل الفجر» وعليه يحمل نهيه عليه السلام في 
«الصحيحين»» أو أنه منسوخ؛ لان الله تعالى أباح الجماع 
وغیرہ إلى طلوع الفجر»› احتج به ربيعة والشافعي وجماعة. 
ولفعله ‏ عليه السلام -» متفق عليه" '". وكذا إن أخُرہ یوما 
صح وأثم (و). وفي «(المستوعب»: يجيء على الرواية التي 
تقول: يكفر بترك صلاة إذا تضايق وقت التى بعدهاء أن 


]١[‏ وجه الدلالة من الآية» وهي قوله تعالى: «#فَاكنَ بسْروهنَ 
اڑا تا سكت الہ لع ولأ داشرا ع يتين لل التي الأ و 
ال لے ِن الجر 4 [البقرة: ۱۸۷]ء أن الله تعالى أباح الجماع إلى 
طلوع الفجرء ویلزم من هذا أن یکون الاغتسال بعد طلوع الفجرء 
وهذا هو المقصودء فيجوز أن يصبح الإنسان جنبا ويغتسل بعد طلوع 
الفجر› وأما فعل الرسول 85 فكذلك صح عنه أنه ية يصبح جنبا 
من أهله وهو صائم''' 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصیامء باب الصائم يصبح جنباً (۱۹۲۵ء ٦۱۹۲)؛‏ ومسلم في 
الصوم. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١9(‏ 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


بوط 3ا تان رتت الظور فل عمل وولا الس كذ 
قال. وسبق فى ترك الصلاة» ومراده ما ذكره فی (الرعایة): 
إن فاته شيء من الصلوات» وقلنا: يكفر بتركها بشرطهء بطل 
صومه» وكذا الحائض تؤخرہ وسبق في الحیض . ونقل 
صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي''". 


وإن تمضمض؛ أو استنشق؛ فدخل الماء حلقه بلا 
قصدِء لم يفطر (ه م)ء وإن زاد على الثلاث في أحدهماء 
أو بالغ فيه» فوجهان» واختار صاحب (المحرر) يبطل 
بالمبالغة؛ للنهي الخاص؛ وعدم ندرة الوصول فيهاء بخلاف 
المجاوزة» وأنه ظاهر 0 الماك المجاوزة: يعجبني أن 
بعید . ران تي او اسي ق لغير طهارةٍء فان كان لنجاسة 
ونحوهاء فكالوضوءء وإن کان عبثاً أو لحر أو عطش» كره. 
نص عليه (م). وفي الفطر به الخلاف في الزائد على 
الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع؛ أو 
أسرف» أو كان عابثاء وقال صاحب «المحرر»: إن فعله 
لغرض صحیح؛ فكالمضمضة المشروعة؛ وإن اد خر 
ےئ الثلاث . ونقل صالح : يتمضمض إذا 000 


]١[‏ يعنى: الحائض إذا أخرته بعد الفجر قضت» هذا معنى 
الرواية» والصواب : أنها لا تقضى ما دامت تحققت الطهر قبل 
الفجرء فإن صومها يصح.ء ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر . 


]٢[‏ يعني: إذا شق عليهء وهذا يقع في أيام الصیف؛ يكون 


كتاب الصيام 


ولا يكره للصائم أن يغتسل (ه) للخبر. قال صاحب 
(المحرر): ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة» كالجلوس في 
الظلال الباردة'''» بخلاف قول المُخالفي: إن فيه إظهار 
التضجر بالعبادة» وقوله: إن الصوم مستحق فعله على ضرب 


الاساق فی أثناء النهان يجس :ريقف: ویشی عله قله أن تمضعشن 
من أجل بل الريق. ولا یصر وفي هذه الحال لو نزل الماء إلى 


]١[‏ فهمَ من هذا التعليل - وهو تعليل صحيح ۔ أنه يجوز 
للإنسان أن يفعل ما يزيل عنه الضجر فى العبادة» كأن يغتسل بالماء 
شفط أو بی وال و اوها ات ات وان ا تتق ع 
النفس مع إمكان التسهيل فهذا من التنطع» ولهذا جعل النبي ئلا 
الذين حاولوا أن يواصلوا في الصوم جعلهم متعمُقين» فأنت ما 
دام الله عز وجل قد جعل لك التيسير في العبادة فخذ بهء ومن ذلك 
الوضوء بالماء الساخن في أيام الشتاء أفضل من الماء الباردء لکن 
إذا لم يكن ماء ساخن وتوضأت بالبارد»ء فهذا لا شك أنه أعظم 
أجراً؛ لأنه فعل ما فيه إيلام لعدم وجود ما ليس فيه إيلام» ولهذا لو 
قال قائل : أيهما أفضل: أن أسافر للحج على الطائرة» أو على 
السيارة» أو على عربية تجرها الحمير» أو على حمارء أو راجلا؟ 
فنقول: سافر على الطائرة؛ لأنها أريح» أما لو تعذر الأسهل فحينئذ 
تحمل المشقة. كما قال النبى َي لعائشة - رضى الله عنها -: (إن 
إجرك على قدر نصبك»'. ١ ١‏ 


(١)‏ أخر جه مسلم ف الحجء باب بيان وجوه الإحرام ر6 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


من المشقة. فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليهء کر كما لو 
بی المصلي في قي قيامِه إلى شىء" 0 واختار صاحب 
«المحرر» أن غوصه فى الماء كصب الماء عليه (و ش). 
ونقل حدل: لا ای به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو 
مَسامِعَهء وكرمّه الحسن» والشعبي ومالك» وجزم به 
بعضهم. وفي «الرعاية»: يُكرهء في الأصح.ء فإن دخل 
حلقه. ففي فطره وجهان» وقيل: له ذلك ولا يفطرء ونقل 
اض منصورِء وأبو داود» وغيرهما: يدخل الحمام» ما لم 
يَحَفْ ضَعفا . ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره. 


0 فى الل ما يجري به با لا 5 التحرز 
یب ونحو ذلك فان © فلا يمكنه * التحرز من آجزا۔ الماء 
شیء؛ یں 0-33 رئيس کی اليا یا پک انگ 


اا شك آہ سیا را فالسقيه کی غاب إلى وی کرت 
معتمداً على هذا الشيء» كأنه مستلق E‏ المزیل اون وجود 
المشقة في الصيام. 7 إذا "٠‏ الاستناد إلى شيء على وجه 
يسقط به لو أزيل هذا الشيء أنه مبطل للصلاة» والمسألة فيها 
خلاف؛ لکن على القول أن الإنسان إذا استند إلى عمود أو إلى 
الجدار وهو قادر أن يقف بدون استناد فإن الفريضة تبطل» وتكون 
نافلة» على هذا القول نقول: الفرق بين هذا وهذا ظاهر؛ لأنه إذا 
اعتمد على الجدار صار كأنه غير قائم» فكأنه مستلق على الجدار . 


كتاب الصيام 


لل یعنی . ما يبقى فى فيهە؛ ولم يجر به الود وهذا 


معنی کلام صاحب «المحرر» ھناء وقال في دوی الطعام: 
لا يفطر إن بصق» واستقصی؛ كالمضمضة. ويأتي کلام 
الشیخ اول الفصل بعدہ . 


يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه. فان جمعه ثي بلعه 
قصداء لم يفطر (و)» كما لو بلعه قصدا ولم يجمّعه؛ 
بخلاف غبار الطريق» وقيل: يفطرء فيحرم ذلك» كعوده 
وبلعه من بين شفتيهء وفي «منتهى الغاية»): ظاهر شفتيه؛ 
لإمكان التحرز منه عادة» كغير الريق» وإن أخرج من فيه 
حصاةً أو درهماً أو خيطاًء ثم أعادہء فإن كان ما عليه كثيراً 
فبلعه أفطرء وإن قل لم یفطرء في الأصح (ش)؛ لان لا 
تسد امام موک گا الج يه ول اما 
لم يفطر. أطلقه الأصحاب (و)؛ لان الريق لم يفارق محله. 
وقال ابن عقيل : يفطر . 


]١[‏ بعض الناس إذا تمضمض بقي يتفل لمدة» ويقول: أخشى 
أن يبقى طعم الماء في فمي» وينزل إلى بطني» وهذا من التنطع 
والتعمق في الدين» فالصحابة رضي الله عنهم» بل ونبينا محمد پا 
يتمضمض ولم يفعل ذلك وأما هذا التشدد فإنه لا ينبغي» آما ما 
يبقى في الأسنان من آثار الطعام فهذا يستطيع الإنسان أن يخرجه 
دون مشقة والتحرز منه» فهو سهل . 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وإن تنجّس فمه؛ أو خرج إليه قيء أو قلس. فبلعه 4 
أفطر . نص عليهء وإن قل؛ لإمكان التحرز منه» وإن بصقهء 


کے 


وبقي فمه نجسأء فبلغ ریقهء فإن : 0 ن اند ہام قينا جس 


أفطر. وإلا فلاء وصفة غسل فمه؛ سبق ذ فی الفصل الثاني 
من إزالة النجاسة . 


وهل يفطر ببلع النخامة (و ش) کالتی من جوفه؛ لأنها 
من غير الهم كالقيء. 1 لا لاعتبارها فی الهم كالويق؟ فبه 
روايتان» وعليهما ينبلى التحريم. و «(المستوعب): أن 
القاضي وغیرہ ذكروا في النخامة روايتين» ولم یمرقوا٘ ودکر 
ابن أبي موسى : يفطر بالتی من دماغه. وفي التي من صدره 
واا 


]١[‏ كلامه ‏ رحمه الله - يدل على أن مسألة بلع النخامة فيها 
خلاف» وأنه ليس بحرام» ولكن الفقھاء - رحمهم الله - صرّحوا أن 
بلع النخامة حرام على الصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة» ولأنها قد 
تحمل جراثيم من الرئة أو من الدماغء أو غير ذلك» فيؤدي إلى 
أضرار في المعدة» لکن الجزم بالتحريم فيه نظرء لا في الصيام. 
ولا في الإفطار؛ لأنها تشبه الريق» وكثيراً ما يأتي به الريق بلا 
إحساس» ولا يلزم الإنسان إذا أحس في حلقه بنخامة أن يتكلف 
بإخراجهاء كما يفعله بعض العوام» بل يتركها إن نزلت إلى الجوف 
فهي نازلةء وإن خرجت فهي خارجة» أما أن يتكلف جذبها حتى 
لا يبتلعها فهذا غلط . 


کتاب الصيام 


ويكره ذوق الطعام. ذكره جماعة وأطلقوا (و م)» وقد 
قال أحمد: أحب أن يجتنبَ ذوق الطعامء فإن فعل فلا بأس. 
وذكر صاحب «المحرر» أن المنصوص عنه: لا بأس به؛ 
لحاجةٍ ومصلحة» واختاره في «التنبيه»» وابن عقيل (و ه ش) 
وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس . وكالمضمضة 
المسنونة» فعلى هذا : عليه أن يستقصي ۂ فى البصق؛ ٠‏ ثم إن 
وجد طعمه في حلقه لم يفطرء سل وإن لم يستقص 
في البصق أفطر؛ لعفريطه؛ وعلى الأول: يفظر مطلقاً؛ 
لإطلاق الكراهة. ذكره صاحب «المحرر)» وجزم جماعة 
بفطرو مطلقاء ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 


ويكرّه مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص 
عليه (و)؛ لات يحلب العم ویجمع الريق› ويورث العطش ؛ 
وينوجه Ee‏ لأنه يروى عن انه یت 


]١[‏ أي : أنه لا يكره. 

[۲] ما ذكره المؤلف من الكراهة أو احتمال عدم الكراهة» هذا 
فيمن يفعله وحده» إما فی بيته» أو في مكتبته» أو ما أشبه ذلك؛ أما 
من يفعله أمام الناس هذا أقل کا وہ إن لم نقل بالتحريم؛ 
لأنه يساء به الظن من وجه» ويقتدي به الجاهل من وجه آخرء فلو 
فرضنا أن رجلاً طالب علم يمضغ العلك أمام الناس» وأمام الجهال 
مو الفضاء والصتان .وما أشية ذلك فيظن الناس آنه ياكل: 
ويقولون: لا بأس بالأكل» ويحلفون بالله أنهم رأوا فلاناً يأكلء 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


وكوضع الحصاة في فيه» قال أحمد فيمن وضع في فيه 
رهما أن غار لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه. وما 
يجد طعمه فلا يعجبني . وقال في الصائم يفتل 
ا يعجبني أن یمزق . فعلى الأول: هل يفطر إن وجد 
طعمه في حلقه أو لا؛ لان مجرد الطعم لا یفطرء کمن لطخ 
باطن قدمه بحنظل''' (ع) بخلاف الگحل؛ فإنه تصل أجزاؤہ 


وهذا مضرة عظیمة؛ فالمهم أنه ينبغي أن يقيد كلامه ‏ رحمه الله - 
بما إذا كان الإنسان وحدہء وأما بحضور الناس فلاء والعلك الذي 
یتحلل إلى حبات صغيرة وله طعم هذا لا يجوز إن بلع ريقه. وأما 
القوي الذي ليس له طعمء ولا يتحلل فهذا الصحيح: أنه ليس 
بمکروه» ولكن كما سبق لا يمضغه أمام الاس : 

]١[‏ قوله: «يفتل الخيط» كان الناس في الأول يخيطون بالإبرء 
فإذا أراد الخياط أن يدخل الخيط في سم الإبرة» فإنه يبله» ويمر به 


على شفتيه . هذا مراده ‏ رحمه الله -. 


: قول المؤلف: «كمن لطخ باطن قدمه بحنظل» الحنظل‎ ]٢[ 
نبات مر جداً» ويسمى في القصيم: (الشري)ء وهو إذا لطخ به القدم‎ 
أحس الإنسان بطعمه في حلقه» مع أن القدم بعيدة عن الحلق.‎ 
ويذكر أنه إذا شوي على النار» ثم داس عليه الإنسان حتى انفجرء‎ 
فإنه يسهل البطن؛ يعني: ينفع من كان عنده يبس في بطنه» ومع ذلك‎ 
نقول: لو أن الإنسان وطأ حنظلةء وأحس بطعمها في حلقهء فإنه‎ 
لا يفطر؛ لان القدم لم تجر العادة أن تكون مجرى للطعام» وليست‎ 
منفذا معتادا.‎ 


کتاب اتصیام 


إلى الحلق؟ على وجهين» فدل أنه يفطر بأجزائه» وقيل: في 
تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى 
خلقم وجات ول گر اا جات 


ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء (ع)ء وفي 
(المقنع»: إلا أن لا يَبلعّ ريقه» وفرض بعضهم المسألة في 
ذوقه» وإن وجد طعمه في حلقه أفطرء وسبق السواك في 
باپه» قال في «المستوعب» وغیرہ: ويكره أن يدع بقايا الطعام 
EEE‏ وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسّه إلى حلقهِء 
کسحیق مسَلكٍء وکافورِ ودهن ونحوو'''. 

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط (و ه)؛ لقول 
عمر بن أبي سلمة: يا رسول الل؛ أيقبل الصائم؟ فقال له: 
سل هذه» لام سلمة؛ فأخبرته أنه يفعل ذلك» فقال: 
يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له». رواه 
سن ونهى النبي كل شاب ورخخص لشیخ. حديث 


١[‏ وعلی هذا: فينبغي أن يتخلل الإنسان إذا انتهى من 
السحور. فيخلل أسنانه لئلا يبقى فيها شیء؛ فان هذا الشىء إما أن 
يكون كبيراً فیجد طعمه» وإما أن يكون صغیراً فيخشى أن يخرج 
ويبتلعه الانسان : 
الإيماء إلى التعليم بالفعل» وأنه قد يكون أقوى تأثيراً من التعليم 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


حسنء رواه اتو داود من حديث أبي هريرة» ورواه سعيد عن 
أبي هريرة» وأبي الدرداء وكذا غين ات غاس .اسا 
صحيح» وعنه : 9 لمن تُحرّكُ شهوته» ولغيره (و م ر)؛ 
لاحتمال حدوث الشهوة» وكالإحرام» وعنه: تحرم على من 
تحرك شهوته» وجزم به في «المستوعب» وغيره (و م ش). 
كما لو ظن الإنزال معهاء وذكره صاحب «المحرر» بلا 
غلائیہ تن ضرع هت سی آرمتی۔ فد سيق آرل الاب 
وإن لم يخرج منه شيء لم يفطرء ذكره ابن عبد البر (ع) لما 
سبق» وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود: یفطرء وحكاه 


بالقول؛ لقوله: «سل هذه)”١‏ يعني : هل أنا أفعله أو لا؟ وفيه دليل 
على أن الأصل التأسي 7 الله بل إلا ما دل الدليل على أنه 
خاص بهء فإن دل الدليل على أنه خاص به عمل بهء وإلا فالأصل 
التأسي برو الله گا كما يفيده عموم قوله تعالى: َد کان لک 
فى رسول أده اسوه 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ وعلى هذا: فإذا رأيت من 
بعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الجمع قال: هذا خاص به يا 
فهذا خلاف الأصل . 

]١[‏ قوله: «عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس) 
الظاهر أنه موقوف؛ لأنه حديث متكلم فيه» وضعّفه كثير من علما 
الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 


تحرك شهوته .)١١١8(‏ 


کتاب الصيام 


الخطابي عنه وعن ابن المسيب» وحکاہ الطحاوي عن ابن 
شبرمة» وقاله ابن القاسم المالكي» ويأتي في الغيبة» هل 
ہے رن ھت ومراد من اقتصر من الأصحاب على 
ذکر القبلة دواعي الجماع؛ ولهذا قاسوه على الإحرام. 
وقالوا: عبادة تمنع الوطء» فمنعت دواعيه كالإحرام. 

وفی «الكافى»: واللمس» وتكرار النظرء کالقبلة؛ 
لآأنهما ۴ وھ وفى «الرعاية) ‏ بعد أن ذكر الخللاف فى 
سا الات گنا الخاف فى 5ر النظر 0000 
الجماع» فإن أنزل أثم وأفطر. والتلذذ الله لق 
والمعانقة؛ والتقبيل سواء. هذا كلامه» وهو معنى 
«المستوعب»» واللَّمِسُ لغير شهوة» كلمس اليد؛ ليعرف 
مرضها ونحوهء لا يكرّه (و)» كالإحرام. 


قال أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: ينبغي للصائم أن 
يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري» ويصون صومه؛ كانوا 
إذا صامواء قعدوا فى المساجد. وقالوا: نحفظ صومناء ولا 
نغتاب أحداً ولا ل ع ع و 

قال الأصحاب ‏ رحمهم الله -: يسن له كثرة القراءة 
والذكر والصدقةء وكف لسانه عما يكرّه» ويجب كفه عما 
يحرم من الكذب» والغيبة» والنميمة» والشتم» والفحش› 
ونحو ذلك (ع)ء وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي : 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره» وذكره 
الآجري وجماعة عن الزھری'''. 

ولا يفطر بالغيبة ونحوهاء نقله الجماعة (و)» وقال 
أحمد أيضاً: لو كانت الغيبة تفطرء ما كان لنا صوم. وذكره 
الشيخ (ع)''؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن 
الأكل والیئن تتے والجماع. وظاهره: صحته إلا ما خصّه 
دليل. ذكره صاحب «المحرراء وقال عما رواہ الإمام 
أحمد» والبخاري من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول 
الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»"'': معناه: الزجر والتحذيرء لم يأمر من اغتاب 


]١[‏ لکن هذا غير صحيح» حتى يقوله المعصوم عليه الصلاة 
والسلامء أن التسبيح في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره. 
فيحتاج إلى دليل عن المعصوم ہا . 

وقوله ‏ رحمه الله - يجب اجتناب هذه الأشياء يدل على أن 
الصيام تربية في الحقيقة» وأن الإنسان إذا صام شهراً كاملاً وقد 
حجز نفسه عن هذه المحرمات فسوف يتأثرء ويتأقلم» وتختلف 
حالهء أما حال الكثير من الناس اليوم فالغالب أنه لا يؤثر؛ لأنھم 
في النهار في أكثره نائمون» وفي الليل ساهرون. 


]٢[‏ وهذا من تواضع الإمام اين رض الله -» فقوله: «لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
(۱۹۰۳). 


کتاب ۱ تصیام 


بترك صيامه. قال: ت عَنْه ؛ ليسلم من نقص الأجرء 
ومراده: أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصومء وقد يقل» وقد 
يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة. 
وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها. ومراذه ما سبق» 
وإلا فضعيف'''. وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم 
عن قوله فى تأويل حديث الحجامة: «كانا يغتابان)"''. 
77 2 هات بطر اس اد سا 
ال .ردك ا ان يعضن اض انتا :رووا ال 


كانت الغيبة تُقَطَّر ما كان لنا صوم»ء والذي يظن به - رحمه الله - أنه 
بعيد عن الغيبة» لکن هذا من باب التواضع . 

]١[‏ قوله: «ومراده ما سبق وإلا فضعیف)؛ أي: من الموازنة؛ 
يعني: لو قلنا أنه بمجرد ما يغتاب تُسْقِط الغيبة أجر الصيام» لكان 
هذا قولا ضعيفاء ولكن المعادلة هي الحق . 

[۲] وهذا من التأويل المکروہ؛ الذي يلجأ إليه بعض الناس» 
إذا كان يعتقد شيئاً فيذهب ويحرّف النصوصء ويلوي أعناقهاء 
تال قالواة إن هدي الل اللا كاتا معتحیات سا ند 
اغتاباء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)ء كأنه يقول: أفطر اللذان 
يغتابان الناس؟ فنقول: سبحان الله! النبي ية يعلق الحكم على 
شيء» ونحن نعلقه على شيء آخرء فنكون قد جنينا على النصوص 
ل 


.)51747( والبيهقي في «الشعب»‎ 2»)١8417 أخرجه ابن خزيمة (۲۲۹/۳ء رقم‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الوجه الأول: صرفها عما يراد بها . 


والوجه الثانى: إثبات معنى لهاء ولماذا لا نقول بدل «إنهما 
بغتابانة «إتهما قد أكلا وشرنا»؟ إذ لا فرقء بل تأويلة إلى أتهما 
أكلا وشربا أقرب إلى الصواب؛ لأن الغيبة لا تفطرء وكما قال 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله : إفطارهما بالغيبة أشد من قولنا أنهما 
يفطران بالحجامة. 


وكذلك من قال في كفر تارك الصلاة حيث قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة“ 
قال: المراد جحد وجوبها. فيقال لهم : سبحان الله العظیم »> تلغون 
ما علق الشارع الحكم عليهء وتأتون بشيء آخر لم يُشِرْ إليه أي 
افارت لك هذا كل س آالقعضت: لها يراه الانسالة سر2 تقليداء 
او واا رآه وتعصب له» والواجب على الإنسان أن يكون مع الكتاب 
ال4 ون اكم اذا كال ال رس7 اما ل يكون له حر ریف 
بل يقول: سمعنا وأطعناء وهذه آفة وقع فيها علماء أجلّاء. بل 
أحيانا یستدلون بالحديث الواحد على حكمين مختلفين» مثل: نهى 
النبي ييا أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. والغراة نه آزے 1 
فأخذوا بالجزء الأول وتركوا الجزء الثاني» وقالوا: للمرأة أن تتوضاً 


.)۸۲( أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 
ا أبو داود في اا باب النهي عن ذلك (۸۱)؛ ا سی في بار باب‎ (۲( 
«البلوغ» 55 (إسناده د .اه.‎ 


کتاب ۱ تصیام 


يفطر بسماع الغيبة. وذكر أيضاً وجها في الفطر بغیبة 
ونمیمة؛ ونحوهما. 


فيتوجه منه احتمال : يفطر بكل محرم. ويتوجه احتمال 
تخريح من بطلان الأذان بكل محرم» وفي «الصحيحين»» من 
حديث 95 و : «إذا كان سی لاس أحدكم. i‏ 
يومئذ ولا يَصْحْثبء فإن شاتمه أحد أو قاتله ٠‏ فليقل : ني امرؤ 
صائما“''. واختار ابن حزم: يفطر بکل معصية» واحتج 
ناقاء مھا : وقال حماد بن سلمةء عن سلیمان التيمي› 
عبيدٍ مولى رسول الله ہہ : إن رسول الله پل آتی على 
امرأتين تغتابان الناس» فقال ليج ئ1 فقاءتا' قا وذیاً 
"ینا ظا ثم م قال: (إن هاتين صامتا عن الحلال ؛ وأفطرتا 
على الحرام» '"' . ووو 41 | جهن فى (مسندہاء عن يزيد» عن 


بفضل الرجل» وليس للرجل أن یتوضاً بفضل المرأة» مع أن توضاً 
الرجل بفضل المرأة قد جاءت به السَّئّة» وتوضأ المرأة بفضل الرجل 
نات يه السة» وعدا ععاءيدلك على آ3 الاتسنان کنا 
وصفه الله عز وجل -: د كن ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب: ۷۲]ء 
تحمل الأمانة لظلمه وجهلهء فالواجب علينا أن نتبع النصوص في 
كل شيء» ولكن لا شك أن النصوص يقيد بعضها بعضاء ويبين 
بعضها بعضاًء فنرجع إلى كل نصوص الشريعة قدر المستطاع . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم (١۱۹۰)؛‏ ومسلم في 


الصیام باب فضل الصيام (؟65١1١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۲۳۱٣٣(‏ 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


سليمان التيمي» حدثني رجل في مجلس أبي عثمان النھديء 
عن عبيد» 01 وقال وكيع» عن حماد الا عن ثابت 
البناني» عن أنس: إذا اغتاب الصائمء. أفطر. وعن إبراهيم 
قال: كانوا يقولون: الكذب يفظرٌ الصائم. وذكر صاحب 
«المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكر عن الأوزاعى: أن من 
شاتم» فسد صومه؛ لظاهر النهي . ۱ 


فال الا ات ون لعن لم أن تقول ای صان 
قال في «الرعاية»: يقوله مع نفسه؛ يعني: يزجر نفسه. ولا 
يطلع الناس عليه؛ للرياء. واختاره صاحب «المحرر» إن كان 
في غير رمضان» وإلا جهر به؛ للأمن من الرياء» وفيه زجر 
و غاکہ e‏ ارودت اف لكي کی 
شہختا لذ تلات ا دی والَالك۔۔ وهو اختيارهى: 
محر به مظنا 4 لذن القون اتعطی ,نا لها ننه بو الله حسحات 


ال 


]١[‏ والصواب ما قاله الشيخ ‏ رحمه الله » فالأقوال ثلاثة: 

القول الأول : إذا قاتلك أحد أو سابّك وأنت صائم» فقل في 
نفسك مطلقاً في الفريضة والنافلة : إني صائم؛ يعني: تردع نفسك أن 
ترد عليه . 

والقول الثاني: التفريق بين الفرض والنفل» فإن كان فی فرض 
قله اساك لأ ف ل لد الوناء کے ۷۰و08 
في نفسك . ۱ 


کتاب الصيام 


0ؤ 


والقول الثالث: أنه يجهر به مطلقء وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ے وهو الصحيح؛ لان النبي يله قال: 
«فليقل»» والقول إذا أطلق فهو قول اللسانء ثم إن المعنى في كونه 
يجهر به أقوى وأوضح؛ لأنك إذا قلته في نفسك أو بلسانك سراء 
فان الذي سابك يرى نفسه قد تغلب عليك» فإذا قلت : «إني صائما 
عرف أن المانع من مقابلتك إياه هو الصومء فعرف أن لديك قدرة 
على مقابلته» لکن يمنعك الصومء هذه من جهة» ومن جهة أخرى: 
أن فيه توبيخاً له إن كان يعلم أن صاحبه قد صامء كأنه يقول: كيف 
تسابني وأنت تعلم أني صائم؟! فالحاصل: أن الإنسان إذا سابه أحد 
أو قاتله وهو صائم فليقل بلسانه حتى يسمع صاحبه: (إني صائم. 

[1] قوله ‏ رحمه الله -: «إذا تحقق غروب الشمس إجماعاً 
فينبغى للانسان أن يبادر حين تسقط الشمس؛ ويسقط حاجبها 
الأعتليء طط سراء اد أم لم بُودن لكن إذا ظن غروب 
الشمس؛ فهل يفطر أو لا يفطر؟ نقول: يفطر؛ لأن النبي لا 
وأصحابه أفطروا في يوم غيم ظانين غروب الشمس» ثم طلعت 
الشمس بعد إفطارهمء ولم يأمرهم النبي كك بالقضاء'''. وهذا يدل 
على جواز الإفطار إذا غلب على ظنهء لکن لا بد من قرائن: كظلمة 
الجو» ووجود مانع يمنع من رؤية الشمس» أما مجرد أن يكون مثلاً 


.)١969( أخرجه البخاري في الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وتأخير السحور (ع)ء ما لم يَش طلوع الفجر (و)ء ذكره 
أبو الخطاب» والأصحاب؛ للأخبار؛ ولأنه أقوى على 
الصوم. وللتحفظ من الخطاً والخروج من الخلاف؛ وظاهر 
كلام الشيخ : يستحب السحور مع الشك في الفجر» وذكر 
أيضاً قول أبو داود: قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجرء 
يأكل عت سفن طلوعه. وأنه قول ابن عباس» وعطاء 
والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى: «#وطوا وَأسْربواأ» 
الآية [البقرة: ۱۸۷]. 


وذكر الشيخ أيضاً قول رجل لابن عباس: إني أتسحّر 
فإذا شککت» أمسكتء. فقال ابن عباس: گُل ما شككت 
حتى لا تشك. وقول أبي قلابة: قال الصدَّيقٌ - رضي الله عنہ . 
وهو يتسخر: يا غلام أجف حتى لا يفجأنا الفجرء رواه 
سعيد» ولا يعرف لهما مخالف» ولعل مراد غير الشيخ : 
الجواز» وعدم المنع بالشك» وكذا جزم ابن الجوزي وغيره 
أنه يأكل حتی يستيقن» وأنه ظاهر کلام ا حمد» وكذا خص 
الأصحاب المنع بالمتيقن» كشكه في نجاسة طاهر. وقال 
الآجري وغيره: لو قال لعالمَیْن: ارقبا الفجر؛ فقال 
أحدهما: طلع. وقال الآخر: لاء أكل حتى يتّفقاء وأنه قول 


في الغرفة» أو في الحوش»› فظن أن الس غربت» فهذا لی مدا 


کتاب الصيام 


۱ ء ]١[‏ 
ابي بکر وعمر » وابن عباس › وغيرهم ' ٠‏ واحتج من لم ير 
القاضى وغيره؛ بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة» 
والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم» وللمشقة 
هنا؛ لتکرارہء والغيم نادرأ" واقتصر صاحب «المحرر» في 
. 007 ے لے 
الجواب على المشقة مع ما في الغیم من الخبر“' وذكر ابن 
عقيل في «الفصول»: إذا خاف طلوع الفجرء وجب عليه أن 


]١[‏ هذا القول هو الراجحء وهو: أنه لا يحرم الأكل والشرب 
مع الشك في طلوع الفجرء وأن للإنسان أن يأكل حتی يتيقن» كذلك 
أيضا إذا قال لشخصين عالمين عارفين بالفجر: ارقبا لي الفجرء 
تقال ا ظط ونان الآخرة الى يطل قله اق کل ورت 
حتى يتفقاء وبنا٤‏ على ذلك فاختلاف التقاويم الآن لنا أن نأخذ 
بالأخير؛ لأنهما لم يتفقا إلى على آخر واحد» والعجيب أنه يقول : 
«وإنه قول أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم» . 

[1] هذا جواب للتعصب فقطء وجواب القاضي ضعيف جداًء 
إذ لا فرق؛ لأن الأصل بقاء شعبان» فإذا حال دون رؤية الهلال غيم 
أو نحوه فالأصل أن نبني على أن شعبان باق ولم يدخل رمضان» 
وكذلك في الفجرء فإذا شككنا فإننا ناکل حتى نتيقن . 

]٣[‏ الخبر سبق أنه لا دليل فيه» ومعنى: «اقدروا له) فسّرته 
الستة نفسها؛ أي : «أكملوا عدة شعبان ثلاثين». 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


أصلاً لوجوب صوم يوم ليلة الغيم» وقال: لا فرق. ثم ذكر 
هذه المسألة في موضعهاء وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في 
المجر وزاد: بل يستحب . كلا قالؤ۲۱, 

وفي «المستوعب» و«الرعاية»: الأولى أن لا يأكل مع 
شكه في طلوعه. وكذا جزم صاحب «المحررا مع جزمه بأنه 
لا يكرّه. 
ويكرّه مع الشك في الفجرء ولا يكره الأكل والشرب مع 
الك قف ص على السا" 

ولا يجب إمساك جزء من الليل فى أوله واخره» فين 
ظاهر کلام حماعة» وهو ظاهر ما سا 00 وذكر 


]١[‏ هذا اختلاف قولين» والعالم المجتهد ربما يكون له قولان 
متناقضان» كان في الأول يقول: يجب عليه أن يمسك» وفي الثاني 
يقول: لا يحرم الأكل» وعليه فلا يجب الإمساك. 

[۲] والصحيح: أنهما سواءء وأن له أن يجامع مع الشك في 
طلوع الفجر؛ لان الله عز وجل - قال: لفان يروش وغو ما 
کب لل لک وكا انرا حي بل لر ال الأيش ون أل 
الا مِنّ الجر [البقرة :]4 فكيفه لفرق. سر ثلاث ارده 
جمع الله بينها؟ فالصواب: أنه لا فرق» وأنه لو جامع شاکا في 
طلوع الفجرء ثم تبين لنا أثناء الجماع طلوع الفجرء فإنه ينزع في 
الحال» ولا شيء عليه . 

[۳] لا شك أنه لا يجب إمساك جزء من الليل قبل طلوع 


کتاب الصيام 


ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر)ء وقطع جماعة بوجوبه 
وذكره في «الفنون» وأبو يعلى الصغير وفاقاً فی صوم ليلة 
الغیمء وهذا يناقض ما ذكروه هناء وذكره القاضي في 
«الخلاف» في النية من الليل ظاهر كلام أحمدء وأنه مذهبنا ؛ 
لئلا يفوت بعض النهار عن النية» والصوم يدخل فيه بغير 
فعله. فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيهء بخلاف 
الصلاة. كذا قال» وسبق في النية من الليل . 


والمراد بالفجر الصادق» وهو البياض المعترض» 
فيحرم الأكل وغيره بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ 
لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: حى يسين لك الحَيط 
لیس ٭ [البقرة: ۱۸۷] (إنما ذلك سواد الليل وبياض 
الٹھار؛'''. ولحديث ابن عمر وعائشة : «إن بلالا يؤذن بلیْل 
فکلوا واشربوا حتی یودن ابن اَم مکتوم؛ فإنه لا یؤذن حتی 


یھ 


الفجر؛ لأن اللہ قال: حى یکین لكر [البقرة: ۱۸۷]ء ومعناه: أن 
الليل كله أكل وشرب؛ وكذلك بالنسبة للغروب؛ فادا 27 أن 
(١)‏ أخرجه اچخاری فى اط باب قول الله تعالى : ووأ وَأَشْرًبوا حَقّ یبن لك الْحَیظ 


الس م اط السود (١٦۱۹۱)؛‏ ومسلم في الصيامء باب بيان أن الدخول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر 470 .)٠‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ولا جيك ومسلم وال داود عن عائشة» أن و 
قال: يأ رسول الله » تدركني الصلاۃ وأنا جنب فأصوم؟ 
فقال : «وأنا تدركني الصلاة. وأنا جنب › فأصوم». فقال : 
لست مثلنا يا رسول اللہ بی سو نو یہ 
وما تأخرء فقال: (و الله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لی 
وأعلمكم بما أتقي E‏ يدل على أن وقت صلاة الفجر من 
وفت الصوم. 8 ا في رواية عبد الله ی کنا : 
الا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفحر المستطيل»)”" 

وقال عن قيس بن طلق› غ ابه عن النبی كلق : 
اليس الفحر الأبيض المعتَرضَ» ولكنه الأحمر ۷ كذا 
وجدته» ولفظه فى «مسنده»: «ليس الفجر بالمستطيل فى 
الأفق. ولكنه المعترض الأحمر» . ولأبي داود. يا 
- وقال: حسن غریب : : - «كلوا واشربوا حتى يعترص لكم 
کی 6 فيحتمل أن اسا قال ب4 وأنه رواية عه 
ولکن فیس عندہ ضعيف . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب الأذان قبل الفجر (1۲۳)؛ ومسلم في الصیامء باب 

بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .)۱۰۹٤١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١١١١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)١9555(‏ وبنحوه عند مسلم في الصيام» باب بيان الدخول في الصوم 
يحصل بطلوع الفجر .)١١95(‏ 

.)۲۳۳۹۸( أخرجه أحمد‎ )٤( 


.)١158605( أخرجه أحمد‎ )٥( 


)٦(‏ أخرجه أبو داود في الصومء باب وقت السحور (١۲۳۸)؛‏ والترمذي في الصومء باب 


کتاب الصيام 


وعن عاصم عَنْ زر: قلت لخذيفة: أي ساعة تسخرت 
مع النبي كَلدْ؟ قال: «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع»"''. 
2 ابن ماجه» ورواه النسائي اشام خا فا د 
عدي بن ثابتٍ عن زر» وعن ابي يعفور» عن إبراهيم» عن 
صلة ولم يرفعاه» وقال: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصمء 4 
كان زفي صضحا فمعناه: أنه قرب النهار. 
ولفظ أحمد: قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم» هو 
الصبح غير أن لم تطلع الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب 
ونكارة» فرواية الإثبات أولى» وقال ابن عمر: إن ابن أم 
مكتوم كان لا يدن حتى يقال له: أصبحُتَ أصبحُتَ. متفق 
عليه» ومعناه: قَرْبَ الصَّبِحَُء وعن أبي هريرة مرفوعا: (إذا 
سمع أحدكم النداءء والاناء على يده. فلا يضعه حتى يقضي 
حاجته منه) رواه او داودء فمعناہ: أنه لم يتحقق طلوع 
الفجرء وقال: مسروق. لم يكونوا يعدون الفجر فجركم› 
إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت والطرق. ذكره ابن 
المنذر وغيره» فإن صحء فهو رأي طائفة» مع احتمال معناه 
سر کا ا 


تسرام أن له أن يأكل ویشرب حتی د ہے ہیں 
وإدا ت تبين الفجر وجب الإمساك؛ لقوله تعالى: سان لہ ا 4 
اط ا Sl‏ اجر [البقرة: ۱۸۷]ء هذا 


.)١٠١۲( أخرجه أحمد (۲۲۸۹۰)؛ والنسائي في الصيام» باب تأخير السحور‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


كلام الله تعالى» ولا قول لأحد بعد هذاء وهؤلاء الذين اجتهدوا 
وقالوا: إن له أن يأكل حتى يملا الفجر البيوت» أو ما لم تطلع 
الشمس؛ وها ائے ذلك یکوت كا اجتهادياً مردوداً فان الآية 
صريحة فى هذاء وكيف نقو . لك أن تأكل حتى يملا الفجر 
البيوت» والله يقول: حى بل لك [البقرة: ۱۸۷]؟! فالصواب: 
أنه لا يأكل. 

بقی مسألةء وهي : (إذا اوت أحدكم النداء والاناء في يده» فلا 
يضعه حتى يقضي حاجته منه)"' '» فهل نقول: بأن المؤذن قد تعجل 
وأذن قبل الوقت فر خض فی الشرت؟ وهل مثل ذلك لو أذن واللقمة 
فی فمهء فهل له أن يبتلعها؟ الظاهر: نعمء وأنها مثل الشرب أو 
أولى ما دامت فی فمهء وھذا أبلغ من كون الإناء في يده في مسألة 
کالشمس إذا غربت» فالشمس إذا غربت ثرى وتعرف أنها غابت أو 
لم تغبء أما الفجر فيطلع شيئا فشیئاء ولا يمكن إدراكة بالتأكيدع 
فلهذا رخص للإنسان إذا كان الإناء في يده أن یشرب حتى يُروی» 
وإذا كانت اللقمة فى فيه أن يأكلهاء هذا إذا كان المؤذن يؤذن على 
طلوع الفجرء أما إذا كان يؤذن على التقويم الذي قد يخالفه من 
يخالفه ممن شاهدوا الفجرء كما شهد عندنا جماعة أنهم يقولون: 
إننا شاهدنا الفجر في جميع فصول السنة» ووجدنا أن التقويم 
متقدم. فبعضهم يبالغ حتى ثلث ساعة ‏ ولكن هذه مبالغة . 


.)۲۳٥٣( أخرجه أبو داود في الصومء باب في الرجل يسمع الأذان والإناء على يده‎ )١( 


کتاب الصيام 


والمذھب : له الفطر بالظن (و)؛ لان الناس أفطروا في 
عهده يلي ثم طلعت الشمس» وكذا أفطر عمر؛ والناس في 
عهده كذلك» ولأن ما عليه أمارة يدخله التحرّي» ويُقبّل فيه 
فل الو اد كال فت .والفئلة» اف پت 

وقال في «التلخيص»: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول 
اليوم» ولا يجوز في آخره إلا بيقين» ولو أكل ولم یتیفنْ: 
لزمه القضاء 5 الآخرء ولم يلزمه في الأول. وقاله بعض 
الشافعية!' . 

وإذا غاب حاجب الشمس الأعلیء أفطر الصائم حكما 
وإن لم يَطعم. ذكره في «المستوعب» وغيره» وقوله عليه 
السلام: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم'''''''؛ أي: أفطر شرعاًء 


وبعضهم ربع ساعة » أو عشر دقائق» فالمهم أن الأمر - والحمد لله - 
واسع» فإذا کان أذان المؤذن على حسب التقويم فلنا أن نأكل 
ونشرب حتی يتم الأذان» ولكن بعض المؤذنين جزاهم الله خيرا 
یتاخرون خمس دقائق عن التقویم . 

]١[‏ وهذه الخلافات لا قول لھا مع وجود السّنة والسّنة مقدمة 
على کل شيء؛ وهو أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن» ثم إن تبين أنه 
أخطأ فهو جاھلء فلا قضاء عليه. 

[۲] هنا الحديث: «فقد أفطر الصائم» فهل المعنى: فقد حل له 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


فلا يثاب على الوصال» كما هو ظاهر «المستوعب). وفل 
والعلامات الغلدك1١]‏ متلازمة. ذكره فی اشرح مسلم) 
فيعتمد على غیرھاء كذا قال» ورأيت بعض أصحابنا يتوقف 
(المستوعب) والله أعل''''. 
والفطر قبل الصلاة أفضل (و)؛ لفعله ‏ عليه السلام -. 


الفط أو المع فقن أقطن حكما ولأ ثورات ل سو :ذلك ؟ الال 
خلافیة وهذا يدل على أن العمل قد يكون جائزاً وليس بمستحب ولا 
مشروع؛ ووجه الجواز أن النبي يله أجاز لهم الوصال إلى السحرء 
ولو كان الوصيال خراما لم يرال مجرتم ادن لهم نی 
الاستمرار. 

]١[‏ «العلامات الثلاث» هى: الأولى: إقبال اللیل من المشرق» 
N Na N E‏ 9 

وقوله: «متلازمة»؛ أي: ليس معناه أن الشمس تغيب من 
انقضاء الليل من المشرق؛ ولكن ۔ كما هو مشاهد ‏ ترى الليل أسود 
من جهة المشرق؛ والشمس لا تزال باقية» ولهذا قال: «غربت 
الشمس» لثلا يظن الظان أنه بمجرد إقبال الليل» وإدبار النهار يفطر 
الصائم . 

[۲] هذا شيء مشاهد» وليس فيه إشكالء فيقال: إذا أقبل 
الليل من المشرق؛ وأدبر النهار من المغرب» فتحر الغروب . 


كتاب الصيام 


وكان عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ لا يفطران حتی يصليا 
المرب ظا إلى اللي السود راہ .مالك 
ولا پخب میں حکاہ ابن تم وغيره 0 


سعہد . «ولو أن 9 أحدى مات لیا 7و 


]١[‏ وفعل عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ اجتھاد أو لسبب 
لا نعلمه؛ يعني: قضية عين» والمرجع في هذا إلى الستة» وقد ثبت 
عن النبي بيه أنه قال: «لا یزال الناس بخير ما عجلوا الفطر”''. 
فعليه نقول: الأفضل للإنسان المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب 
الشمس؛ إن شاهدهاء أو غلب على ظنه فيما إذا حال دون رؤيتها 
غيم أو نحوه. 

: وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله كل‎ ]١[ 
«تسّحروا فإن فى السحور بركة”"'. وقوله: «فصل ما بين صيامنا‎ 
وصيام أهل الكتاب أ أكلة السحرا“ ؛ یعنی: في الصيام» وهذا ظاهره‎ 
أن السحور واجب» لکن ما دام الإجماع على أنه ليس بواجب» فلا‎ 


.)۱۰۷۰۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصومء باب تعجيل الإفطار (۷١۱۹)؛‏ ومسلم في الصیامء باب 
فضل السحور (۱۰۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري في الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۹۲۳)؛ ومسلم في 
الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
(۱۰۹۵). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر .)٠١95(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ضعيف. رواہ أحمد 
وغيره» ورواه ابن أبي عاصم وغيره من حديث أنس من 
رواية عبد الرحمن بن ثابتٍء قال العقيلي: لا یتابع غلية. 
فيتوجه: أن یخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف 
في الفضائل» وقد سبق في صلاة التطوع. رلاعمل مين 
جيك جابر: (من أراد أن یصومء فليتسحَرٌ ولو بشي 1702 . 
قال صاحب «المحرر) ‏ والظاهر: أنه مراد غيره -: وكمال 
فضياته بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: (إن فصل ما بين 
صیامناء وصيام أهل الكتاب أكلة السحرا''' رواه أحمد 
ومسلم وغيرهما. 

بسن أن يقار على اللہ لات لم بت قا الي 
فان لم یجد فعلى الماءء لفعله يِه رواه أحمد وأبو داود. 
والترمذي وحسنه» من حديث أنس٠‏ ورواه أيضاً وصځُحه 
الترمذي» من حديث سلمان الضبي: «إذا أفطر أحدكمء 
فليقطر على تمرء فإن لم يجدء فعلى ماءٍء فإنه ٦ر‏ ا 


]١[‏ قوله ار : «فعلى ماء فإنه طھور) فإذا عدم الرطب والتمر 
ووجد حلوى وماءً فيقدم الماءء هكذا رتبها ال 7چ وإذا لم يجد 


.)٠٤٥۳۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه (۱۰۹۹)؛ وأحمد 
.)١756(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۸۲٥۱))؛‏ وأبو داود في الصوم؛ باب ما يفطر عليه (٢٥۲۳)؛‏ 
والترمذي في الصوم» باب ما جاء ما یستحب عليه الإفطار (16). 


کتاب ۱ تصیام 


وأن يدعو عند فطروء روى ابن ماجه» والترمذي 
وحسته» من حديث اف هريرة: «ثلاث لا ترد دعوتھم : الامام 
العادل والصائم حتی یفطر؛ ودعوة المظلوم . ولابن ماجه 
من حديث عبد الله بن عمرو: سمیڈر ‏ سے کے 
ا واقتصر جماعة على قول: (ا لهم لك صمت» وعلى 
رزقك أفطرت» سبحانك وبحمدك, اللّهُمّ تقبل مني إنك أنت 
السمیع العلیم؛'''. رواه الدارقطني» من حديث أنس» ومن 
حدیث ابن عباس» وفيهما: «تقبل منا». وذكره أبو الخطاب 
وغيره» وهو أولى. 


وذكر بعضهم أيضاً قول ابن عمر: كان رسول الله يله 


ما ووجد حلوى وخبزاء فيقدم الحلوى» وإذا لم يجد شيئا فينوي 
الإنسان الفطر. والعوام من الناس يقولون: یمص الاصبعء وبعضهم 
يقول: تبل الثوب أو الغترة ثم تمصهء وهذا من فِمّه العوام» ولس 
من فقه العلماء وهذا لا أصل لهء ولا صحة لهء بل يقال: تنوي 
أنك أفطرت» ومتى يسّر الله لك الأكل والشرب فكل واشرب . 

وقد خص النبي ية الرطب أولاًء ثم التمر؛ لأن الرطب لين 
)١(‏ أخرجه أحمد (۷۹۸۳)؛ والترمذي في صفة الجنةء > باب ما جاء في صفة الجنة 

ونعيمها (٢٥٢٥۲)؛‏ وابن ماجه في الصیامء باب في الصائم لا ترد دعوته .)۱۷٥۵۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الصيامء باب في الصائم لا ترد دعوته .)۱۷٥۳(‏ 


(۳) أخرجه الدارقطني (۲۲۷)؛ وأوله عند أبي داود في الصومء باب القول عند الإفطار 
.)۲۳٥۱۸(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


شو ا أف سب الظما راتت العروق ونت الاجر 
إن شاء الها : رواه ابر خازدم والتتساكي» والدازقطى» 
وقال: إسناده حسن . والحاكم. وقال: 8 شرط النغازی 

والعمل.يهذا الد أو 7 


اومن فطْرَ صائماًء فله مثل أجره من غير أن ينقّص من 
أجره شیء)'''. صحْحه الترمذي من حديث زيد بن خالد 
رار ای عن ای کی كانه كما هو ظام الخ 
تہ ا Gs‏ سی دج تی 
نے تم تل سنا مم سياه 
[YT]‏ 


بی 


شعهہ 
٠‏ 


]١[‏ وهذا الخبر الأخير لا يقال إلا في يام الحر؛ لأن قول 
النبي وي : «ذهب الظماً» يدل على أن هناك لا ذلك قول 
(وابتلت العروق) ال اشنا على أن العروق ناشفة» ولا تنشف إلا 
ف أيام الصيف أما «وثبت الأجرا فهذا يقال في الصيف والشتاءء 
ويدعو الإنسان بما يحب من الدعاء من أمور الدين والدنيا؛ لأنه 
يرجى الإجابة في هذا الوقت» ولا سيما أنه في آخر النهار. 
ولا سيما إذا كان في نهار الجمعة وهو ينتظر أذان المغرب . 

[۲] لکن كلام الشيخ هنا خلاف ظاهر النص؛ لأن قوله كَل : 


(١)‏ أخر جه ا داود في الصوم» باب القول عند الإفطار (/71781)؛ والنسائي في (الکبری) 
(٣٥۳۳۱)؛‏ والدارقطني (۲/ ۷٤٢۱ء‏ رقم ٢٥۲۲)؛‏ والحاكم .)٦٢٤/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷٦۲۱۱)؛‏ والترمذي في الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر صائماً 
.(A*V)‏ 


كتاب الصيام 


vg اس‎ 
CY 


بی أكل قناقا فى قرت لف ردام کہ أن 
أكل يظن بقاء النهار» ةد قضى (ع)' وإِن ۶( +0 لم 
يقض» وعبارة بعضهم: صح صومه. وإن أكل يظن الغروبء 
ثم شك ودام شكه» لم يقض. وإن أكل شاگا في طلوع 


«من فطَّر صائماً» يقتضي: ولو بشربة ماءء ولا سيما أنه في الحديث 
الات دك انا يما اذ أشبعه. فالصواب: أنه 000م" بأدنى 
e‏ 

]١[‏ قوله: «من أكل شاكاً في غروب الشمس» هنا يقضي 
الإجماع؛ لقول النبي لا : «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى 
المشرق» «وأدبر النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب» «وغربت 
الشمس»"''. أما قبل غروبها فلا يجوز مع الشك» والظن درجة فوق 
ات 

[۲] قوله: «أو أكل يظن بقاء النهار» هنا يقضي» وفيه مسائل : 
من أكل وهو يظن بقاء النهار» فهذا لا شك أنه يقضي. ومن أكل 
وهو يجزم ببقاء النهارء فهذا يقضي» وإذا أكل شاكًا في بقاء النهار 
أيضاً يقضي» وإذا أكل جازماً بزوال النهار لا يقضي» وإذا أكل ظانا 
زوال النهارء لا يقضي على القول الراجح. حتى وإن تبين له أنه في 
النهار . 


.)١5١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


المجر . ودام شک لم يفضص (م)» وزاد: ولو ر شكه؛ لما 
سبق فى الفصل قبله» ولان الأصل بقاء الليل» فیکون زمان 
الشك منه» وإن أكل يظن طلوع الفجرء فبان ليلاًء ولم يجدد 
نية صومه الوا جب؛ فقضی ؛ كذا و به بعضھم؛ وما سبق 
من أن له الاکل حتى يتيقن طلوعه؛ SS‏ 
الصوم وقصله غير اليقين» والمراد ‏ واللہ اعلم ‏ اعتقاد 
طلوعه» ولهذا فرضص صاحب (المحرر) هله الما فيمن 
اعتقده نهاراًء فبان ليلاً؛ لأن الظان شاك ولهذا خصّوا 
المنع باليقين» واعتبروه بالشك في نجاسة طاهرء ولا آثر 
للظن فيه» وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحدء وأنه يأكل 
مع الشك والتردد ما لم يظن ويعتقد النهار. 

وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل» فبان نهاراً في أوله أو 
سے فعليه اقا لآن الله بإتمام الصيام» ولم 
غيم“ تم طلعت الشمس۔ نی ا ا ید ار کم 
الخبر - : أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. رواه اخم 
والبخاري؛ ولأنه جهل وقت الضوم فهو كالجهل 8 
a ET‏ المطمور ليلا بالتحري» بل أولى ؛ لآن 


]١[‏ قوله: «بد من قضاء»؛ أي: لا بد من القضاءء هذا رأي 
هشام بن عروة» وأبوه أعلم مله © لآن أباه عروة ان الفقهاء السبعة 
فى المدینة؛ قال: إنهم لم یقضواء وقول هشام - رحمه الله -: الا بد 


کتاب الصيام 


إمكان التحرّز من الخطأ هنا أظھرء والنسيان لا يمكنه التحرّرٌ 
منه» وكذا سهو المصلي بالسلام عن نَقُصء ولا علامة 
ظاهرة» ولا أمارة سوی اد سور رس علامات» 
ويمكن الاحتياط .9+ وتأتي رواية!'!: لا قضاء على 
من جامع جاهلاً بالوقت» واختاره شيخناء وقال: هو قياس 
أصول أحمد وغيره. 
وسبق قوله فيمن أَفُطرَء فبان رمضان» واختار صاحب 
«الرعاية»: إن أكل يظن بقاء الليل» فاخطاء لم یقض؛ 
لجهلِهء وإن ظن دخوله» فأخطأ. قَضَىء وصح عن 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى الصورة الثانية روايتان» إحداهما: 
القضاء:وا لامر سر والنافة لا نقضي ما تجائفنا لإثم. 
وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا: لا قضاء في الصورة 


من قضاء» واضح أنه قاله تفقهاً من عنده» ولكن الصحيح: أنهم لم 
يأمروا بالقضاءء وأن سود ل لآنه داخل في عموم 
قوله سبحانه وتعالی: رسا لا تُوَاينْدنا إن سيا أو کن کا 4 [البقرة : 
٦ء‏ فقال الله تعالى: «قد فعلے'!''. 

]١[‏ وهذه رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله » وهو أنه 
لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت» مع أن الجماع هو أشد 
أنواع المفطرات؛ وهذه الرواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - هي 
الصواب بلا شك٠‏ الموافقة لظاهر الکتاب والستة. 


(۱) سبق تخريجه (ص٠19١).‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الأولى. وقاله فيهما الحسن» وإسحاق» والظاهرية. وقاله 

في الأولى مجاهد» وعطاءء وبعض الشافعية» والله أعلم. 
ولو أكل ناسياًء فظن أنه قد أفطرء فأكل عمداً» فيتوجه 

انها سال الجاهل بالحکم؛ فيه الخلاف السابق. وقال 


صاحب «الرعاية»: aK‏ صومه» ويحتمل 7 كنذا 
]١[‏ 
قال . 


]١[‏ هذه المسألة تقع» وهي: من أكل ناسياً فظن أنه فسد 
صومه» فاستمر في الأکل؛ في الصورة الأولى ليس عليه القضاءء 
بنص الحديث: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. 
فإنما أطعمه الله وسقاہا''' لکن من أكل وهو يظن أنه أفطر فهنا 
لا يفسد صومه بالأكل الثاني» وتأتي مسألة الجهل بالحكم. 
والصواب: أنه لا فطر مع الجهل بالحکمء وعلى هذا فلا فطر عليه 
وحکی لنا أناس صورة شبه هذه في زمن سبق؛ وهي : ENTE‏ 
7 تی نا وس سس وحمله على رأسه وهو صائم» وجعل 
يأكل ويأكل» فانتهت العناقيد» فلما بقي حبة واحدة» قال: إن كنت 
أفطرت بما سبق فهذه تكمل الفطرء وإن كنت لم أفطر فهذه لن تضر 
بالصیامء فأكلها! فهذا حكمه أنه جاهل جاهلء فعلى القول بأن 
الجهل بالحكم لا يكون به فطر نقول: إن هذا صيامه صحیحء لکن 
قد يقال: إن هذا أخطأ من وجهء وفرط؛ ويجب عليه أن يسأل. 
فيكون هذا الاجتهاد في غير موضعه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳)؛ ومسلم 

في الصیامء باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر .)١٠١١(‏ 


کتاب الصيام 


من جامع في صوم رمضان بلا عذر» وو 
والكفارة (و) ےہ چو ما صرح به غير واحدٍ بذگر 
ضا في قبل أضْلِي. أنْرَلَ أم لا؛ لأنه مَظتَةُ الإنزال» 
أو لآنه 7 كالدَبرٍء كما سبق في الاستنجاء: وأنه وا 
خنثی مشكل دگرَہ في قبل خنثى مثله» أو قبل امرأة» أو 
أولج رجل ذگرّه في قبل خنثى مشکل» لم يمذ صوم واحد 
مما آلا أن بل ا وآن الخصِيّ كغيره إن أولج. 
وللشافعي قول: لا يقضي م 7 0 0 أو به بلا 
إنزال. وعن سعيد بن جبیرء والنخعي: لا كفارة أيضاً. وقال 
الأوزاعي: إن كر بالصوم لم يقض» وإلا قضى. ويأتي قول 
شيخنا فی فصل القضاء. 


والناسو کالعامدء نقله الجماعةء واختاره الأصحاب 
(و م( والظاهرية. وعنه . لد يكفرء اختاره ابن بطة (و م ر). 
وعنة. لا یعضی . اختارہ الآجري› وا محمد الجوزي. 


]١[‏ قوله: «ذکر أصلي» اع اتا بی کک ا ن الخد 
لا يعلم أذكر هو أم أنثى؟ فإن کان رجلاً فذكره أصليء وإن كان 
أنثى فذكره غير أصلي؛ لان الذكر غير الأصلي مثل الأصبع› 
والأصبع إذا أدخله الإنسان في فرج امرأته لم يجب عليه الغسلء 
ولم يفسد الصوم. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وشيخنا (و ه ش)ء وذكره في «شرح مسلم) قول جمهور 
الفلا 

وكذا من جامّعَ يعتقده ليلاء فبان نهاراً» يقضي. جزم 
به الأكثرء وجعله جماعة أصلا للكفارة. 

وفي «الرعاية» رواية: لا یقضي . واختاره شيخناء 
وتأتي رواية ابن القاسم» وهل يكفرٌ ‏ كما اختاره أصحابنا - 
قاله صاحب «المحرر»ء وأنه قياس من أوجبها على الناسي 
ار آم لا بكر 6 فيه رراقات؛ وعلی الا إن ظلم 
في الجماع أنه نهاراء ودام عالما بالتحریمء لزمته الكفارة؛ 
بناء على من وطئ بعد إفساد صومهء على ما يأتي . 

وإن أكل ناسیاًء واعتمّدَ الفطر بەء ثم جامعء فكالناسي 
والمخطئ. إلا أن يعتقد وجوب الإمساك» فيكفر فی 
اهر كمايا 77225 يا لا مقر صن 1ئ" 
الفطرء وجامع (و م ش) خلافاً للحنفية في الاحتلام» وذرع 
القيء. لا يكفرً؛ للاشتباه بنظيرهماء وهو إخراج القيء 
والمني عمدا. 

والمكره كالمختار (و م) في ظاهر المذهب» ونقل ابن 


]11 وهذا هو الصحيح. أنه لیس عليه قضاء ولا كفارة. 

]١[‏ هذه مسألة نادرة» ولكنها مفيدة جدأء وهى: إذا أكل 
الإنسان ناسیا یت الفطر به. ٹم جامع فلیس عليه شيء ؟ لآنه 
إنما جامع جهلا منه أن صومه فسد. 


کتاب الصيام 


القاسم: کل أمر غلب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا 
كفارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع 
الأكراة والنسيان. فال ابن عقيل في «مفرداته» : الصحيح في 
الأكل والوطء إذا غلب عليهماء لا یفسدانء فأنا أخرّح في 
الوطء رواية من الأكل» وفي الأکل رواية من الوطء. وقيل: 
يقضي من فعل» لا من فعل به من نائم وغيره (و ق). 
وقيل: لا قضاء مع النوم فقطء وذكره بعضهم نص أحمد 
فيه؛؟ لعدم حصول مقصودہ. اس یس نس فهو في 
الكفارة كالناسي (و ش). وقيل: برجم بالكفارة على من 
أكرههء وقيل: يكمْرٌ من فعل بالوعيد. 


والمرأة المطاوعة يفسّدُ صومهاء وتكفرٌ (و ه م ق) 
كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها (و ش)؛ لأن انال 
جماعها المعتبرء ومنع هذا صاحب (المحررا؛ لأنه لیس 
غسله من حیضصضص وجنابة ونجاسة. وعنه . تلزمه كفارة واحدة 
عنهما (و ق) خرجھما او الخطاب من الحج. وضعفه غير 
واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل . 


ون طاوعته أم ولده. صامت:؛: وفیل : O‏ 
ويفسّدٌ صوم المكرهة على الوطء. نص عليه (و ه م). 
وعنه: لا (و ق). وفيل: يهسد» إن فعَلْتْء لا المقهورة 


التعلیق علی کتاب الصیام من الفروع 


والنائمة (و ق). وأفسد ابن أبی موسی صوم غير النائمة؛ 
لحصول مقصود الوطء لهاء ولا كفارة فی حق المكرهة إن 
فسد صومهاء في ظاهر المذهب. نص عليه (و)» وذكر 
القاضي رواية: تكفرٌء وذكر أيضاً أنها مخرّجةٌ من الحج 
(و م( في المستيقظة. وعنه: ترجع بها على ےت لآنه 
موا إلى ذلك. وقال ابن عقیلِ: إن أُكرِمَتُْ حتى 
مكتني ارمنها الكقا 0 وت یب 


وإن جامَعَتٌ ناسية» فكالرجل (و) ذكره القاضى؛ لأن 
غدرها ا27 ا تی وقال ابو القطات وجفاعةة كار 
عليهاء وهو أشهّرٌ (و)؛ لقوة جَنْبَةِ الرجل . ویتخرج : أن لا 
يفسّدَ صومها مع النْسیانِ وإن فسد صومه؛ لاته منسد لا 


سے 
لي 


يوجب كفارةً. كالأكل. وكذا الجاهلة ونحوهاء. وعنه: يكفر 
عن المعذورة باکرا أو نسیانِ وجْھلء ونحوهاء كأم ولده 
إذا آکرھھا . والمراد: وقلنا : تلزمھا و 


ےر جم 


ولو أكره اليه دفعته بالأسهل فالأسهل. 
ولو أفضى إلى جیب كالمار بين يدي المصلي. كذا ذکرہ 
فى «الفنون». 


والوطء في الڈبر كالقَبّل» یقضي؛ ويكفْرٌ (و)ء ويتوجه 
فيه تخريج من العَسّلء ومن الخد وقد قاس جماعة 
عليهماء لکن شل صومه› إن أَنَدَّلَ (و). وعن أبي حنيفمة 
روایة: لا كمارة. 


کتاب الصيام 


وإن أولجَ في بهيمة فكالآدمية. نص عليه» احتج 
الأصحاب بوجوب الغسل» وسواء وجب الحد كالزناء أو 
لاء كالزوجة والامة؛ وخرَّجَ أبو الخطاب في الكفارة 
وجھین؛ بناءً على الحدء وكذا خرّجه القاضي رواية» بناءً 
على العام ويأتي قول ابن شهاب : لا يجب بمجرد الويلاج 
فيه عسل (و ھا ولا فظر (و 2 ولا كاد (و ه). كذا 
قالء وإن أولْجٌ في ميت» فكالحي» وسبق وجه في العْسْلء 
وقيل هنا: في آدمی حي» أو ميت» أو بهيم حي؛ وقيل : 
أو ميت» كذا قيل. وفي (المستوعب): إن أولجَ في بهيمة. 
أو آدمي ميت» ففي الكفارة وجهان!'". 


: هذه المسألة محل خلاف بين العلماءء ولكن لو قال قائل‎ ]١[ 
المرأة ليس عليها كفارة؛ لأن النبي به لم يقل للذي جامع: وعلى‎ 
زوجتك الكفارة. فالجواب عن هذا: أن يقال: إن المرأة لم تقر‎ 
بأنها جامعت حتى يلزمها النبي بي بالكفارة» أو يقال: لعله‎ 
أكرهها؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث: «هلكت وأهلكت"''؛‎ 
یعنی : هلك ہت امرأته. فالمهم أن هذا لا يستدل به على‎ 
عدم وجوب الكفارة على المرأة» ثم يقال: لا فرق بين الرجال‎ 
والنساء في انتهاك الحرمة» فإذا جامع في نهار رمضان» والمراد:‎ 
من يجب عليه الصومء وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بأس أن‎ 
يجامع» وسبق هذاء فالمسافر  مثلاً  لو كان مسافراً هو وأهله‎ 


.)۲۲۷ /٤( رواه الدارقطني (۲/ ۲۰۹)؛ والبيهقي‎ (١) 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


ومن طَلْعَ عليه الفجر وهو مجامعء فاستدام» فعليه 
القضاء (و)ء والكفارة (ه)؛ لأنه مَنَعَ صحة الصوم بجماع 
أثم فيه؛ لحرمة عو کمن وطئ في أثباء. التفارع ولانه لو 
جامع نے انیار تاساء ثم کت واعتای قضی؛ وكمرًى 
وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية» ولم 
يوجبوا عليه كفارة» وأما الحد على مجامع 00 ثلاثاً ودام 
فإنه يجب في وجهء ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة. 
بخلاف الكفارة» وقاس غير واحد على من استدام الوطء 
حال الإحرام» وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء. 
فكذلك عند ابن حامد» والقاضي؛ لأن النْرْعَ جماع یلتذ به 
كالإيلاج» بخلاف مجامع حلف لا يجامع» فنزع؛ لتعلق 
اليمين بالمستقبل» أول أوقات الإمكان. وقال أبو حفص : 
لا قضاء عليه» ولا كفارة (و ه ش). 


وذكر القاضى: أن أضل ذلك اختلاف الروايتين: نی 
جواز وطء من قال لزوجته: إن وطئْتك» فأنت علي كظهر 
مي قبل كمارة الظھاں فان جاز» فالنرُع اش بجماع وإلا 


وكانا صائمين في رمضان» وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته» فلا 
حرج؛ لان الصوم في هذه الحال ليس بلازم» إذ إنه يجوز للمسافر 
أن يفطرء وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى عمرة ومعه 
أهله» ثم أراد منها بعد التحلل ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج. 
ولو كانا” هنا تمية.: 


کتاب الصيام 


وفئ الكفارة عنه خلاف . قال صاحب (المحررا: وهذا 
يقتضي روایتین : إحداهما : يقضي فقط› قال: وغ ات 
عندي (و م)؛ لحصوله اا أول جزء لت ار بالکٹ 
عنه بسبب سابق من اللیلء فهو كَمَنْ ظنه لیلاء فبان نهاراً. 
ومن ظنه ليلا" وفى الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا. 


ومن جامَع وهو صحيح» ثم مَرضء لم سقط الكفارة 
عنه. نص عليه (ه ق)» أو جِنّ (ه ق)» أو حاضت المرأة 
(ه ق)ء أو نَفسَث (ه ق)؛ لأمره - عليه السلام الا ران 
بالكفارة» ولم يسأله» وكما وسار تَا ور الأنه لا 

يبيح الفطر ممنوع؛ ويوؤثر ر عندهم في منع الكفارة» ولا 
وی بعد وجويهاء تفرقة بين كونه كارا وطار کت ولا 
مال ا الصوم غير مستحق عند الجماع ؛ لآن الصادق 
لو أخبره أنه سيمرض» أو يموت» لم يَجَرْ الفطرء والصوم 
لا تتحری صحته» بل لزومه. كصائم صح› آو أقام . وفي 
«الانتصار» وجه: تسقط بحيض ونفاس (و ق)؛ لمنعهما 


]١[‏ والصواب: أنه إذا نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا 
كفارة؛ لقول الله تعالى: نوا أله ما اسَتَطعَم» [التغابن: ٦١]ء‏ وهذا 
الرجل امتثل أمر الله - عز وجل ۔ لما علم أن الفجر لم یطلع؛ ثم 
ہے الت وریہ جس ےو ےر ےو لد 


التعلیق على کتاب الصيام من الفروع 


الصحة. ومثلهما موت؛ وكذا جنون إن منع طرانه الصحة. 
وأشهر أقوال الشافعي كقولنا (و م)''. 


ومن وطئ ثم مر ثم عاد فوطئ في يومهء فعليه كفارة 
نات سس عله لما سی فمن ادام ونت طلوع الج 
کالحجء وذكر نر ۴ كقاوة علية و و 
ارفا مرن رع اد رحد رک امن 
نہ اہ سی مر ای وإن لم یکفر عن 
الأول» فكفارة واحدة على الأصح.ء وذكره الشيخ بغير 
خلاف» فعلى الأول: تعدد الواجب وتداخل موجبه» ذكره 
صاحب «الفصول» و«المحرر» وغيرهماء وي الثاني : لم 
بست يقير الرطۃ الأول شىء وکتا کل واطئ تاب 
الإمساك (و)ء ونص أحمد في مسافر قدم مفطراً : ثم جامع. 


: والصحيح الأول: أنه إذا جامع وهو معافى أو مقیم؛ ثم‎ ]١[ 
0 مھ میں الفطر. 0 399 000 اعتباراً‎ 

[۲] ابن عقيل رحمه الله - من الذين يتساهلون بنقل الإجماع. 
رت أن ينقل الإجماع مع أن مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
خلا فه . لکن لعله لبعده عن مناطق المتبعين للومام اتد أو المقلدین 
یتھاونون بنقل الإجماع. غفر الله لہ وتتبعنا هذا 2 مواضع كثيرة 
من كلامه. 


کتاب الصيام 


لا كفارة عليه. قال القاضى» وأبو الخطاب : هذا على رواية 
نلا يلزمه الإمساك. واختار صاحب (المحرر) حمله على 
ظاهره» وهو وجه فی کتاب ال هة لضعف هذا 
الإمساك؛ لأنه نة عند أكثر العلماء» وفي «تعليق القاضي) 
وجه فيمن لم ينو الصوم : لا كفارة عليه؛ لأنه لم يلتزمه . 
وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا 
٠ 11‏ کےں۔> هت ٠‏ 1 . ]1[ 
بلا اكلء ولا جماع» وال اکل ثم جامعء فالخلااف 4 
وسبق: هل تجب الكفارة باكل؟ 


وإن جامَعَ في يومين» فإن كفّرَ عن الأولء كمَّرَ عن 
الثاني (و)ء وذكره ابن عبد البر (ع)» وفيه رواية عن (ه). 
وكذا إن لم يكفرَ عن الأول في اختيار ابن حامدٍء والقاضي 
وغيرهماء وحكاه ابن عبد البر عن أحمد (و م ش)؛ لأن كل 
يوم عبادة» وكيومين من رمضانينء» وفيه رواية عن (ه). 


]١[‏ قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فيمن قَدِمَ مفطراً ثم جامع 
أنه لا كفارة عليهء تبين أن له مأخذين : 

المأخذ الأول: أنه على رواية أنه لا يلزمه الإمساك. فيكون 
جامع مفطراً ولا إشكال. 

والمأخذ الثانى: حتی على القول بالامساكء فالقول بالإمساك 
ہے کر لاج NC‏ ھا ياب 
الكفارة» أما المذهب فتلزمه الكفارة في كل يوم يلزمه الإمساكء فإذا 
جامع فإنه تلزمه الكفارة. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة» واختاره أبو بکر» وابن 
ابی موسی و كالحدود. 


قال صاحب «المحرر»: فعلى قولنا بالّداخل» لو كمْرَ 
0 اس الأول عنه» ثم في اليوم الثاني عنه» ثم 
ت ال ق الأولى. > لم يلزمه طالبا اجيزانة. انان 

ولو استُحقّت الثانية وحدهاء لزمه بدلهاء ولو 
استحِقّتا جميعاًء أجزأه بدلهما رقبة واحدة؛ لأن محل 
التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول» ونية 
التعيين لا تعتبر فتلغوء أو تصير كنيةٍ مطلقةٍء هذا قياس 
مذهبناء وقاله الحنفية» وهو مذهب المالكية في نظيره. 
وهو: گل موضع قَضِيَ فيه بتداخل الأسباب في نات إذا 
نوى التكفير عن بعضهاء CS E E eS‏ 
لزوجاته: أنتنَّ على شر امي ثم وطئ واحدةٌ» وكمّرَ 
عنهاء أجزأه عن الكل کے 2ن وا أنا في كلام 


]١[‏ هذه المسألة مهمة» وهي: إذا كرر الجماع في يومين» فإن 
كمّر عن الأول لزمته كفارة ثانية عن الثاني بلا إشكال؛ لأن التداخل 
ممتنع» وإن لم يكفر فإن عليه كفارة ثانية على المذهب؛ لان كل يوم 
عبادة مستقلة» ولهذا لا یفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم 
الثاني ء ولا العکس؛ فلزمه لكل يوم كفارة» وعلى هذا فلو جامع في 
كل يوم» والشهر ثلاثون يوماء لزمه ثلاثون كفارة» وقيل: إذا لم 
يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة» بناء على التداخل في الحدود؛ 


کتاب الصيام 


الحنفية: لو أَظْعَمَ إلا فقیراء فوطئ؛ أَظَعَمّه فقط عنهماء 
كحد القذف عندهم . 


وإن جامع دون الفرجء فأمُنی - وعبارة بعضهم: 
فاأَفْظرَ وفيها نظر ‏ فعنه: يكمر. اختاره الخرقي» وأبو بكرء 
وابن أبي موسى» والأكثر (و م)» كالوطء في الفرج. والفرق 
واضح؛ وعنه: لا كفارة عليه (و ه ش). اختاره جماعة؛ 
منهم صاحب «النصيحة». و«المغني». و(المحررا وهي 
أظهر. وعلى الأول: الناسى کالعامدء ذكره فى «التبصرة» 
ويدل عليه اعتبارہ ,0۰" وقال 558 «المغني). 
و«الروضة». وغيرهما: عامدا. 


وكذا إذا أنرّكَ المجبوب بالمساحقة» وكذا امرأتان إن 


لأنه لو زنی بامرأتين لزمه حد واحد مثلاء وعلى التداخل في 
الأيمان» ولها نظائرء فقالوا: ما دام لم يكفر عن الأول كفاه كفارة 
عن الجميع› لا سيما إذا قلنا: إن شهر رمضان عبادة واحدة» وأن 
أيامه كأجزاء العبادة» فهذا القول من حيث النظر قوي» ولكن من 
حيث التربية ضعيف؛ لأن بإمكان كل واحد ۔ لا سيما الشاب حديث 
العهد بالزواج ‏ أن يجامع كل يوم ويدع الكفارة لآخر یومء ويأتي 
بكفارة واحدة» وهذا يؤدي إلى الفوضى والتلاعب بحدود الله 
وأحكام اللهء فإبقاء الناس على المشهور من المذهب من أن يلزمه 
كفارة لكل يوم هو الموافق من حيث التربیةء وعدم التهاون بالإفطار 
في نهار رمضان. 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


قلنا: يلزم المطاوعة كفارةء وإلا فلا كفارة» والقبلة. 
واللمس ونحوهماء كالوطء دون الفرج. فى رواية اختارها 
القاضي (و م). وفي ا فا فارعا الأصحاب 
(و). 

77 9 فلي لاک وان کر ا 
فأمنى. فلا كمارة (م)» كما لو لم يكرره (و). وعنه: بلی؛ 
کال وأطلق في «الهداية» وغيرهما الروايتين» وقيل: إن 
أمنى بفكره» أو نظرة واحدة عمداًء أفظرّ»ء وفي الكفارة 
وجھان . 

وسبق حکم من جامع في يوم رأى الھلال في ليلته. 
وردَّتُ شهادته» وجماع المسافرء والمریفر!''. 

ويختص وجوب الكفارة برمضان (و)؛ لآن غيره لا 
يساويه» خلافاً لقتادة فى قضائه فقط. وفى «الرعاية» قول: 
TERE‏ 
بالجماع؟ 

والكفارة على الترتيب» فیجب عتق رقة؛ وہ 
صام شهرين متتابعین فإن لم يستطغ أطعم ستين مسکیناء 
مثل كفارة الظهار» في ظاهر المذهب (و ه ش). ويأتى فيها 
اعتبار سلامة الرقبة» وكونها مؤمنةً. ۱ 


]١[‏ الصحيح : أنه لا كفارة الا بالجماع. وعلى هذا فان كل 
هذه التفريعات لا داعى لها . 


کتاب الصيام 


الكفارة» ذكره فی «الرعاية» وأظنه فی «التلخيص» وغيره. 
ككفارة القتل. ذكره فيها القاضي وأصحابه» وحرمّه ابن 
الحنبلي في كتابه «أسباب النزول» عقوبة» وعنه: إنها على 
التخيير بين العتقء والصیامء والإطعام» فبأيها كمّرَء أجزأه 
(و م)؛ لآن فى «الصحيحينن». من حديث مالك عن 
الرهري» عن حميد بن عبد الرحمٰن؛ عن أبي هريرة» أن 
رجلا أفطر فى رمضان» فَأمَرہ النبى ية أن يكفر بعتق رقبة. 
وفيهما من حدیث ان جریج عن ابن شھاب؛ عن حمید؛: 
عن أبي یھ أن النبي الا أمر رجا“ أفظرّ في رمضان أن 
يُعتقّ رقبة» أو يصوم شهرين متتابعین؛ أو يطعم ستين 
فسن كينا وتابعهما اك ہے عة وخالفهم اکور مه ان 
فرووہ عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرجل كان 
نے وأن اھ ہم سنہ یں ا و يد 
قال: لا قال : ال بس ن 27 
ثم جلس فأتي النبي كل بعَرّق فيه تمر فقال: «تصدّق بهذا) 
قال: على أفقر منا؟ قال: (ادھب فأطعمه أملك». وف 
أولة؟: ملكت ينا وول اف فال ا کان قل 
وقعت على امرأتي في رمضان"'''. متفق عليه. وهو أولى؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الهبة وفضلهاء باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر (٢٠٦٦۲)؛‏ 
ومسلم في الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان علی الصائم .]١١٦١(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


لأنه لفظ النبى ييل ومشتمل على زيادة» ورواه الأكثر. 
وللدارقطنی : هلكت وأهلكتٌ. وضعًّفت هذه الزيادة البيهقى ٠‏ 
وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها . 

ولأبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد» عن 
الزهري. عن أبى لهه ھ92 (وصم یوما مكانه) 210 وقال: 
فأتي بعَرّق فيه تمر قذرَ خمسة عشر صاعاً. وله هن حدیث 
غا هي : فيه عشرون صاعا. وهشام تكلم فيه. وروی له 
رواہ ابن ماحه. وتابعه 7 او عن الزهري. عن حمید: 
وفيه کلام وروی ذلك الدارقطني. وتابعه إبراهيم بن سعدِء 
عن الليث» عن الزهري» وبَحْرَ بن كنيز» عن الزهري» ذكره 
اله واشان هز وخيرة إل صحة هذه الزيادة. والله 

وق ات عبامى : عى رقة» أو صوم شهر» أو إطعام 
ثلا ثين ف وعن الحسن : عتق رقبة» أو إهداء بدنة . أو 
إطعام عشرین اا اریخ ہے تا وعن عطاء نبحوہ 
ولمالكِ في (الموطاأ) عن عطاء الخراساني» عن ابن المسيب 
مرسلا بحوه » ولم يذكر علد المساکین ؛ وفيه : اوصم یوما) . 
ومذهب (م) : هله الكفارة إطعام فقطء كذا قال» والإطعام 
كما يأتى فى كفارة الظهار إن شاء الله تعالى. 


.)۲۳۹۲( أخرجه أبو داود في الصومء باب كفارة من اتی أهله فی رمضان‎ )١( 


کتاب ۱ھ يام وب ےت 


وإن قدرَ على العتق فی الصیامء لم يلزمه الانتقال. 
نص عليه» ويلزم من قدَرٌ قبله» ويأتي ما يتعلق بذلك في 
]١[ :‏ 
الظھار!'٭. 

وتسقط هذه الكفارة بالعجز» في ظاهر المذهب. نص 
عليه (و ق) زاد بعصهم : بالمال» وفيل : والصوم. كذا 
قال؛ لأنه ييه لم يأمر الأعرابي بها أخيراء ولم يذكر له 
بقاءها فی دمتهء وکصدفهة الفطر وعنة . اج تسقط (و هھ ش)؛ 
لأنه بيه أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَق بعد ما أخبَّره 
بعسُرته» ولعل هذه الرواية أظهر . 


قال بعضهم: فلو كر غيره عنه بإذنه - وقيل: أو دونها - 
فله أخذهاء وعنه: لا يأخذها. وأطلق ابن أبى موسى: هل 
جور له أكلهاء أم كان غاا بذاك الأعرابي؟ عل روان 
ويتوجه احتمال أنه ية رخصٌ للأعرابي فيه لحاجته» ولم 


تکن کنا کا 


]١[‏ والصواب : ما في «الصحيحين» في هذه المسألة: أن 
النبي ية أمره أن يطعم ستين مسکیناً إذا لم يستطع أن يصوم شهرين 
متتابعين”''» وما سواهما فشاذ أو ضعيف. قلا يعتد به. 

٢[‏ والصواب: أن الرسول يل أسقطها؛ لأنه لما قال له: 
«أطعم ستين مسكيناً» قال: لا أجد. جلس» ولما يسر الله له هذا 


.)١١١صر( سبق تخريجه‎ (١) 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


ولا تسفظ غير هذه الكفارة بالعجز؛ مثل كفارة 
الظھار واليمين» وكفارات الحج» ونحو ذلك. نص عليه. 
قال صاحب «المحرر» وغيره: وعليه أصحابنا؛ لعموم أدلتّها 
حالة الإعسارا''» ولحدیث سلمة بن صخر في الظهارء ولأنه 
a‏ ما لص گان التي 
وفيه نظرء وتا لم تجب بسب الصو قال القاضي 
وغيره: وليس الصوم سبباً للكفارة» وإن لم تجب إلا بالصوم 
والجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهماء وعنه: سے ۶ 


اھر اک أن یکر ؛ لأنه صار واجداً في حینهء ثم لما ذكر أنه 
محتاج؛ قال: «أطعمه أهلك)» ولم یقل : ومتی استطعت فکفر 
90 7 بكر ةف حت ا ا ا ا ا 
یکفر به» فلما بین للنبي يا أنه ما چ قال له: «أطعمه أهلك». 
ولم يقل: ومتی وجدت فأطعم» فالصواب: أنها تسقط بالعجز» وأن 
بقية الكفارات تسقط بالعجز؛ لعموم قول الله تعالى: ھلنانتوا الله ما 
اسطعم کہ [التغابن: ٦٦]ء‏ وقوله: لا يكلف اله تسا إلا وسعها» 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ والقاعدة الأصولية أنه لا واجب مع العجز . 

]١[‏ يعني: أن أدلتها تعم حال الإعسارء ولكن أجابوا عن هذا 
أن الرسول ية أراد أن يبين الكفارة بقطع النظر عن الإلزام بهاء 
والاستدلال أنها تجب مع العجز من أجل أن الأحاديث تعم» فيه 
نظر؛ لأن الأحاديث في بيان الكفارة؛ ثم تُنَزَّلُ كل حال على ما 


]٢[‏ قوله: ((اعنه) ۲ یعنی : الإمام اين ےر حم الله -» وقوله: 


کتاب الصيام 


ومذهب (ش): هى كرمضان. إلا جزاء الصيد؛ لآن فيه 

معنی العقوبة راع اھ وذكر غير واحدٍ أنه تسقط كفارة وطء 
الحائض بالعجز› > على اللأصح. وعنه: : بالعجز عن كلها؛ 
لأنه لا بَدَل فيها. وقال ابن حامد: IEE‏ کرمضان . 
وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان» وعنه: تختص 
بالوطء في رمضان. اختاره أبو بكر" . 


«تسقط)؛ أي: جميع الكفارات تسقط بالعجزء وهذا هو الصواب. 
فإذا قال قائل : أليس الرجل إذا أعسر بالدين للآدمى يبقى فى ذمته 
ولا يسقط؟ فالجواب: بلى» لکن هذا حق ادمي» أما الله و 
فقد عما عن حقه. 20 عو کلف الله فسا 31 e‏ [البقرة: 
٦ء‏ وقال: فاقوا ) لَه ما سطع [التغابن: »]١١‏ فالصواب: أن 
جميع الكفارات تسقط بالعجزء وأن جميع الواجبات تسقط بالعجز 
أيضاء إذا لم يكن لها بدل» وبناءًَ على ذلك لو ولد للإنسان ولد 
وكان فقيراً ولم يعق عنهء ثم أغناه الله فهل نقول عق عنه؟ الجواب : 
فى هذا نظرء فقد يقال: إنه يعق عنه؛ لآن العقيقة ليس لها وقت» 
قال مل عة لات رفت میں مفروعية العتيقة کات خیر 
واجد» فلا يطالب بهاء وهذا أقرب إلى القیاس . 


]١[‏ معناه: لو كفر شخص عنه وهو في حاجة» فهل يجوز أن 
يأكل كفارة نفسه؟ هذه المسألة من العلماء من قال: إنه يجوز؛ لأن 
النبي ية أعطى المجامع التمر ليكفر به فلما بيّن له حاجته قال : 
«أطعمه أهلك». وهذا قد يقال: إنه ظاهر النص؛ لکن يعارضه أن 
الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولم يستفصل النبي يي هذا الرجل؛ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وإن ملكه ما يكفر بهء وقلنا: له أخذه هناك فله هنا 
اکلہ وإلا أخرّجه عن نفسه» وفيل : هل له أكله. أو يلزمه 
التكفير به؟ على روایتین . 


© © @ 


أي: لم يقل لە: هل أهلك ستون مسكيناً؟ فأطعمهم. والظاهر أن 
أهله لا يبلغون ستين مسكيناء فلذلك نقول: إن أَكُْلَّ المُجامع كفارة 
جماعة ليس لأنه مَل تصرف الكفارة إليهء ولكن لأنها سقطت 
بالعجزء وهو في حاجةء فرخص النبي بي في ذلك . 


کتاب الصيام 


باب حكم قضاء الصوم وغيره 1 
وما يتعلق بذلك 


جو چو و سی 007 (و)» قال البخاري : 
قال ابن عباس : لا بأس أن يفرَّقَ؛ لقول الله تعالى: #فْهِدَة 
: من أَينَامٍ ا [البقرة: .]۱۸٤‏ وعن ابن عر موفوها : «قضاء 
ےت إن شاءء فرّقء وإن شاءء تابَعَ»"''. رواه الدارقطني» 
وقال : لم يسنِذه غير سفيان بن بشر. قال صاحب (المحررا: 
لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة. 
وللدارقطني من رواية الواقدي ۔ وهو ضعيف - عن عبد الله بن 
عمرو: ا ا قال: «يقضيه 
باعاء وإن فَقه أ جزآا'''. 

راا > وتال استاد ضر ع ا المكدن مرس 
قال: «ذلك إليك. أرأيت لو كان على أحدهم دين فقضی 
الدرهم والدرهمين» ألم يكن قضاءً؟ فالله أحق أن يعفو. 
ويغفرا 4 وجي آی غريرة: لی دا ولا نطن :روا 


.)۲۳۰٢( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)۲۲۹۳( أخرجه الدارقطني‎ )۲( 
.)۲٥۸/٤( أخرجه الدارقطني (۲۳۰۸)ء والبيهقي في «الكبرى»‎ )۳( 
.)۲٥۸/٤( أخرجه الدارقطني (۲۲۸۸)؛ والبيهقي في «الكبرى»‎ )٤( 


التعلیق على کتاب الصيام من الفروع 


اح المتتنت والدارقطني من روایة عبد الرحمن بن إبراهيم 
القاص» ضغفه ابن معين والدارقطنی؛ وقرّاه أحمد وغيره» 
فان صح فللا ستحباب . 

وقول عائشة: نزلت: (فعدة من أيام أخر متتابعات). 
فقت «متتابعات) . رواه الدارقطنى› وقال: إسناد صحيح 
يصلح لسقوط الحكم والتلاوة. فيحمل عليهماء ولآنه وفت 
موسع له كصوم المسافر أداءٌ وإنما لزم التتابع فيه صوم 
مقيم ء لا عذر له؛ للفور وتعین الوفت. لا لوجوب التتابع 
فی نفسِوء فنظيره د أو لوييق عن هادا ما يشيع ا وني 


التتابع جروح من الخلااف» وهر أَنَجِرُ لبراءة الذمة وا 
بالادایس فکان أ تا 


]١[‏ خلاصة هذا الكلام: أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان؛ 
لأنه أسرع في إبراء الذمة» ولئلا يحدث ما يمنعه من القضاء في 
المستقبلء ولأنه أشبه بالأداء» والأداء - يعنى: رمضان ‏ کان 
ايا کن آزت ال الا 0+07 اولي ار 
التتابع في قضاء رمضان - ولكنه لیس بواجب» بی سدم 
المؤمنین - رضي الله عنها ‏ بحضرة النبي گلا لا تقضي إلا في 
شعبان» قالت: 9 کان یکون علي الصوم فما أستطيع أن او إلا في 
وت وإذا جاز تأخير الجميع جاز تأخير البعض» فالصواب : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب متى يقضى قضاء رمضان (۱۹۵۰)؛ ومسلم في 
الصوم» باب قضاء رمضان في شعبان .)١١55(‏ 


کتاب ۱ لصيام 


وذكر القاضي فی «الخلافي» فی الزكاة على الفور: أن 
قضاء رمضان على الفور» واحتج بنصّه في الكفارة» ويجوز 
أن يقال : القضاء على التراخي. واحتج بنصّه فيه. كذا ذکر» 
وقال صاحب «المحرر»: يجوز تأخير فضاء رمضان بلا عذر 
ما لم يدرك رسضيان ثانٍء ولا نعلم فيه خلافا ESET‏ 
الشافعية: إن أفطر بسبب محرّمء حرم العأ شي قال في 
«التهذيب» لهم : حتى بعذر السفر» وأوجب داود المبادرة في 
أول يوم بعد العیدء وهل يجب العزم على فِعلِهِ؟ يتوجه 
الخلاف فى الصلاة» ولهذا قال ابن عقيل فى «الفصول» فى 
الصلاة د بی إلا يشرط الع ا الم کی د 
الوقت. قال: وكذا كل عبادة متراخية. 

۵۹٥‏ تصرح مسلم) : یو سی سی ہب 
وأهل الأصول فيه» وفي كل واجب سر وت إنما يجوز 
تأخيره بشرط العزم على فعله. وعن علي» وابن عمرء 
وعروة» والحسن» والشعبي» ا يجب التتابع» وكذا 
قال داود» والظاهرية: یجب؛ ولا يث 00-14 کادائی 
وأعفاة جماعة من الصحابة وغيرهم الآمرین . قال الطحاوي : 
لا فضل للتتابع على التفريق؛ لأنه لو أفطر یوما من رمضان» 
رففوہ و7 ولا امب له اقضاء ن 
أن التتابع في قضاء رمضان أفضل» فيبادر به بعد العید فهذا أحسن 
له وأفضل» ولأجل أن يدرك صيام ست أيام من شوال إن كان عليه 
دون الشھر . 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ومن فاته رمضان تام أو ناقصاً؛ لعذر أو غیرہء قضى 
عدف نامه مظطلتا اختاره جماعة منھم: ى (المحررا 
و(المغني)ء و(المستوعب) (و ه ش) كأعداد الصلواتء 
وعند القاضي : إن قَضَى شهرا هلالياً: أجزأه لاء الا 
تمّمّ ثلاثين يوماً. وهو ظاهر الخرقي» وذكره صاحب 
«المحرر» ظاهر کلام اخم وقاله الحسن بن سرت وبعض 
الشافعیةء وحكي عن مالكِ'''. فعلى الأول: من صام من 
أول شهر كامل» اران انار شهرء تسعة وعشرين وماج 
ركان ومفيان E E‏ أجزأه عنه؛ اعتباراً بعدد 
الأيام. وعلى الثاني : يقضي یوماً تكميلاً للشهر بالهلال» أو 
العدد ثلاثين يوما. 

ويحرّم تأخير رمضان إلى رمضان آخرّ بلا عذرٍ (و) 
نص عليه» واحتج بقول عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما كنت 
أقضي ما عليّ من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان 


71 
يا 
¢ 


رسول الله ر عل وکما ره" الصلاة الأولى إلى الثانیة 


]١[‏ ولكن هذا القول ضعيف» ومعارض لظاهر القرآن؛ لأن الله 
تعالى قال : وده من ايام ار [البقرة: 184]» ولم يقل: فشهر 
وض عنه مثلآًء فلو قال ذلك لكان هذا الخلاف متوجهاًء وأما أن 
القرآن نصه: : دة م غ اام َر فلا يتوجه هذا الخلاف؛ 
فالصواب: أن عليه عدة الأيام التي أفطرهاء إن كان الشهر تسعة 


وعشرين فتسعة وعشرونء وإن كان ثلاثين فثلاثون. 


.)١١54( أخرجه مسلم في الصیامء باب قضاء رمضان في شعبان‎ )١( 


کتاب ۱ لصيام 


فإن فعل اَطْعَمَ عن كل يوم مسكيناً (و م ش)» رواه سعيد 
وبا عباس . ورواه الدارقطني عن أبي هريرة› 
وقال: د صحیح؛ وريه مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف» وذكره 
POE‏ ا ولا أحسبه يصح عنهم. 
ويتوجه احتمال: لا يلزمه إطعام (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى : 
فد من از رة انق 11۸0 وكا حبر آداء رمضات 
عن وقته عمدا وذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري 
- وفيه ضعف ۔ عن عبد الله بن عمر: يُطِمُ بلا قضاء''. 


١[‏ فالأقوال في مسألة: إذا أئُر قضاء رمضان حتی دخل 
رمضان الثاني » ثلاثة : 

القول الأول: يلزمه القضاء مع الإطعام. 

والثاني: القضاء بلا إطعام . 

والثالث: الإطعام بلا قضاء. 

فهذا نزاعء والمرجع في النزاع إلى الكتاب والستة» فنجد أن الله 


تعالى لم يوجب على من أفطر بعذر إلا القضاء تمده من يار 
کی [البقرة: ١٤۸٦]ء‏ وهذا الذي ذكره المؤلف احتمالاً أنه لا يلزمه 
إلا القضاء هو الصواب؛ لأنه لا يمكن أن نوجب الأصل والبدلء 
فالإطعام بدل عن الصيام» فإذا تعذر فيمن مرضه غير مرجو الزوال. 
فكيف نلزمه بالأصل والبدل» فالصواب : أنه لا يلزمه إلا القضاءء 
لكنه يأثم بالتأخيرء وأما القول بالإطعام بلا قضاء فهذا ضعيف جداء 
وكأن هؤلاء مأخذهم: أن هذه عبادة خرج وقتهاء فلو صامها في غير 
وقتها لكان أتى بما لم يُؤمرٌ به» وقد قال النبي كَل : «من عمل عملا 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ويطعم ما يجزئ كفارة (و)» ويجوز قبل القضاء» ومعه 
وبعده؛ لقول ابن عباس : فإذا قضى أَطَعَمَ. رواه سعيد بإسناد 
جيد. قال صاحب «المحرر»: الأفضل تقديمه عندناء 
فسنارفة ال الخ واا من آفات التأخیرء ومذهب 


وإن أخره بعد رمضان ثان فأاکٹر لم يلزمه لکل سنة 
فدية؛ لأنه إنما لزمه؛ لتأخيره عن وقته. وقول الصحابة» 
وللشافعية وجهان. 


ومن دام عذره بين الرمضانين فلم یقض؛ ثم زال» 
صام اهن الذي ادرک ثم قضى ما فاته» ولا يطعم . نص 
عليه (و). وعن ابن عباس › وأبي هريره » وسعید بن جبير› 
وقتادة: يطعم بلا قضاء. فعلى قولنا: إن كان أمُكته قضاء 
البعض» قضى الکل؛ وأظَعَمَ عمًا أمْكته صومهء وإن أخر 


لیس عليه أمرنا فهو رد" وإذا لم يقبل الصوم رجعنا إلى بدلهء 


. 


أن یتوب . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب البيوع» باب النجش. ووصله مسلم في 
الأقضیةء باب الأحكام الباطلة (۱۷۱۸). 


کتاب الصيام 


وفى «التلخيص» رواية: يطعم عنه» كالشيخ الهم. 
والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليهء بخلاف المیتء وقال 
فى «الانتصار): يحتمل أن يجب الصوم عنه 2 أو التكفسسه 
کمن نذر صوماً. وقال في «الرعاية»: إن أخُرہ الناذر لعذر 
حتی مات فلا" فدیة؛ على الأصح. ذكره عقب الحج. 
وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ الصوم . 

وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذرء فإن مات قبل 
أن ادر که رمضان آخر عم عله » لكل يوم مسكين (و). رواہ 
الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسكلت عائشة عن القضاء 
فقالت : لا بل يطعم. رواه سعيد بإسناد حيد. وكذا قال 
ابن عباس» وأنه إن نذر قضى عنه وليه» فالراوي أعلم بما 
روی . قال الأصحاب: ولآنه للا تدخله النيابة في الحياة. 
فكذا بعد الموت؛ كالصلاة . 

وقال فی «الانتصار» فى مسألة صحة الاستنابة فى 
إدا بن اتات و5 لع المع عن السعديب اور 
ومذهب (ه) يقع الحج عن الحاج تطوفا: ولا یقع عن 
المستنيب إلا ثواب النفقة» فنحن نقول: أقيم حح نائبه مقام 
حجة. ففِعْل الغير للحج بدل عن فِعْلِهِ فيما يُبْدَلُ الا 
المؤدي وهو الفاعل» وعندهم: : البدل هو سعيه بماله في 
تحصيل حج الغیر فالبدل عنده متبدل» ليس هو فعل الحج. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب» حتى لو تبرع 
أجنبي وحج عنه باذنه» لم یجز عنه؛ لان السعي ببذل المال 
شرف الو جه الود هو ال ذل واحتج لهم بأن سائر 
العبادات لا تصح النيابة فيهاء وقال: فأما سائر العبادات» 
فلنا رواية: أن الوارث ينوب عنه في جميعها من الصوم 
والصلاةء ولا يختلف المذهب فى نيابة الوارث فی الزكاة» 
ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام» والصلاة 
لا یتصور العجز فيها عندناء بخلاف الحج؛ ولأن الزكاة 
مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة» وتعاطى التكليف 
مقصود للامتحان» فعند العجز یستقل بأحد الس رت 
ويلتحق بالدَّيْنْء والحج الامتحان فيه مقصودہ وفيه مقصود 
آخر سوى الفعل» فإنه وضع على مثال حضره الملوك 
وحْرَمھم؛ وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة 
بأصحابه» فإن عجزوا فبنرًابهم؛ لإقامة الخدمةء والصلاة لا 
مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعلء امتحاناًء فإذا فعل 
غيره ذلك» فات كل المقصود» فلم يكن 7 مغن الدين . 


يصخح ما ذكرنا أن الخصم أقام للحج بدلا وإد 
خالفنا في صمتهء ولم يقم للصلاة دا واحتج لهم أيضا 


بالقياس على الصلاة والصيام» وقال: قل تقدم الجواب 
بالمنع والتسليم› ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غیرہ ولا 
يؤمر نيدل سے میں الصوم والصلاة. ثم ذكر بعدها من 
بلغ معضوبا تلزمه الاستنابة» واحتج للمخالف بالصلاة 


كتاب الصيام 


وأجاب بأن الصلاة لاا نسلمهاء ونقول: صلی عله سد 
الموت» ثم الصلاة لا يتصور عجزه عنها إلا أن يموت أو 
يزول عقلهء بخلاف الحج؛ ولو وصى بها لم تصل عنه ؛ 
بخلاف الحج عندھم''' ولا مدخل للمال في جبرانهاء 
والبدل جبران» بخلاف الحج؛ ثم هو قياس يعارض 


١[‏ المريض إذا أخر الصوم - يعني: القضاء -: فإن كان في 
وقت رمضان 7 بمرض یرجی زواله اا ااا لکن 
إذا عجز واستمر به المرض حتی مات» فهذا لا يقضى عنه» ولا 
يطعم عنه؛ لأن الواجب هو القضاءء وقد عجز عنه. 

والثاني: إذا كان مریضا مرضا لا يرجى زواله» فالواجب 
الإطعام. فإذا أطعم ثم برئ بعد ذلك فلا قضاء عليهء وإذا مات لم 

الثالث: مريض مرضاً يرجى زواله عوفي بعد رمضان» وتمكن 
من القضاءء ثم عاد إليه المرض فمات» فهذا هو الذي فيه الخلاف : 
هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه لا یقضی: 
وهو المذهب. وحملوا قول النبي 8چ : «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولیه" على صيام النذر» ولكن هذا قول ضعیف» ولكنه وسط 
بين قول من يقول: لا يصام عن الميت مطلقاء لا نذر ولا فرض» 
ومن يقول: يصام عنه النذر دون الفرض» والصواب: أنه يصام عنه 
النذر والفرض؛ لأنه لما قدم على القضاء ولم يفعله ثبت في ذمته. 
فإذا ثبت في ذمته ومات صام عنه وليه» كما قال النبي يا وحمل 


(١)‏ أخر جه البخاري ھی الصوم باب من مات وعليه صوم (۵۲٥۱۹)؛‏ ومسلم في الصيامء 
باب قضاء الصوم عن الميت .)۱۱٢١۷(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


النصوص . ثم ذکر عدي ا سے دا مال تی 
كسائر العبادات . فقيل له: لا تدخلها النيابة بخلاف الحج. 
فقال: لا نسلم» بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت 
وعجز عنها بعد الموت. فذكر في هاتين المسألتين النيابة في 
الصلاة والصيام بعد الموت» وكلامه في المسألة الأولى 
والرواية المذكورة يقتضي: وفي الحياة أيضا كالحج» فعلى 
هذا: يتوجه إن عجز أن يكبر للصلاۃ كبر عنه رجل. وقاله 
إسحاق» ونقله عن إبراهيم والحَكمء والله أعلہ'''. 


ودکر فوح (اعیوں المسائل) ما دکرہ غیرہ من فياس 


يعلم ما يقول» ويعلم الحال التي يتنزل عليها هذا القول» فهل يمكن 
أن الرسول گل أراد النذرء وهو نادر» ويترك فضاء رمضان» وهو 
الكثير؟ لا يمكن هذا أبداء ولذلك القول الراجح في هذه المسألة أن 
هذا الحدیث : لمن مات وعليه صيام صام عنه وليه». وفى النذر ورد 
ذلك بخصوصه في المرأة التي ذکرت أن أمها نذرت أن تصوم؛ فلم 
تصم حتى ماتت» فأمر النبى َة أن تقضى الصوم عن ال 
فكل التفريعات والامتناعات التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله ۔ مبنية 


.)١١؟5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصيام 


النيابة في الحج على الزكاة» ثم قال: ولا يلزم الصلاة 
والصیامء فإنا إن قلنا: تدخلهما النيابة» فإنهما كمسألتناء 
وإن قلنا: لا تدخلهما النيابة» قلنا هناك: لم يؤمر أن ينويهما 
عن غيره» بخلاف مسالتناء ومال صاحب «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موته» فقال: لو قيل: لم أبعذ فعلى هذا : 
الظاهر أن المراد: ولا یطعمء كقول طاوس» وقتادة» ورواية 

عن الحسن» والزهري» والشافعي في القديمء وأبي ثورء 
وداود؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «من مات وعليه صيام . صام 
عنه وليه»). متفق عليه من حديث عائشة» ومعناه من حديث 
ابن عباس» وقد يتوجه احتمال: إن المراد التخییرء قال في 
شرح مسلم): من يقول بالصيام» يجوز عنده الإطعام. وقد 
قال شيخنا: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه» أو 
عن ميت وهما معسران» يتوجه جوازه؛ لأنه اقرفت إلى 
المعائلة من العال'''۔ وكذا عن الأوزاعى والٹوری رواية: 
يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يطعم عنه. وكذا ذكر 


الإنسان عن غيره إذا عجز عن العبادة» وعلى طرد هذه القاعدة: إذا 
عدر عه الوقوة فإله توف واخ ويف افعرت قل يعضو 
اس أن .يتان هذا ا ات الامات إذا عجر عن العادة 
سقطت عنه» ولا يمكن أن يقوم بها أحدء لکن إن كان لها بدل أتى 
ببدلهاء وإن لم يكن لها بدل» أو عجز حتى عن بدلها سقطت . 

]١[‏ مسألة: إذا قال الولي لن أصوم فماذا نصنع؟ الجواب: 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


القاضي في صوم النذر نحو قول شيخناء فذكر ما ذكره 
الأصحاب: أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في حياته» بل 
الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم 
عنه» كما نقول في الحج إذا عجز عنه في مجال الحياة: 
یحج عنه. وحكى القاضي عن داود: لا يصام عنه» ولا 
يطعَّم» خلاف ما سبق عنه. وذكر القاضي عياض والشافعية 
الإجماع أنه لا يصام عن أحدٍ في حياته» والله أعلہ" 
والإطعام من رأس ماله أوصىء أو لا (و ش)ء لا أنه إنما 
يجب من الثلث إن أوصى (ھ م)ء كالزكاة على أصلھما'''. 


وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثرء أجزأوه 


نرجع إلى بدل الصيام» وهو الإطعام» إذا كان في تركته شيء» وإن 
لم يكن فإن تبرع أحد بالإطعام عنه كفى» وإلا سقط . 

[1] وهذا هو الصواب أنه لا يصامء واختيار شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله في هذا ضعيف. أنه إذا تبرع بالصيام عمن 
لا يطيقه یجزئء ضعيف جداء فيقال: من لا يطيقه إن كان عجزہ 
مستمراً فعليه الإطعامء وإلا فینتظر حتى يعافيه الله . 

[؟] قوله: امن الثلث إن أوصى يه ...)؟ أي : إن أوصى به فمن 
الثلث» وإن لم يوص به فمن راس المال؛ والصواب: أنه من رأس 
المال» سواء أوصى أم لم يوص» فيطعم عنهء ثم الباقي بعد 
الإطعام یخرج ثلثه بالوصية . 


كتاب الصيام 


لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط . 


قال أحمد ‏ رحمه الله 0 - 0 ,/ 
امَنْ أفطر يوماً من رمضان من غير عذرء لم يجزئه صيام 
الدھرء ولو صامه»"'': لا يصحء وإنما يريد نفس يوم من 
رمضان لا يكون. وكذا ضعفه غير واحد. 


ولا يلزمه عن و سوق يوم (و). وعند شيخنا: 
له يقضي متعمّدٌ بلا غذر (خ) ۰.۸۵ ولا صلاة» قال: 
ولا يصح منه. وأنه ليس فى الأدلة ما يخالف هذاء بل 
يوافقه» وضعّفَ يسمي السلام ‏ المجامع بالقضاء؛ 
لعدول البخاري ومسلم عنه 8 


]١[‏ كلام شيخ الإسلام هو الصواب بلا شك» وأن من أخر 
صوم يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يقضي عنه صوم الدهر؛ لقول 
النبي عله : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" لكن عليه أن 
يتوب إلى الله ويستغفر» ويكثر من الأعمال الصالحة» والحسنات 
يذهبن السيئات» وظاهر كلام الشيخ ‏ رحمه الله أنه لو تعمّد الفطر 


(١۱)‏ في «أمالي ابن بشران) (1١٦)؛‏ بهذا اللفظ وبنحوہ عند أحمد (۸۷۸۷)؛ وأبى داود 
في الصوم باب التغليظ فیمن أفطر عمداً 0 9و9 والترمذي في الصوم» انين ما 
جاء فى الإفطار متعمداً (۷۲۳). 
(۲) أخرجه مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(۱۷۲۱]. 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


في أثناء النهار لم يقض؛ لأنه تعمد إفساد الصوم فهو كالذي تعمّد 
تأخيره إلى ما بعد رمضان» وفي هذا نظرء والصواب: أنه إذا تعمّد 
الفطر في رمضان فهو آثم» وعليه القضاء وليس كالذي لم یصم 
أصلاء والفرق: أن الذي شرع في الصوم التزمه» فصار في حقه 
كالنذر» وهو صوم واجب» فيجب عليه القضاءء وأما الذي لم یشرع 
فيه أصلاً فقد اعتمد أن لا یصومء فلا ينفعه القضاءء والمذهب أنه 
نا ا و االاطے اک کرت ا ول تدل على 
أنه لا ينفعه القضاء؛ لقول النبي ِل : «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد). 

وأما قوله ‏ رحمه الله -: «ليس فى الأدلة ما يخالف هذاء بل 
يوافقه وضعف أمره علا المجامع بالقضاء»» وَعَلَل هذا التضعيف 
بعدول البخاري ومسلم عنه» فهل نأخذ من هذا قاعدة أن کل شيء 
لم يكن في البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ الجواب: لا 
فالشيخ ‏ رحمه الله - لا يريد هذاء لکن الحديث ورد في البخاري 
ومسلم وغیرھماء وجاءت الزيادة فی غير ما رواه البخاري ومسلمء 
فتكون هذه الزيادة فی غير ما رواه البخاري ومسلم شاذة» والشاذ من 
قسم الضعیف؛ هذا وجه كلام الشيخ ‏ رحمه الله . 

فإن قال قائل: الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع؟ 

فالجواب: أن يقال: لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء 
مع أنه من تمام القصةء ومما تتوافر الدواعي على نقله لو صح؛ دل 
على أنه لم يصح عندهماء فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة 


کتاب الصيام 


ولا يجرى صوم كمارة عن ميت› وإن أوصى به. نص 
عليه (و)ء خلافا لأبي ثورء وعلله القاضي بأنه يجب على 
طريق العقورة؛ لارتكاب مأثم» فھی کالحدود فان کان مو نہ 
بعد قدرته عليه وقلنا: الاعتبار بحالة الرجريا الات 
ھ 
ثلاثة مساکین؛ لكل يوم مسكين ذكره القاضي صي . 


ولو مات وعليه صوم شهر من کفارۃ أطي عنه أيضاًء 
نقله حنبل» ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة؛ لان 
الإطعام هنا ليس هو بالمأمور به فى الكفارة» لكنه بدل الصوم . 


خاصةء ولا يؤخذ من الكلام أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - يرى أن 
كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيف. بل في هذه المسألة 
بخصوصها وأشباهها؛ لان القصة واحدة» والمقام مقام بيان 
الواجبء لو كانت هذه الزيادة صحيحة ما تركها البخاري ومسلم. 
]١[‏ قوله ‏ رحمه الله -: اولا يجزئْ صوم كفارة عن ميت وإن 
أوصى به» كونه أوصى به هذه لا أثر له» لکن الصواب: أنه يصح 
لعموم حديث النبي كَكِةِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»”''. 
وأما قول القاضى ‏ رحمه الله -: إن هذا عقوبة» والعقوبة 
لا ينبغي أن تكون على غير فاعل» ففيه نظر؛ لأنه يعارض قوله كلك: 
«من 537 وعليه صيام صام عنه وليه»» والصواب: أن كل صوم 
واجب يموت عنه الإنسان فوليه مأمور أن يصوم عنه» ووليه هو 


وارته» ان لھ شل اطم عن كل ہوم مینکن 


.)۲٣۳‌ص( سبق تخريجه‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ولو مات وعليه صوم المُنْعَةِ يُظِعَمُ عنه أيضاً. نص 
عليها'". قال القاضي: لأن هذا الصوم وجَبَ بأصل الشرع؛ 
كقضاء رمضان . 

وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان» على ما سبق 
عند الكل (و)ء واختاره ابن عقیل؛ ونص احمل و علة 
الأضحاب:.: نع الرلی عثةة: بخلاقة رمضان» وفافا 
لليث» وأبي عبیدء وإسحاق. وسبق قول ابن عباس . 


ویجوز أن یصوم غير الولي r‏ 
القاضي والأكثر؛ لأنه - عليه السلام - شبّهه بالديْن» وقيل : 
لا يصح إلا بإذنِه (و ش)؛ لأنه خلاف القياس» فلا يتعدى 
النص» وذكر صاحب «المحرر» أنه ظاهر نقل حرب» يصوم 
أقرب الناس إليه ابنه أو غيره» فيتوجه: يلزم من الاقتصار 
على النص: لا يصوم بِإِذَنِهِء وكذا الوجهان في الحج. 
واختار عدم الصحة فيه في (الانتصار)ء كحال الحياة» 
واختار صاحب االفصول)ء و«المحرّر» الصحة؛ لعدم 
استفصاله ‏ عليه السلام -. 


]١[‏ هذه المسألة في النفس منها شيءء أنه إذا مات الإنسان 
وعليه صوم كفارة أنه يطعم عنه؛ لأنه إدا كان حيا وعجز عن الصوم 
فلا إطعام إلا في الظهار والجماع في نهار رمضانء أما في القتل 
فليس فيه إطعام» ولعله أراد هذا فيما إذا كانت الكفارة عن ظهار أو 


کتاب الصيام 


وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد» ویجزئ 
عن عِذَّيَهُم من اليا نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في 
«الخلاف»: : فمنع م الاشتراك» كالحجة المنذورة» تصح النيابة 
فيها من واحد لا من جماعة. وحکی أحمد عن طاوس 
الجواز» وحکاہ البخاري عن الحسنء وهو أظهرء واختاره 
صاحب «شرح المهذب» من الشافعية» وقال: لم يذكر 
المسألة» أصحابهم. واختاره صاحب (المحرراء وحمل ما 
سبق على صوم شرطه التتابع» وتعلیل القاضي يدل عليهء فإن 
ما جاز تفريقه» كل يوم كحجة مفردة» فدل ذلك أن من 
أوصى بثلاث رت جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في 
سنة واحدة» وجزم ابن عقيل بأنه لا یجوز؛ لان ئة ملف 
وليس له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد» وذكره في 
«الرعاية» قولاء ولم يذكر قبله ما يخالفه. ذكره فی فصل 
استنابة المعضوب من باب الإحرام» وهو قياس ما ذكره 
القاضي في الصوم» وهو لم يفرق بينهما ولا فَرْقَء ويأتي في 
تفريق الاعتكاف1١؟.‏ 


]١[‏ الصحيح: أنه يجوز أن يصوم جماعة عن الأيام ولو في 
يوم واحدء إلا ما شرطه التتابع فإن ذلك لا يمكن؛ لأن كل واحد 
منهم لم يصم شهرين متتابعين» فعلى هذا إذا كان على شخص 
خمسة أيام من رمضانء» وله خمسة أبناء» فصاموها في يوم واحد 
أجزأ؛ لأنهم أدوا ما يجب عليه» وهو واجب عليه بغير تتابع» وأما 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ي للولي فعله عن ولا يجب (و)ء خلافاً 
للظاهرية» كالدَّيْنء لا يلزمه إذا لم تكن له تَركةء وله أن 
يصوم . وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن کل يوم 
مسکینا'''ء فان لم تكن له تركة» لم يلزمه شيء. 


قال القاضىء وعيره: كالحج. الوارث نخان یت 
۱ جو اریہ [17] ۔ 
صاحب (المحررا: إن القاضي : فی (المجردا لم یدگو أن 


إذا کان عليه صيام كفارة يمين وصام عنه ثلاثة في يوم واحد لم 
يجزئ؛ لأنه يشترط في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين التتابع 
وكذلك في صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل والظهار والجماع 
في نهار رمضان» والمهم أنه يجوز أن يصوم جماعة او 
أيافاء إلا ما يشترط فيه التتابع فلا یصحء وعلى هذا فالذي يشترط 
فيه التتابع لا يمكن إلا من شخص واحد» والحج يصح أن يحج عنه 
ثلاثة فی سنة واحدة» بل يصح أن يحج عنه اثنان في سنة واحدة» 
أحدهما في الفرضء والثاني في النفل» ويكون السابق بالإحرام هو 
الفريضة . 

[1] هذه المسألة فيها نظرء وهي أن له أن يدفع إلى من 
يصوم؛ لأنه إذا فعل ذلك صار كأنه أجيرء والأجرة لا تصح على 
فعل الطاعات . 

[1] الفرق بينهما أن الحج تجوز فيه النيابة» ودفع أجرة للنائب 
خلاف الصواب . 


كتاب الصيام 


الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابةء ولا إطعام. وذكر في 
«المستوعب» وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام 
مسكين من ماله عن كل يوم. رع صوم ارہ یج 
وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوماً فعجز عنه. أن صوم 
النذر لا إطعام فيه بعد الموت» بخلاف رمضان ولم أجد في 
كلامه خلا فه . 

ولا كفارة مع الصوم عنهء أو الإطعام» واختار شيخنا 
أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة» ويأتي كلامهم في 
الصلاة المنذورة» وسبق كلامه في «الانتصار» في تأخير 
قضاء رمضان لعذر» وأوجبها في االمستوعب»» قال: كما لو 
عيِّنَ بنذْرِو صوم شهر فلم يصمه» فإنه يجب القضاء 
والكفارة. وفي (الرعایة) ك«المستوعب»» فإنه قال: إن لم 
يقضه عنه ورثته أو غيرهم. أطعم عنه من تركته. لكل يوم 
فقير مع كفارة يمين» وإن قضى كفنّه كفارة یمینء وعنه: مع 
العذر المتصل بالموت؛ وهذه الرواية ‏ والل أعلم ‏ 
رواية حنبل» فإنه نقل: إذا نذر صوم شهرء فحال بينه وبينه 
مرض؛ أو علة حتى مات صام عنه وليه. وأطعم لكل يوم 
مسكيناً ؛ لتفريطه. هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره» فلم 
يصمه ومات» ولو أمكنه صوم بعض ما نذره» قضى عنه ما 
أمكنه صومه فقط (و م)ء ذكره القاضي وبعض أصحابناء 
ذكره صاحب «المحرراء وذكره ابن عقيل اا لآن رمضان 
يعتبر فيه إمكان الأداء» والئَّذْرُ يحمل على أصله في الفرض» 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته 
مطلقاء بل بشرط الامكان» كالنذر المعلق بشرط» والنذر فى 
حال المرض؛ وقضاء رمضان» ومذهب (ه ش): يلزم أن 
يقضى عنه كله؛ لثبوته في ذمةٍ صحيحةٍ في الحال» كالكفارة. 
بخلاف من دام مرضه حتى مات؛ لأنه لا ذمة له يثبت فيها 


الصوم . 


وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت» أن من نذر 
ع شهر وهو مريض » ومات قبل القدرة عليه یت الصيام 
فى دمته؛ ولا يعتبر إمكان الأداع ويحير وليه و ان a‏ 
عنه» أو يَتْفِقَ على من يصوم. وفرق بينهما بأن النذر محله 
الذمة» فلا" يعتبر فيه إمكان الآداء كالكفارة. وذکرَ نص ا 
في رواية عبد الله في رجل مرض في رمضان: إن استمر به 
المرض حتى مات ليس عليه شيء'''ء وإن كان نذراً صام 
عنه وليه إذا هو مات. قال: وأوماً إليه في رواية الميموني. 
والفضل › وابن منصور . واختار صاحب (المحرر) أنه يقضى 
النذر وإن تعلق بالذمةء يتعلق بالأيام الآتية بعد النذرء فإذا 


]١[‏ بشرط أن يكون المرض مما يرجى برؤه» فإذا مرض في 
مات مروا ر .يرقو کل اھر بيه الم ض سے اغف 
ومات» فإنه لیس عليه شيءء أما لو كان في رمضان مریضاً مرضاً 
لا یرجئ برؤه فالواجب الإطعام. 


كتاب الصيام 


مات قبل مضى المدة المقدرة» تبينا أن قدر ما بقى منها 
صادف نذره ال موته» وهو يمنع الثبوت في ذمتهء كما لو 
نذر صوم شهر معين» فمات قبله. أو جن ودام جنونه حتى 
انقضى» بخلاف القدر الذي أدركه حياًء وهو مريض؛ لأن 
المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمةء بدليل أنه يقضي 
رمضان» ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لمرض» 
وإذا ثبت فى ذمة المريض ۔ والنیابة تدخله بعد الموت ‏ فلا 
۶ 0 به» وإنما سقط قضاء رمضان؛ لان النيابة لا 
تدخله» ولم يجب الإطعام؛ لأنه وجب عقوبة للتفریط ولم 
يوجد. قال: ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن 
المیت؛ ولم يستفصل هل تَرگه لمرض» أو غيره» هذا كله 
في النذر في الذمةء فأما إن نذر صوم شهر بعينه» فمات قبل 
دخولوء لم يصَمْ ولم يُمَض عنه. قال صاحب «المحررا: 
وهو مذهب سائر الأئمة» ولا أعلم فيه خلافا. وإن مات في 
أثنائه» سقط باقيه» فإن لم يَصّمْه لمرض حتى انقضى» ثم 
مات فى مرضهء فعلى الخلاف السابق فيما إذا كان فى 
ات كلامه فى «الانتصاراء و«الرعاية» فيما إذا أخر 
قضاء سان جات والله ون ۴۰ 


عليهء وإن بقي لكنه کان مريضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم 
وسكا ؟ لان الواجب بالنذر يحذى به حدو الواجب بأصل الشرع. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وإن مات وعليه حج منذور؛ فعِلَ عنه. نص عليه 
(و ش)» لصريح خبر ابن عباس» رواه البخاري وغيره من 
غير وجهء ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هناء أو في 
الصوم باضطراب الأخبار» فهو عذر باطل؛ لصحة ذلك عند 
اڈ الحديث» ومذهب (ه م): كقولهما في الزكاة» وحج 
الفرض» وفی «الرعاية» قول: لا يصح. كذا قال» ولا يعتبر 
تمكنه من الحج في حياته؛ لظاهر الخبرء وكنذر الصدقة 
والعتق. وهذا مذهب (ھ)ء لکن الواجب عندہ الإيصاء 
بقضائه» وقيل: يعتبر (و ش) كحجة الإسلام. قال صاحب 
(المحور: هذه المسال ‏ سا0 فن الطريق6 :وسعة 
الوقت» هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب٠‏ أو للزوم 
الأداءا''؟ والله أعلمء وكذا العمرة. 


وأما إذا كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه» ثم استمر به المرض حتى 
مات» فلا شيء عليه؛ يعني : أننا نحكم على النذر حكم الصوم 
الواجب بأصل الشرع . 

[1] الصحيح: أنه شرط للوجوب؛ لقوله تعالی: طن َسْيَل 

لو سبيلا» [آل عمران: 97]» وهذا لم يستطع والایة عامة» سواء : 
مياه أو لم يستطع لخوف الطريق. أو لغير هذه 
الأسباب» فهو شرط للوجوب» ولو مات في هذه الحال لم يلزم 
القضاء عنه؛ لأنه كان يستطيع ببدنه وماله لکن الطريق مخوف» فلا 
يلزم القضاء عنه؛ لان هذا لم يستطع إليه السبيل . 


کتاب ۱ تصیام 


وإن مات وعليه اعتكاف منذورء فعِلَ عنه. نقله 
الجماعة (و ق). ونقل ابن إبراهيم وغيره: ينبغي لأهله أن 
يعتكفوا عنه. قال سعد بن عبادة للنبى كلخ إن أمى ماتت 
ھ۶ لم تقضهء فقال : (اقضه عنھا). حدیث بے 
رواه أبو داود والنسائي» من حدیث ابن عباس ومعناہ 
متفق عليهء ولأنه يروى عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة» وقاسه جماعة على الصوم. 
فلهذا في «الرعاية» قول: لا يصح (و)ء فيتوجه على هذا أن 
يحرج عنه كفارة يمين ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم 
مسكينا (و)» ولو لم يوص به (ه م)» ويكون من ثلثه (ه م). 

واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته» واستشكله بعضهم› 
فان كل لحظة عبادة» وما قاله محتمل» وعلى الأول: إن لم 
يمكنه فعله حتى مات» فالخلاف كالصوم» قيل: يقضي. 
وقيل: لاء ويسقط إلى غير بدل (و)» فيسقط عندھم الإطعام 
الواجب مع التفريطء والله أعلم''". 


]١[‏ والصحيح: أن نذر الاعتكاف لا يقضى؛ لأن مرادہ 
بالاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل -» والميت انتهى 
ودھب؛ فكيف يقضى عنه؟ ! وقياسه على الصوم فيه نظر من وجهين . 

الوجه الأول : أنه لا قياس فى العبادات . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأعيان والنذورء باب فى قضاء النذر عن الميت (۳۳۰۷)؛ 
والنسائى فى الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت .)۳٦١٥١۷(‏ 
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وإن مات وعليه صلاة منذورة» فنقل الجماعة: لا 
و 7لیا غيادة و ميحضة ل" يخلنها مال لت 
يجب بإفسادهاء ونقل حَرْبٌ تفعل عنهء اختاره الأكثرء قال 
القاضي : اختارها أبو بكر» والخرقي» وهي الصحيحة. رواه 
أحمد عن ابن عباس» وذكره البخاري عنه» وعن ابن عمرء 
وقال الأوزاعي: وعلى هذا تصح وصيته بها. وحيث جاز 
فِعْلَ غير الصومء فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص. 
ولأنه قائم مقام فاعله شرعاًء فكأنه أداه بنفسه. وإلا أَخْرَجَ 
عنه كفارة یمینء لترك النذرء زاد صاحب «المحرر»: إن كان 
قد فرطء وإلا ففي الكفارة الروايتان فيمن نذر صوم شهر 
بعينه فلم يصمه؛ لان فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات 
الوقت المعين إذا عين» والله أعلم» ومذهب (ھ): يلزمه أن 
يوصي بأن يُطعَمَ عنه إن أمكنه فعلهاء وقال البغوي الشافعي : 
لا یبعد تخريج الإطعام من الاعتکاف إلى الصلاة» فيطعم 
عن كل صلاة متا 

اما صلاة الفرض» فلا تفعلء وسبق الكلام فيها في 
قضاء رمضانء وقد قال القاضى عیاض : والشافعية أجمعوا 
أنه لا يصلي عنه صلاة فائتةء والله أعلم. قال في 

والوجه الثاني: أن النوع هنا يختلف. فإن المقصود من 


الاعتكاف حبس النفس على التزام المسجد لطاعة الله - عز وجل -. 
لکن لو قيل: يكفر عنه كفارة يمين» فهو جيدء كما ذكره هنا. 


کتاب الصيام 


(الإيضاح»: من نذر طاعة فمات؛ فعلت. وكذا في 
(المستوعب): يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من نذر 
طاعة» إلا الصلاة فإنها على روايتين. 

وقال في «منتهى الغاية»: إن قصة سعد بن عبادة 
المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى . وكذا ترجم عليها 
أيضا في «المنتقى» بقضاء كل المنذورات عن الميت. وقال 
ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها 
بالنذرء ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق 
لی سيم يرم الہ عل عي اا في لوا ام کا بم 
أن قياس عدم فعل الولي لهاء أن لا تلزم بالنذرء وإن 
لزمت» لزم فعل صلاة ونحوها بهاء کنذر المشي إلى مسجد 
تلزم تحیتهء صلاة ركعتين» كما يأتي في النذر. 

وهل يُفعّل طواف منذور؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة. 

وفي (الموطا)ء عن عبد الله بن أبي بكر» عن عَمَيه 
أا ته أنه كانت اخ على ی مشا إلى سط 
قباء» ولم تقضهء فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي 
عنها . 
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التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


0 


باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر ‏ "ا 
وما يتعلق بذلك 


أفضل صوم التطوع ضام داود. > نص عليه ؛ لقوله ڪيه 
لعبد الله بن عمرو: : صم ا وأفطر دوا فذلك داود فذلك 
صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام ). قلت: فإني 
أطيق أفضل من ذلك. فقال: الا ور تق 
010 
عليه . 


بي 


البيض أفضل (و ش)» نص على ذلك؛ للأخبار الصحيحة 
ف ذلك زا اصوم الدھرا وی بعضها: (کصوم 
الدهره > قال شيكنا ,وغيرةة عراف أن من قعل هذاء جصا 
المفسدةء والله أعلم . 


وأيام السيضن : ثلااث عشرة. وأربع عسرة» وحمس 


ل أخرجه البخاري في الصومء باب عبرم داود ‏ عليه السلام - (۹۷۹)؛ ومسلم في 


الصيامء باب النهي عن عو الدهر لمن تضرر به أو فوؤوت خقا )١1١669(‏ واللفظ 
للبخاري . 


کتاب الصيام 


ع سے يذلك الامضاض للها ودک أو الح 
التميمي أن الله تاب فيها على آدم» وبيّض صحيفته. وعن 
مالك : يكره 7 

رت وع يد والخميس . نص عليه . 

ویستحب إتباع رمضان بست من شوال: ولمسلم 
وغیرہ من رواية سعد بن سعید أخي يحيى بن سعيدء عن 
عمر بن ثابت› عن اب یوب 22 : امن صام رمضان ثم 
أتبعه ستاً من شوالء فذلك صيام الدهر». 


]١[‏ أفضل الصيام: صوم يوم وإفطار یومء وصيام ثلاثة أيام 
مرخ اهر وهي تعدل صوم الدهر. لكن الأفضل أن تكون في 
الأيام البيض» وإن صامها في أول الشهرء أو في وسطهء أو في 
آخره» حصل المقصودء كما نقول ۔ مثلاً - في الصلاة: صَل الصلاة 
في كل الوقت» لکن تقديمها أفضل» فيكون فضل صيام الأيام 
البيض فضل الزمن ۲ فقطء وأما الأجر وأنه يحصل له صيام الدهر كله 
فحاصل سواء صام الثلاثة في الأيام البیض؛ أو في غيرهاء وسواء 
صامها متتابعة» أم متفرقة» فلو صام في العشر الأول يوماًء وفي 
العشر الأوسط يوماًء وفي العشر الثالث يوماً. حصل المقصود؛ لأن 
النبي ية لم يشترط التتابع» ولو كان التتابع شرطأ لبيّنه. 


[۲] قول الإمام مالك رحمه الله - ضعيف؛ لآن ذلك جاءت 


به السنة. 


.)١١ه6ه( أخرجه مسلم في الصيامء باب استحباب صوم ستة أيام من شوال‎ (١() 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


سعد مُختَلف فيهء وضعفه أحمدء ورواه ا داود» عن 
النفيلي» عن عبد العزيز ‏ وهو الداروردي ‏ عن صفوان بن 
سليم» وسعد بن سعيد عن عمر. فذكره» وهو إسناد 
صحیح؛ وكذا رواه النسائي عن خلاد بن أسلم. ق 
الداررردی۔ ورراه أيضيا عن عاي سی ہر سعدا قن 
عمرء لکن فيه عتبة بن أبي حكيم. > مخْتَلفٌ فيه» ورواه أحمد 
أيضاً من حديث جابر مرفوعاء وكذا من حديث ثوبان» 
وفيه: (وستة أيام بعد الفطر؛'''. فلذلك-اسكحب ايد 
والأصحاب ‏ رحمهم الله - لمن صام رمضان أن يتبعَه 
بصوم ستة أيام من شوال. 

قال جماعة منهم صاحب «(المغني»› و«(المحرر؟: 
گر صوم الدهر؛ لما فيه من الضَّعْفٍ والتشبه ان 9 
ذلك لكان فيه فضل عظيم؛ لاستغراق الزمان اطا 
والعبادة» والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به 
على وجه لا مشقة فيه» كما قال عليه السلام فی أيام 
اض > وهي مستحبة» قال فى «(المغني» : بغير خلاف. 


قال: ولهذا ھی عبل الله عن کرو میں قراءة القرآن في 
من ثلاث وقال: (مسن قراً: كل ہو 7 أ 4O‏ 
[الاخلاص : ]١‏ فكأنما قراً ل القرآن)”" 5 أراد اج نٹ 


القران فی الفضل؛ لا فى كراهة الزيادة عليه 


(١)‏ أخرجه اخس رہ 11°( وار بن ماجه في الصيامء باب صيام ستة أيام من شوال 
(۱۷۱۰)) والنسائي في «الكبرى» (۲۸۷۰). 

(۲) أخرجه أحمد 93 والترعدی فی الحجء باب ما جاء فى عمرة رمضان 
(۹۳۹]. 


کتاب الصیام 


وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة» ذكره جماعة» وهو 
ظاهر كلام أحمد» وقال: في أول الشهر وآخرہء واستحب 
بعضهم تتابعهاء وهو ظاهر الخرقي وغيره» وبعضهم: عقب 
العیدء واستحبهما ابن المبارك والشافعى وإسحاق؛ وهذا 
اف ولعله مراد أحمد 0 ۃہ" لما فيه من 
المسارعة إلى الخير» وإن حصلت الفضيلة بغيره» وسمّى 
بعض الناس الثامن عيد الآبرارء واختار شيخنا الأول؛ 
لظاهر الخبر وذكره قول الجمھور؛ وقال: ولا يجوز اعتقاد 
ثامن شوال عيداًء فإنه ليس بعيدء إجماعاًء ولا شعائره 
شعائر العيد» والله أعلم'''. 


ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير 
شوال» وفاقاً لبعض العلماءء ذكره القرطبي؛ لأن فضيلتها 
کون الحسنة بعشر أمثالهاء كما في خبر ثوبان» ويكون تقييده 
بشوال لسهولة الصوم لاعتباره رخصة» والرخصة أولى. 


]١[‏ وهذا هو الصحيح: أنه يبادر بها ويتابعها؛ أي: الست من 
شوال؛ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في فعله فكان أولى» ولكن لو 
أخرها إلى آخر الشهر فلا باس؛ أو فرّقها في أيام فلا بأس. 

[۲] هذا أدركناهء يسمُون اليوم الثامن: عيد الأبرار؛ لأن يوم 
الثامن يصادف يوم العيد» وهذا غير صحيح؛ لان مفهوم هذا الكلام 
لو أخذناه بظاهره أن من لم يصم ستة أيام من شوال غير بار» وهذا 
كذب. 


التعليق على كتاب الصیام من الفروع 


ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وفضاء رمضان» وقد 
و عه لم 


أفطره لعذر. ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلا فه جرح 
على الغالب المعتادء والله أعلم'''. 


]١[‏ وعلى هذا فنقول: إن صامها في غير شوال لعذر حصل له 
الأجرء وإن صامها فى غير شوال لغير عذر كما لو أخرهاء فإنه 
ےر اھ اتد ےر اليه 

مثال الأول: لو صادف أنه بعد الانتھاء من رمضان مرض؛ 
وطال به المرض حتی خرج الشهرء ثم شفي وصامهاء فإنه يحصل 
له ذلك» وكذلك يحصل ثوابها إذا كان على الإنسان شهر رمضان 
کاملاء فإنه یلزم من ذلك أن لا يصوم الست إلا في ذي القعدة. 
فيحصل له الأجر؛ لأنه أخرها لعذر. 

ومثال الثانى: لو فرط وتھاون؛ وقال: هذا الشهر شهر نزهة 
وسفر» وسوف اسر کی تی القعدة. فإنه لا يحصل له ثوابهاء 
ونعلم مما سبق أنه لو صامها قبل أن يتم رمضان فإنها لا تنفعه. 
حتى لو قلنا بجواز صوم النفل قبل القضاء؛ لأن النبي يي قال: «من 
صام رمضان»» ومن عليه قضاء لا يقال: إنه صام رمضان» بل صام 
بعضه . 

مثاله: إنسان عليه سبعة أيام من رمضان» وانتهى الشهر»ء فقال: 
أصوم الست؛ لئلا يفوت الشهرء فصام الست» ثم صام الأيام الباقية 
في ذي القعدة» فإنه لا يحصل له ثوابها؛ لأن النبي بيه اشترط 
شرطين : 

الأول: أن یصوم رمضان؛ لقوله: «من صام رمضان ثم أتبعه». 


کتاب الصيام 


وكره أبو حنیفة ومالك صوم ستة أيام من شوال» وذكر 
مالك أن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعتهء وأن 
يلحق برمضان ما ليس منه. قال أصحابنا وغيرهم: يوم الفطر 
فاصلء بخلاف يوم الشك''''. 

ویستحب صوم عشر ذي کہا واکدہ التاسع - وهو 


والثانی : أن یکون من شوال. 

ولأن صيامها بعد شوال بمنزلة الراتبة بعد الفريضة» ولو قدم 
الراتبة على الفريضة لم يحصل له ثوابهاء كما لو قدم راتبة المغرب 
مثلاًء أو راتبة العشاءء أو الراتبة التي بعد صلاة الظھرء فإنه لا يحصل 
له ذلك الأجرء أما صوم التطوع غير الست فهل يجوز أو لا يجوز. 
كما لو صام يوم عرفة مثلاً» أو يوم عاشوراءء أو صام تطوعاً قبل أن 
يقضى ما عليه من رمضان؟ فيه خلاف» فالمشهور من المذهب أن 
الك رسب وا لقو لال انه يضم تما تی حا لام 
فان ضاق الوقت بحيث لم يبق عليه إلا مقدار ما عليه من الایامء فإن 
النافلة لا تصح» وهذا أقيس» بدليل أن صلاة الفريضة موسع وقتهاء 
ويجوز للإنسان أن يتنفل بما شاء قبل أن يصليها . 

]١[‏ لا وجه للكراهة» وكما قال الأصحاب وأجابوا عن اشتباه 
الفرض بالنفل بأنه يفصل بينهما بيوم فطر واجب» وهو يوم العيد. 

]٢[‏ قوله: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة» هذا هو الصواب 
بلا شك» وأما قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: أن رسول الله پیا 
كان لا یصومھا'''. فقد عورض بحديث حفصة ‏ رضي الله عنها - 


.)١175( أخرجه مسلم في الصيام» باب في صوم عشر ذي الحجة‎ )١( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


يوم عرفة ‏ إجماعاًء قيل: سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه. 
وفيل : لآن جبريل حج بإبراهيم ‏ عليهما السلام ے فلما 5 
عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل: لتعارف آدم 
وحواء بها . ثم الثامن. وهو يوم التروية. فيل : سمي بذلك 
لآن عرفة لم يكن بها ماء فکانوا يتروون من الماء إليهاء 
وقيل: لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ رأى ليلة التروية الأمر 
بذبح ولده» فأصبح يتروى ؟ هل هو من الله » أو حلم؟ فلما 
رآه الليلة الثانية عرف أنه من االلہ'''. ولا وجه لقول بعضھم: 
وهو أن الرسول ية كان یصومھا'' ثم يقال: إن الرسول إل قال : 
سا من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشرا'' وكونه لا يصومها ‏ على تسليم أنه لا يصومها ‏ قد يكون 
یقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 
العشر إلا الصوم؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذاء والرسول يلا 
عَم والصواب: أن صومها مستحب بلا شك . 

]١[‏ اھر پت أن فة سس یت لاف لأنها مرتفعة. وكل 
شيء مرتفع یسمّی : : عرف؛ ومنه الأعراف وهو المكان المرتفع بين 
الجنة والنار» وقيل: لأن الناس يتعارفون فيهاء وهذا يحتملء أما 
قوله: «وقيل: لان جبريل حج بإبراهيم ‏ عليهما السلام - فلما أتى 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصيامء باب في صوم العشر (۳۷٤۲)؛‏ والنسائي في الصيام» 


باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (5/ .)57١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق .)۹٦۹(‏ 


كتاب الصيام 


آکدہ الثامن ثم التاسع ء ٦ی‏ 9+ من قوله في «الهداية» 
وغيرها: آكده يوم التروية وعرفة. 

ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (و م ش). 
وفطره أفضل» وكرهه جماعة؛ لفطره بيا بعرفة» وهو يخطب 
الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهي عنه من حديث 
أبي هريرة» من رواية مهدي الهجري - وفيه جهالة» ووثقه 
7 حبان -» وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة غا ايوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشریقء عيدنا أهل الاسلام وهي 
أيام أكل وشرب"''. رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي. 
والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر»: والمراد به؛ 
كراهة صومه في حق الحاج» واستحبه أبو حنیفةء وإسحاق». 
إلا أن يضعفه عن الدعاءء واختاره الآجري» قال صاحب 
(المحررا: وحكى الخطابي عن إمامنا نحوه» وجزم في 
«الرعاية» ہما ذکرہ ما أن الأفضل للحاج الفطر يوم 
التروية» ويوم عرفة بهما . 


عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت» فهذا لا أصل لهء أما التروية 
فصحیح؛ لأنهم كانوا يتروون الماء؛ لأن عرفة ومنى ليس فيهما ماء 
فكان يتزوّدون بالماء قبل أن يقدم الحجاج إليهم. 

؛)۲٤۱۹( أخرجه أحمد (۹۲۸٦۱)؛ وأبو داود في الصومء باب صيام أيام التشريق‎ )١( 


والترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق (۷۷۳)؛ 
والیسائین ف مناسك الحج. باب النهي عن صوم يوم عرفة (غ١١3).‏ 


التعلیق على کتاب الصيام من الفروع 


ویستحب صوم المحرمء قال لَل: «أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة جوف الليل. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان 
شهر الله المحرم'''. وواة:مسلم وغيره» من ديت اس 
هريرة. ولعله ‏ عليه السلام ‏ لم يكثر الصيام فيه لعذرء أو 
لم يعلم فضله إلا أخيرا 

قال ابن الان اضا إلى اله تعظيما کہا 
كقولهم :يت اش وال انهه ریش قبال:”والشهي: 
الهلال» سمى به؛ لشهرته وظهوره. وأفضله عاشوراء وهو 
ا لأكثر العلماءء ثم تاسوعاء» وهو التاسع 
۔ ممدودان» وخکی قصرهما » وعن ابن عمر: يكره صوم 
عاشوراء» وعن بعض السلف: فرض؛ وهما اكد ثم 
العشر روی مسلم عن أبي قتادة مرفوعأء فی صیام یوم 
عرفة : «إني لأحتسب على الله أن يُكفْرَ السنة التي قبله والسنة 
التي بعده». وقال في صيام عاشوراء: ١إنی‏ أحتسب على الله 


بالكتراهة: اتات بالعديك« الذى فه ضحت واحتجاعا يكون 
الرسول يَكِ: دعا بالإناء ضحى يوم عرفة وشرب والناس ينظرون”''. 
مما يجعل ذلك تأكيداً في فطره» أقول: لو قيل بالكراهة لكان له 
وجهء وإذا قلنا بالكراهة فإنه لا يثاب على صوم هذا اليوم. 

.)١١50( أخرجه مسلم في الصيام. باب فضل صوم المحرم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم. باب صوم يوم عرفة (۱۹۸۸)؛ ومسلم في الصیامء باب 


کتاب الصيام 


أن بُکفر السنة التي قبله)”''. 

والمراد به الصغائر. حكاه في «شرح مسلم» عن 
العلماءء فإن لم تكن صغائرء رُحِيَ التخفيف من الكبائر"''. 
فإن لم تكن رفعت درجات . 

وعن الحسن» عن ابن عباس قال: أمر رسول الله عا 
Ea‏ عاشورای کو العاشر من المحرم. إسناده ثقات » 
رواه الترمذی؛ وقال: سو * ی وقال ابن المديني : لم 
رواها عله الثقات صحاح . وعن معقل بن يسارء وعيره: 2 
عاشوراء هو اليوم التاسع ؛ لان الحكم بن عبد الله الأعرج 
سال ابن عباس عن صومه: أي يوم؟ قال: إذا رأيت هلال 


]١[‏ قوله: «فإن لم تكن صغائر» هذا بعيد جداً أن يكون إنسان 
ليس له كبائر ولا صغائر» ولكن على فرض أنه حصل فإنه يرفع 
درجاته» ويمكن أن يحصل بما إذا وجدت الأسباب في كفارة 
الذنوب» ثم تعددت هذه الأسباب» فما زاد يكون رفعة في الدرجات». 
مثل: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والصلوات الخمس كفارة 
لما بينهماء فهذا يكون زيادة في رفعة الدرجات» لکن من يجزم أن 
صلاته تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟! لأن أكثر الناس الآن 
صلواتهم تجزئ فقطء بسبب كثرة الوساوس وانشغال القلب . 


.)١١١١( أخرجه مسلم في الصیامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


صائماًء قلت: أكذلك كان يصومه محمد كلِ؟ قال: نعم. 
روس 

زفعناءة افیا کات تر سان ی مت غا جا 
بينه وبين غيره» ذكره صاحب (المحررِاء وعن ابن عباس 
القولان» واختارت طائفة صوم اليومين» صح عن ابن 
عباس. وقال: «خالفوا الیھودا'''. وعن أبي رافع - صاحب 
أبي هريرة ‏ وابن سيرين» وقاله الشافعي» وأحمد وإسحاق. 
وقول ابن عباس : لما صام رسول الله كل يوم عاشوراء وأمر 
بصيامهء قالوا: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى - وفي لفظ 
أبي داود: تصومه اليهود والنصارى سے «فإذا كان العام 
المقبل ۔ إن شاء الله - صمنا الیوم التاسع)'''. فلم يأت العام 
المقبل حتی توفي . ماما رت 

وهو يدل على أنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشرء 
وأنه عاشوراء» وقصد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة 
لليهودء وليس يدل على اقتصاره على التاسع. وقد روى 
الخلال في «العلل»: حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا وكيع › 
عن این ای دنت عن القاسم ؛ بن عباس › عن عبد الله بن 
عمیر مولى ابن عباس» عن ابن عباس مرفوعاً: «لئن بقيت 
إلى قابلء لأصومن التاسع والعاشر». إسناده جید'''. واحتج 


.)۲۱٥٢( أخرجه الترمذي في الصومء باب ما جاء عاشوراء أي يوم (٢٥٥۷)؛ وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصيام» باب أي يوم يُصام في عاشوراء (١۱۱۳)؛‏ وأبو داود في 
الصوم» باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع (555405). 

(۳) البيهقي في «الشعب» (۳۷۸۷). 


کتاب الصيام 


به أحمد في رواية الأثرم» وبقول ابن عباس: صوموا التاسع 
والعاشر. ولا يكره إفراد العاشر بالصوم؛ وقد أمر أحمد 
بی ينها .ووافق ا الله أنه ل بیکرت بوقال: 
مقتضى كلام أحمد: يكرهء وهو قول ابن عباس (و ھ)ء ولم 
يجب صوم عاشوراء اختاره الأكثرء منهم القاضي؛ قال 
صاحب «المحرر»: وهو الأصح من قول أصحابنا (و ش). 
وعن أحمد: وجب ايده اختاره شيخناء ومال إليه 
الشيخ (و ه)؛ للأمر به» وقد روى أبو داود أنه گلا أمر من 
أكل بالقضاءء ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبەء بدليل 
الخلاف فيمن صار أهلاً للوجوب في أثناء يوم من رمضان. 
وحديث معاوية: «لم يكتب عليكم صيامه)”''. فمعاوية أسلم 
عام الفتح. وقيل: في عمرة القضية» وقيل: زمن الحديبية. 
فإنما سمع النبي ييه يقول ذلك بعد هذاء وعاشوراء إنما 
وجب في العام الثاني للهجرة» فوجب يوماً ثم ني برمضان 
ذلك العامء والأخبار في ذلك مشهورة» ومن اختار الأول 
حمل الأمر قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه» فلما فُرِضَ 
رمضان بقی أصل الاستحباب» والله أعلم. ۱ 
سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت في الحديث أن: 
(مسن وسّّع على عياله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه 
ئر السنةا؟ فقال: نعم» رواه سفيان بن عيينة» عن جعفر 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


الأحمر» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ‏ وكان من أفضل 
أهل زمانه ‏ أنه بلغه: أن من وسع على عياله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته . قال ابن عيينة : قد جريئناه منذ 
خمسين او ستين فما راینا إلا خيرا. وذكره ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» من حدیث ابن عمر› قال الدارقطني : 
منكر» ومن حديث أبي هريرة» والإسناد ضعيف» وعن جابر 
مرفوعا مثله» وفيه: «على نفسه وأهله». ذكره ابن عبد البر 
في «الاستذكار»: قال جابر: جربناہ فوجدناه كذلك . وقال 
أبو الزبير مثله» وقال شعبة مثله. 


وعن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
اہہت٤‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ مثله. 
ولفظه: امن وسّع على أهله)» . ای سعيد: جربنا 
ذلك فوجدناه حقا. 

وكره شيخنا ذلك وغيره سوى صومه» قال: وقول 
وبعض الجهال والنواصب ونحوهم» وضع في ذلك قبالة 
الرافضة. قال: ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا 
كحلا ولا خضاباء ونحو ذلك. والخبر بذلك کلب اتماقاظ 
وغلط من صحح إسناده» واستحب ذلك صاحب «التلخيص» 
فی كتابه «الخطب»», والله أعلہ'''. 


كتاب الصيام 
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يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العیدینء وأيام 
التشريق» ذكره القاضي وأصحابه» والكراهة كراهة تحريم. 
ذگرہ صاحب 7 المغنی)؟: و(المخرر)» وغیرمماء وهو 
واضح'' ' وإن أفطر أيام التهى جاز» خلافاً للظاهرية. 
وسبق كلام ابن عقيل في إعادة الصلاة. ولم يكره. والمراد 
ما ذكره صاحب «المحرر» وعيره» إذا لم كرك به حقا» ولا 
خاف منه ضرراً. نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك 


ونقل صالح: إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به. وهذا 
اختيار القاضى وأصحابه» وصاحب (المحرر) والأكثر 


(و م ش)» ودک مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه؛ لقول 


كالأيام» لا يسن فيه التوسعةء وإنما يسن فيه الصيام» أما غيره فلا 
ولكن هذا الذي حصل ؛ حصل مصادفة ‏ إن صح الخبر ‏ فهؤلاء 
الذین قالوا: جربناہ فوجدنا خیرا أو فوجدناه كذلك.» حصل 
مصادفة» ثم من فعله أراد بذلك مقابلة الرافضة؛ لان الروافض في 
يوم عاشوراء يجعلونه يوم أحزان وهموم وغموم» ويعذبون أنفسهم 
في ذلك اليوم. 


]١[‏ والصواب كما قال المؤلف: أنه يكره صوم الدهر كراهة 
تحريم إن دخل فيه الأيام التي يحرم صيامها . 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


حمزة بن عمرو. يأ رسول 00 إني اسرد الصوم. أفأصوم 
في السفر؟ قال: «إن شئت فصما'''. متفق عليه؛ ولأن أبا 
طلحة» وغيره من الصحابة» وغيرهم فعلوه» ولأن الصوم 
مطلوب للشارع إلا ما استثناه. 


وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمروء وقوله بل : 
«لا صام من صام الدھرا'''. رواه البخاري؛ بأنه ‏ عليه 
السلام - خشي عليه ما سبق» ولذلك قال: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله ميو بعدما كُبرَ. واختار صاحب «المغني»): يكره. 
وهو ظاهر رواية الأثرم» وللحنفية قولان. وقال شيخنا : 
الصرات قلف لوا کا للاولى». او كرغت نعل الأول 
صوم يوم وفطر يوم أفضل منهء خلافاً لطائفة من الفقهاء 
والعباد. ذكره شيخناء وهو ظاهر حال من سرد ومنهم أبو 
بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا لخبر عبد الله بن عمرو عليه 
وعلى من في معناه؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يرشد حمزة بن 
عمرو إلى يوم ويوم. قال أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياماً ؛ 
يعني: أنه أولى ؛ للخروج من الخلاف» وجزم به جماعة. 
وقاله إسحاق؛ وليس المراد الكراهة» فلا تعارض ''۲. 


]١[‏ والذي يظهر من ذلك أنه مكروه؛ لأن النبي يي لما أخبر 


. تقدم تخريجه‎ (١) 
أخرجه البخاري في الصوم. باب صوم داود  عليه السلام ۔ (۱۹۷۹)؛ ومسلم في الصیام:‎ 6 
. باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت حقا (۹٥۱۱)ء واللفظ للبخاري‎ 


کتاب ۱ تصیام 


تھے ۹۷ 
بھی 


يكره الوصال» وهو أن لا يفطر بین اليومين؛ لان 
النهي رفقٌ ورحمة؛ ولهذا واصل ية بهم» وواصلوا بعده. 
وفيل : یحرم؛ واختاره ابن البناء» وحكاه ابن عبد البر عن 
الائمة الثلاثة وغيرهم»ء وللشافعية وجهان: قال أحمد: لا 
يعجبني . وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه» روي عن 
عن قوم اجتمعواء فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطرء والثاني: أنا 
أقوم ولا أنام والثالث قال: لا أتزوج النساءء افبیین الرسول ية أن 
هذا رغبة عن سنته» فقال: (من رغب عن سُنتي فلیس مني؛'' 
فالصواب: أنه مكروه على الأقل. ولآنه فی الغالب إذا صام الدھر 
كله لا بد أن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب» وحینئذ 
لا يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددة» فمثلاً: قد يكسل عن 
طلب العلم» وقد يكسل عن إعانة المحتاج» وقد يكسل عن طلب 
الرزق لأهله» وما أشبه هذاء فالصواب أن نقول: خير الهدي هدي 
محمد بیو كان يصوم حتى يقال: لا يفطرء. وكان يفطر حتى يقال 
لا یصوم''' تبعاً للمصلحة» أو يقال: صم يوماًء وأفطر يوماً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب الترغيب في النكاح (٤۷۷٦)؛‏ ومسلم في النكاح. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة 


.)١5٠١1١( بالصوم‎ 


(۲) أخرجه البخاري في الصيام» باب صوم اہ (۱۹۱۹)؛ ومسلم في الصوم» باب 
صيام النبي َيه في غير رمضان» واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم .)١١55(‏ 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


عبد الله بن الزبير» وابنه عامرء وغيرهماء فنقل حنبل أنه 
واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طعم فيهاء ولا شرب حتى 
كلمه في ذلك فشرب سَویقاء قال أبو بكر : يحتمل أنه فعله 
حت لئے و لاہ له الت الي طقف كذ قال :قال 
صاحب «المحرر»: لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ 
لأن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه كيه لم يأمر الذين 
واصلوا بالقضاءء وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن 
الأكل مظنة القوة» وكذا بمجرد الشرب؛ على ظاهر ما رواه 
المرُوذي عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء» خلافا 
للشافسة. 

ولا يكره الوصال إلى السحر. نص عليه» وقاله 
إسحاق؛ لقوله عليه السلام فى حديث أب سعيل : افأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر». رواه البخاری''' 
لکن ترك الأولى؛ لتعجيل الفطرء وذكر القاضي عياض 
المالكي أن أكثر العلماء کرھە''". 


إذا كان الإنسان نشیطاً وسيقوم بكل وظائف العبادة الواجبة عليه فأقل 


أحواله الكراهة» ودليل ذلك : أن النبى ييل نهى عنه» ولما قالوا: يا 


.)۱۹٦۳( أخرجه البخاري في الصوم» باب الوصال‎ )١( 


کتاب الصيام 
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یکره استقبال رمضان بجو أو يومين › ذكره الترمذي عن 
أهل العلمء وجزم به الأصحاب» مع ذكرهم في يوم الشك 
ما ياتى . 


وقد قال أحمد ‏ رحمه الله تعالی - في رواية أبي داود 
وغيره: إنه إذا دخل لم يحل دونه سحاب أو قتر يوم شك» 
ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي أن يصوم إذا لم 
يَحَل دون الهلال شيء من سحاب» ولا غيره» فهذا من 
أحمد للتحریمء على ما سبق في خطبة الكتاب (و ش)» ولم 
أجد عن أحدٍ خلافه إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك 
عن أكثر أهل العلم ‏ منهم أحمد ‏ الكراهة» والأظهر أنه لا 
تعارض» وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك» فيه نظرء 
إلا أن يكون المراد: لم يحل دونه شيء» وتقاعدوا عن 
الرؤية» وفيه نظرء فإن كان آرادہء فيوم الشك محرم عندہ؛ 
لقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيهء فقد عصى أبا 


رسول اللہ إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم». فواصلواء ثم 
واصل بهم الرسول پا حتى هَل هلال شوال» فقال: الو تأخر 
الهلال لزدتكم». كالمنكل له" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال (955١)؛‏ ومسلم في 
الصیامء باب النهي عن الوصال .)١١١(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


)١( 5‏ .ےو 1 ۱ 1 
القاسم) . فتملمه باليوم واليومين أولى عندہ بالتحريم؛ 


وفيه زيادة على المشروع› وصوم الشك احتياط للعبادۃق 
وقول عمار في إسناده أبو إسحاق» وهو مدلس» وروي من 
غير طريقه» بإسنادٍ أثبت منه موقوف . والله أعله!'". 

ولا يكره التقديم باكثر من يومين. نص عليه؛ لظاهر 


وهذا يدل على أن أقل أحواله الكراهة» لکن إذا تضمّن إسقاط 
واجب أو فعلَ محرّم صار حراماًء والوصال من الأمثلة التي تدل 
على أذ نے من الساقات قن يكون ماج ولس نة لاقم 
سيبقون إلى الفجر مثلاء أو إلى السحرء تعبداً لله فأقرهم النبي بيا 
لکن لم يعجبه ذلك» وهناك أمثلة كثيرة» وأما من فعله من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ كعبد الله بن الزبير وغيره فهم تأولوا 
النهي على أن المقصود بذلك الرفق» وأنه لا يشق عليهم» ففعلوا. 

]١[‏ والصحيح: أن يوم الشك هو يوم الغيم إذا حال دون 
الهلال غيم أو قترء فصباح تلك الليلة هو يوم الشك» وأما إذا كانت 
السناء هوا ٹاو ات لان الاب سرف حط روا ول يحدون 
الهلالء فالصواب: أن يوم الشك يوم ليلة الثلاثين إذا حال دون 
رؤية الهلال الغیم أو القتر. 


.)585( أخرجه الترمذي في الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك‎ )١( 


کتاب الصيام 


حدیث ات هريرة: ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا رجل کان یصوم صوما ا لصي وقیل: یکرہ 
بعد نصف شعبان» وحرّمه الشافعية؛ لحديث أبى هريرة: (إذا 
انتصف شعبانء فلا تصوموا»"". E‏ 
اخم وغيره من ن الأئمةء وصخحه الشيخ› وحمله على نفى 
الفضیلةء وحمل غيره على الجواز. 


قال في «المستوعب»: آکدہ يوم النصف . قال شيخنا: 
وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد» وقد روى 
أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة 
فی كتنب الحديث ۳ 


]١[‏ الصحيح: أن ما بعد النصف من شعبان لا يكره صومه؛ 
لأن الحديث أولاً: ضعيف» وهو النهي عن الصوم بعد النصف من 
شعبان» والثاني: أنه مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت 
في (الصحیحین): لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا 
يومين» '' فإن صح الحديث فإنه محمول على الكراهة» ويكون النهي 


؛)١9١5( أخرجه البخاري في الصوم. باب لا یتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ (١) 
.)۱۰۸٤١( ومسلم في الصیامء باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5١451)؛‏ وأبو داود في الصوم» باب في كراهية ذلك (۲۳۳۷)؛ 
والترمذي في الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان 
لحال رمضان (۷۳۸)؛ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۳)؛ وابن ماجهء باب ما جاء في 
النهي عن أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه .)١516(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصومء باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (٤۱۹۱)؛‏ 
ومسلم في الصيام. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .)٠١85(‏ 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


ك۱ 
يكره إفراد رحب بالصوم (خ)ء نقل حنبل : أنه یکر 


رواه عن عمر وابنه. وأبي بكرة. قال أحمد: يروى فيه عن 
عمر أنه کان کچ ھی ا وابن عباس قال: يصومه 
الا 77 أو اناما وعن ابن عباس أن النبى ہلا نهى عن 
صیام رجب. رواه ابن ماج ٦٢‏ اض من 
رواية داود بن عطاء» ضعفه أحمد وغيره؛ ولآن فيه إحياء 
لشعار الجاهلية بتعظيمه ؛ رلهنا سح عن عمر أت كان يشرب 
فيه»ء ويقول: كلواء فإنما هو شهر كانت ل اغا 
وتزول الكراهة بالفطرء أو بصوم شهر آخر من السنة. قال 
صاحب «المحرر»: وإن لم بَله. قال شيخنا: من نذر صومه 
كل سه أفطر بعضه وقضاه» وفي الكفارة الخلاف. قال: 
ومن صامه معتقداً أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعَرّرَ 
وحَمَّلَ عليه فعل عمر. وقال أيضاً: في تحريم إفراده 
وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد. وفي «فتاوى ابن 
الصلاح» الشافعي: لم ود اع هيز العلماء نعا ا 


في قوله: ٦‏ لا يتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم يوم ولا موسي مجرلا 
على من فعل ذلك احتياطا . 
]١[‏ وهذا لا يعارض ما ذكره الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله -؛ 


.)۱۷١٤( أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب صيام أشهر الحرم‎ )١( 


كناب الصيام 


ولا يكره إضسراد شهر غير رجب؛ قال صاحب 
«المحرر»: لا نعلم فيه خلافاً؛ للأخبارء منها أنه كان كَل 
يصوم شعبان ورمضان. وأن معناه: أحياناء ولم یداوم كاملا 
على غير رمضان . 


ولم پلک ا کر استحباب صوم رجب وشعبان: 
واستحبه في ( ا رشاد). وقال شمخنا: في مذهب اتد 
وعيره نزاع فيل : يستحب » وفيل : یکرہ؛ فيفطر ناذرهما 
غیرہ . وسبق کلام صاحب «المحرر». وكذا قال ابن الجوزي 
كنات ساب الهداية»: يستحب صوم الأشهر الحرم 
وشعبان کل وهو ظاهر ما ذكره صاحب (المحرر) نے 
الأشهر الحُْوٴم وشعبان كله» وقد روى أحمد وأبو داود 
وغيرهما من رواية مجيبة الباهلى ‏ ولا يعرف عن رجل من 
باهلة أنه عليه السلام ‏ أمره بھخنوح اھر الحرم'٭. وفى 
الخبر اختلاف» وضعفه بعضهم. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم 
يذكر استحبابه الأكثر» وصومُ شعبان كله إلا قلیلا في 


لآن شيخ الإسلام إنما م إدا اعتقد أنه آفضل من غیر واش مجرد 
صومه فابن الصلاح ‏ رحمه الله - يقول : لم يؤثمه أحد من العلماء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸۱۰)؛ وأبو داود في الصوم. باب في صوم أشهر الحرم 
20 ). 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


(الصحیحین) عن عائشة. وقيل: قولها: كلهء قيل: غالبهء 
وقيل : يصومه كله في وقت. وقيل : 0 صومه كله في 
وة ولا خمد ومسلمء وا داود» والنسائي. عن 
عائشة: لا أعلم رسول الله ية قرأ القرآن كله في لیلةء ولا 
قام ليلة حتى أصبحء ولا صام شھراً کاملاً غير رمضان'''. 


قال فی «شرح مسلم): قال العلماء: إنما لم يستكمل غیرہ؛ 
ئلا يظن وجوبه. 


وعنها أيضاً: والله إن صام''! شهراً معلوماً سوى 
رمضان حتى مضى لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه. 
ولمسلم: منذ قدم المدينة. وعن ابن عباس : ما صام يرا 
كاملاً قط غير رمضان. ولمسلم: منذ قدم المدينة. متفق 
عليهما. وصوم شعبان كله في (السنن) عن أم سلمة» 
ورواهما أحمد. ولعل ظاهر ما ذكره الآجري أنه أفضل من 
المحرم وغيره؛ ووجهه قول أسامة بن زيد: لم يكن يلا 
يصوم من شهر ما يصوم من شعبان. وقال: «ذلك شهر يغفل 
الناس طط ا راو ابو کر البزاية وأبو بكر بن أبي شيبة . 


]١[‏ قوله : «والله إن صام» إن: هنا نافية؛ یعنی : والله ما صام. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرص (۷) والنسائي في قیام اللیل باب قیام الليل .)١561١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (555١5)؛‏ والنسائي في الصيام» باب صوم النبي كلق .)۲۳٥۷(‏ 


کتاب الصيام 


وفي لفظ: أنه سال النبي ياء فقال: ١‏ ترفع فيه أعمال 
الناس. فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم». وروی 
لیے آعیف ا لفقا سح وروى ا 
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الهادء قال: أظنه عن محمد بن إبراهيم التيمي» أن 
أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرمء فأمره رسول الله عل 
بصيام شوال» فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. إسناده 
جيدء إلا أنه قال: أظنه. ورواه ابن ماجه» عن محمد بن 
الصباح عنه» ولم كت نہ ات كان يصوم الأشهر الحرم» 
فقال له: «صم شوالاً». فتر که ؛ ولم يزل يصومه حتى مات . 
للا تی وال طریب۔ واس يعلى المرصلى» وای 

حبانء من رواية صدقة الدقيقي - وهو ضعيف ‏ عن ثابت 
عن أنس». سئل بيه عن أفضل الصيام» قال: «شعبان تعظيما 
لرمضان)؛ أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان+؛'' 


وذكرت امرأة و انها نصوم ک7" فقالت: إن 
گنت ضاكعة کے ١٭ا‏ مال نعلك عجان فان فة 
الفضل. رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبو زرعة الرازی . 
وسأل رجل عائشة عن الصيام» فقالت: كان النبي بيه يصوم 


شببة 00 واستذ أسامة ا 07 سک والبيهقي فی «الشعب» کک 


(۲) أخرجه الترمذي في الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة )4(1 والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ه6٠‏ 00 وأبو یعلی فی (مسندہ) (١5؟55").‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


شعبان كله. رواه أحمد فى «مسئده». وعن أبى هريرة أن 
تھے قله کان يضرم تسا کل فلت آرارے اب 
الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال: (إن الله يكتب في 
شعبان حين يقسم. من يميته تلك السنةء فأحب أن يأتي أجلي 
وأنا صائم"''. رواه أبو الشيخ الأصبهاني من رواية مسلم بن 
خالد الزنجي عن طريف» قال العقيلي في طريف: لا يتابع 
على حديثه. وروی يحيى بن صاعدء وابن البناء من أصحاينا 
هذا المغعتى من حديت عة وا أعلم. وقد قال ابن 
هبيرة في کون أكثر صومه - عليه السلام ‏ في شعبان قال: ما 
أرى هذا إلا من طريق الریاضة؛ لأن الإنسان إذا هجم بنفسه 
على أمر لم يتعوده صعب ذلك عليهاء فدرجها بالصوم في 
شعبان لأجل شهر رمضان. كذا قال. 


وذكر فی «(الغنرة) أنه یستحب صوم اول يوم من رجب› 
افك حميس مئه والسابع والعشرين» وآخر ال وأولهاء 
و عبسو أيام الأسبوع. وصلاة نے لياليهاء وذكر اا 
الحسن المذكور عن أبيهء وذكر ابن الجوزي ذلك أو بعضه 
فى بعض كتبه ‏ ككتابه «أنس الس کان فى ادر تحت 
المجالس» ‏ وذكر أخباراً وا واهية. وكثير منها موضوع؛ 


.)٤۹۱۱( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 


کتاب الصيام 


ويذكرها بصيغة الجزمء فيقول: قال النبي ا کذاء وقال 
فلان الصحابي كذا!! والموصوع لا يحتج به بالإجماع. 
ولهذا لم تذكر الأصحاب شيعا من ذلك» وقال في كتابه 
هذا: إنه يثاب على صوم عاشوراء ثواب صوم سنة ليس فيها 
صوم عاشوراءء والله أعلم'''. 


vg ا‎ 
> 


يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه؛ 
لحديث ای هريره : لا تصوموا يوم الحمعة. إلا وقبله يوم ۰ 
أو بعده يوم" . متفق عليهء ولمسلم: الا تختصوا ليلة 


]١[‏ الصحيح: أنه لا يخص شهر بصوم» وأن الصيام جائز في 
كل وقت» ولكن بدون تخصيصء إلا أن النبي بي كان يكثر الصيام 
۲( . فمنهم من قال: | 
في هذا من أجل أن يمرن نفسه على الصيام»› فإذا دخل رمضان فإدا 
هو قد تمرّنء فيسهل عليه» ومنهم من قال: إن هذا بمنزلة الراتبة 
القبلية للصلاة» وصيام ستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة البعدیة؛ 
والأولى أن يقال: ما فعله النبي ية فهو حق» سواء علمنا حكمته أم 
لاء وأنه ينبغي الإكثار من الصيام فی شهر شعبان. 


فی شعبان» حتى كان يصومه إلا قليلا 


باب كراهة صيام يوم الجمعة منمردا .)١١56(‏ 
(0) أخرجه مسلم في الصوم» باب صيام النبي بي في غير مضان» واستحباب أن لا 
يخلي شهراً عن صوم .)۱۱٥١(‏ 


التعلیق على کتاب الصيام من الفروع 


الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
من بين الأيام . إلا أن يكون في صوم يصومه أحدکم؛'''. 


قال الداروردي المالكي: لم يَبْلعْ (م) الحديث. قال 
في (شرح مسلم): فيه النهى عن تخصيص ليلة الجمعة 
بصلاة» وهو متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على 
كراهة صلاة الرغائب. وعن جابر أن النبى ملل نهى أن ينفرد 
وهي صائمة » فقال لها: أصمت أمس ؟2, قالت: لاء قال: 
«تصومين غدا» قالت: لاء قال: «فأفطرى». رواهما 
البخاري. ويحمل ما روي من صومه والترغيب فيه) على 
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شیع ا هيه ون اند فلا تعارض ٠‏ 


]١[‏ وهذا إذا تَقَصد يوم الجمعةء أما إذا كان يصوم صوما 
فلیصمٰه ولو يوم جمعة؛ فلو كان يصوم یوماً ويفطر یوماء وصادف 
يوم جمعة يوم صومه فلا بأس» وكذلك لو صادف يوم صومه يوم 
عاشوراء» أو صادف يوم عرفة فلا بأس» والذي يُنهى عنه هو أن 
يتقصّدهء ويقول: صمت؛ لأنه يوم الجمعة» وكذلك ليلة الجمعة 
لا تخص بقيام» لکن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطاء 
وقام يصلي لا لأنها ليلة الجمعة» ولكن لأنه نشیطء فقيل له: أنت 
قمت لأنها ليلة الجمعة؟ قال: لاء قمت لأني نشيط» فهذا لا يكره 
فيفرق بين ما قصد إفراده» وبين ما كان لشيء آخر. 


.)١١55( أخرجه مسلم في الصیامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً‎ )١( 


کتاب الصيام 


م vg‏ 
بمعددت 


وكذا إفراد يوم السبت بالصوم» عند أصحابنا (م)؛ 
لحديث عبد الله بن بسرء عن أختهء واسمها الصَّمَاءٌ: الا 
تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». بب 
حدثنا أبو عاصم» حدثنا ثور» عن خالد بن معدانء عن 
عبد الله. فذكره» إسناده جيد. ورواه أبو داود» وقال: هذا 
منسوخ. وقال: قال مالك: هذا كَذِبٌ. والترمذي وحسنه. 
والنسائي» وقال: هذه أحاديث مضطربة» والحاكم وقال: 
صحيح على شرط اا وقال صاحب لاشرح مسلم) : 
صححه الائمة. ولأنه يوم تعظمه اليهود. ففي إفراده تشبه 
بهم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد جاء فيه حديث 
الصماءء وكان يحيى بن سعيد يتَّقِيهء وأبى أن یحدثنی به. 
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة فی صوم يوم 
السبت». أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسرء 
منها: حديث أم سلمة؛ يعني: أن النبي ييه كان يصوم 
السبت والأحدء ويقول: «هما عيدان للمشركين. فأنا أحب 
أن أخالفهما"''. رواه أحمد» والنسائي» وصححه جماعة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۳۳))؛ وأبو داود في الصوم» باب النهي أن يخص يوم السبت 
بصوم (١١٤۲)؛‏ والترمذي في الصوم» باب ما جاء في صوم يوم السبت (٤٤۷)؛‏ 
وابن ماجه في الصیامء باب ما جاء في صيام يوم السبت .)١7977(‏ 

(۲) أخرج أحمد (۲۹ ٦۲)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (۲۷۸۹). وابن حبان في (صحیحه) 
(٣٣٦۳)؛‏ و«المستدرك» .)5757/1١(‏ 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


اوخاه و ار گنا اله لا کک وانة فول ك 
العلماءء وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته. وأنه لى اريك 
إفراده. لما دخل الصوم المفروض ا 

فالحديث شاد أو منسوح؛ وأن هذه طریقة فقدماء 
أصحاب أحمد الذين صحبوه » کالآثرم وأبى داود» وأن اکٹ 
أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث. ولم يذكر 
الاجري غير صوم کچ الجمعة. فظاهره: لا يكره عيره. 
ويأتي كلام القاضي في الولیمة'''. 


1 
وكذا يكره إفراد يوم النيروزء والمهرجان» بالصوم عند 
أصحابنا (خ)؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهاء 
واختار صاحب «المحرر): لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما 
(المحررا: لم نعلم أحداً ذكر صومه بكراهة» وعلى قياس 
كراهة صومهماء كل عيد للکفار أو يوم يمردونه بالتعظيم . 

ذكره صاحب (المغنی)ء و«المحرر)». 


]١[‏ إذن الحديث فيه ثلاثة أشياء؛ أولاً: أن بعضهم ضعفهء 
والثاني : أن بعضهم قال: إنه شاذء والثالث: أن بعضهم قالوا: إنه 
منسوخء هذا إذا آفردہء أما إذا صامه مع غيره فلا شك أنه ليس فيه 
شيء» وأما من حرمه حتى لو صام معه غيره فهذا غير صحيح. 
وأقرب الأقوال ‏ والله أعلم ‏ أن صومه مباح . 


کتاب الصيام 


ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام. نص عليه الشافعیٔء 
وأحمد في الجمعة قال صاحب (المحررا: را نعلي 6ا 
بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلافاً» وحَرّمَ الآجري 
صومه» ونقل حنبل : ما أحب أن يتعمّده. وذكر فى «الرعاية» 
اا 
وقيل فی صحة صومها بدون عادة» أو نذر» وجهان. 

وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم. ولا 
صوم يوم الجمعة» ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة. 
وكلام القاضي أيضاًء أما مع عادةء أو نذر مطلقء فلا 
كراهة» والله أعلم. 


او سس ين اكير ا عرد و ایت اين 
درهما یوم الترورن وقال: ادهب به ا المعلم. ذكره 
القاضي» ونقله صاحب «المحرر» من خَطَه. 


کیا 

یوم اتک ادا لم يكن فی السماء سا ولم يتراء 
الناس الهلالء قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد 
الحاكم شهادته» قال: أو كان في السماء علة وقلنا: لا 
يجب صومه» فإن صامه بنية الرمضانية احاظت كره على ما 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


سبق» ذكره صاحب «المحرر»؛ وإن صامه تطوعاًء كره 
إفراده» ویصح . 

وذكر صاحب «المحرر» أنه ظاهر کلام أحمد» وذكر 
رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضانء وقال: هذا الكلام لا 
يعطي أكثر من مجرد الكراهة. كذا قال» وقيل: يحرم ولا 
يصح. اختاره ابن البناء» وأبو الخطاب في ا العبادات)ء 
وصاحب «المحرر» وغيرهمء وجزم به ابن الزاغوني وغيره. 
وفاقا لأكثر الشافعية» وقال في «الرعاية»: وقيل: يحرم بدون 
عادة أو نذر مطلق» ويبطل على الأصح بدونهما. 

وحكى الخطابي عه حمق لا یکره (و هام)؛ با 
للنهي على صومه من رمضان. ولا يكره مع عادة (و)ء أو 
صلته ہما قبله النصف (و)ء وبعده الخلاف السابق؛ ولا يكره 
عن واجب؛ لجواز النفل المعتاد فيه كغيره» والشك مع البناء 
على الأصل لا يمنع قوط الفوضى »+ ة2 كه صرف 
قضاء جزم به في «لإيضاح)»» و«الوسيلة»» و«الإفصاح». 
فيتوجه طرده فى كل واجب (و ه ش)؛ للشك فى براءة 
لان نت كان نف ال .ےم رياد 
من رمضان عندهم. وفي «لقْطةَ العجلان»: لا يجوز صیام 
يوم الشك. سواء صامه نفلاء أو عن نذرء أو قضاءء فإن 
صامه لم يصح. والله أعلم'''. 


]١[‏ والصحيح: أنه إذا كان قضاءً فلا بأس إذ إنه ضرورة» 


كتاب الصيام 


Ng 
(V> 


يحرم صوم يومي العيدين ااا للنهي المتفق عليه 
من حدیثی عمر وأبي هريره › ولا يصح فرضا (و م ش)» ولا 
نفلاً (و م ش)ء وعنه: يصح فرضا . نقله مهنا في قضاء 
رمضان؛ لآنہ إنما 7 عنه 6 لن الناس أضياف الله وقد 
ارسیت ولذلك لم يصح النفل في غصب» وإن صح 
الفرض» كذا ذکر صاحب «المحرر»» وقد سبق فى الصلاة 
في ستر العورة. وفي «الواضح» رواية: يصح عن نذره 
واجب في الذمة. ویصح عن نذره المعین؛ والتطوع به مع 
التحریم ولا يلزم بالشروع. ولا يقضى عند أبي حنممة؛ 
وعند أبي يوسف: يلزم ویقضی؛ وعن محمد كقولهما. 
ووجه انعقادہ أن النهى لا یر جع 7 دات ا عنه ؟ ولآنه 
دلیل التصور؛ سا ل تضرر ل" تھی ع والتصور 


ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضانء وكذلك إذا کان له 
عادة؛ للحدیث : الا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين. إلا رجل 
کان یصوم صوماً فليصمه»'. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


الحسي غير منهي عنه إجماعاً. ووجه الأول النهيء ولمسلم 

من حديث أبى سعہد . رلا يصلح الصيام فی E‏ 
١ 2 ۱ ١‏ 

وللبخاري: «لا جوم :فی بون" . 


والنهي دلیل التصور خياب كما في عقود الرباء زجع 
الغرر» ونکاح المحارم» ری کچھ ھنا فان من أمسك فيه 
مع النية عاص إجماعاء ورد قولهم: لا يتأدى الکامل 
بالناقص بقضاء المكتوبة فى الغصب» وفيه نظر على ما 
سبق؛ لأن المحرّم هناك التصرف في ملك الغير» وترك تنجية 
الغريق. لا حصوص الصوم. وبقضائها في حال القدرة على 
تنجية الغریقء فإنه يصح › وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعیئه 
فقضاه في يوم عيد آخرء لم يصح. ولا نسلم أن النهي لم 
يرجع إلى عين المنهي عنه؛ لأن النصّ أضافه إلى صوم هذا 
الیوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث''" 


شر کات )۳( ۱ ہے 
رسول الله وو عن صوم يومي العيدين . كما نهى لا عن الصلاة 


بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع 


.)١١5٠0( أخرجه مسلم في الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ویؤوم الأضحى‎ (١) 

(۲) أخرجه البخاري فى الجمعةء أبواب تقصير الصلاة» باب مسجد بيت المقدس 
.)١١95(‏ 

69 أخر جه البخاري في الصوم. باب صوم یوم النحر (۱۹۹۳):؛ ومسلم في الصيامء باب 
تحريم صوم يومي العيدين (۱۱۳۸). 


کتاب الصيام 


وكذا صوم أيام التشريق نفلاً (و)؛ لما روى مسلم» 
عن كعب بن مالك أن ابي ہچ بعثه وأوس بن الحدثان أيام 
التشريق» فناديا: (إنه لا يدخل الحنة إلا مؤمنء وأيام منى 
أيام أكل وشرب»” لهل عن عديف ا 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر له”'“. ولأحمد النهي 
عن صويييا من حديت أبي هريرة» وسعدء بإسنادين 
عفن ووواة ا شا عو كو قن بے داد رفا : 

قال ابن الجوزي: يونس شبيه بالمجهول. وروی 
الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد» وهو فى 
«الموطأ» عن أبي النضرء عن سليمان بن يسار مرسلاًء ومن 
صامها أو رخص فيه» فلم يبلغه النهي» قال صاحب 
«المحرر»: أو تأوله على إفرادهاء فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها 
بيوم ا ود يصح فرضا في رواية (و ه ش)» لکن 
صحح أبو حنيفة صومها عن نذرها خاصة؛ كقوله في العيد. 


الشهسن قید رمح" ". فلو صلی لكان عاصا ولا نصح صلاته» 
فهذا مثله ولا فرق. 


.)١١55( أخرجه مسلم في الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريق‎ )١( 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه‎ )۳( 
وله شواهد متعددہ في «الصحيحين» وغيرهما.‎ )۸۲ ٥( 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ويصح في رواية؛ لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَء إلا لمن لم يجد الهدي""'. رواه 
البخاري. وذكر الترمذي عن احا رز صومها عن دم 
المتعة خاصةء وكذا ظاهر كلام ابن عقيل» تخصيص الرواية 
بصوم المتعة» وهو ظاهر «العمدة»)» راتا صاحب 
(المحررا. وفاقاً لمالك». والأوزاعي. وإسحاق» وقول 


ئ0 
ا 
وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ 
فيه روایتان : 


إحداهما: لا یجوز؛ ولا يصح؛ لحدیث أبي هريرة: 
امن أدرك رمضان: وعليه من رمضان شيء لم يقضه › لم قبل 
منه» ومن صام تطوعاً؛ وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم 
يتقبل منه حتى يصومه) 0 رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. 


الهدي في ت تمتع أو قران ووجه اا قوله 7 ی فصيام 2 
يام ٤‏ ہو [البقرة: »]١95‏ وآخر أيام الحج أيام اتی بد ل 
یتیسر له قبل يوم عرفة فليصم هذه. 


010( أخر جه البخاري في الصوم. باب صوم یوم النحر (۷). 
(۲) أخرجه أحمد (ا810). 


کتاب الصيام 


قال صاحب «المحرر): ثم يحمل على ما إذا ضاف وقت 
القضاء عنه. وقال 52 «المغنى» : فى سياقه ما هو متروك؛ 
يعني : (من أدرك رمضان» وعليه من رمضان شيء لم يتقبل 
منه) . وكالحج . 

والثانية : یجور . (و)؛ للعموم. وكالتطوع بصلاة فى 
وقت فرض متسع قبل فعلهء وكذا يحرج في التطوع بالصلاة 
ممن عليه القضاءء واختار جماعة منهم صاحب «(المغني»› 
و(المحرر) عدم الصحة؛ لوجوبها على الموں وسبق في 
قضاء الفوائت» ویبداً بفرض الصوم قبل نذر لا يخالف 
فوته » نقل حنبل وأبو الحارث› فيمن نذر صیام آيام» وعليه 
من صوم رمضان أيام: يبدأ بالنذر» وهو محمول على أنه 
كان النذر معيناً بوقت يخاف فوته» وقضاء رمضان مُوسّعٌ 
الوقت» کمن نذر ركعتين عقب الزوال؛ يبدأ بهما قبل 
الظهر؛ لسعة وقتهاء وتعيين النذر بذلك الوقت ویبداً بالقضاء 
إن كان النذر مطلقاًء وقد صرح أحمد في موضع بتقديم 
قضاء رمضان على النذر والنفل› فيجمع بين الروايتين تلك 
على ضيق الوقت» وهذه على سعة الوقت» ذكره القاضی 
وابن عقيلء» فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع 
بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي 
الحجة. بل يستحب إذا لم يكن قضاه قىلە › وإن قلنا الجواز 
فعنه یکر كقول الحسن والزھری؛ وروي عن علي ولا 
يصح عنه» لينال فضيلتهاء وعنه: لا یکره (و)» روي عن 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


عمر لظاهر الایةء وكعشر المحرمء والمبادرة إلى إبراء الذمة 
من أكبر العمل الصالح؛ وقيل: يكره القضاء على الژثانیة 
ولا يكره على الأولى» بل يستحب» والطريقة الأولى أصح؛ 
لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة» فلا 
يصح تفريعها عليهء والله أعلم''''. 


Nag 
SE 


يجب » وإن أفسله لم يلزمه فضاء» نص عليه وهو المذهب 
سے تق هافق : نا ہرقف اهلاق خی 
«أرينيه فلقد أصبحت صائما)». وفى أوله أنه دخل عليها 


: والصحيح: أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت» فمثلاً‎ ]١[ 
إذا كان عليه عشرة أيام من رمضانء وأراد أن يتطوع حين بقي عشرة‎ 
أيام من شعبان من السنة الثانية» فإنه لا يجوز؛ لأن الوقت مضيق›‎ 
أما لو أراد التطوع بنفل قبل ذلك فلا بس» كما لو أراد أن يتنفل‎ 
في وقت الصلاة المتسع وقتها  كالظهر مثلا - بغیر الراتبة فنقول:‎ 
هذا جائز ولا بأس به؛ لان الوقت موسعء فإذا ضاق وقت الفريضة‎ 
تعين الوقت لهاء ولم يصح أن يتطوع» وهذا في غير الست من‎ 
شوال» فإن الست من شوال لا بد أن تكون بعد القضاء؛ لقول‎ 
. النبي پل : «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال)7'‎ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصيام 


جا فقال: «هل عندكم شیء؟) قلنا: لا. قال: «فإني إد 
صائم''' رواہ مسلم والخمسةء وزاد النسائي بإسناد جيد. 
ثم قال: «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل یخرج من ماله 
الصدقة؛ فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسھاہ'' وله أيضا 
بإسناد حسن: (إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في 
التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله؛ فجاد منها بما شاء. 
فأمضاه. وبخل منها بما شاءء فأمسكه» ''. وسبق في الجمعة 
حديث جويرية» وعن أم هانئ أن النبي به دعا بشراب 
فشرب» ثم ناولها فشربت» فقالت: أما إني كنت صائمة. 
فقال : «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام؛ وإن شاء 
آفطر». له طرق» فيه كلام يطول» رواه أحمد ‏ وصححه ‏ 
وأبو داود والنسائی - وضعفه ‏ والترمذي. وقال: في إسناده 
مقال“» وضعفه أيضاً البخاري» وكصوم مسافر رمضان له 
الخروج؛ لكونه كان مخيراً حالة دخوله فيه» وكفعل الوضوء 
والاعتکاف سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه» وكشروعه في 
أربع بتسليمةٍ له أن يسلم من ركعتين (و) خلافاً لأبي يوسف 
وغیرہء وكدخوله فيه ظاناً أنه عليهء فلم يكن. سلمه أبو 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في «الكبرى» .)۲٦٢٢(‏ 

(۳) أخرجه النسائي في الصيام» باب النية في الصيام (۲۳۲۳). 


)٤(‏ أخرجه أحمد (757757)؛ والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في إفطار الصائم 
المتطوع (۷۳۲)؛ والنسائي في «الكبرى» (۳۲۸۱). 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


۰ ۱ و 
٠‏ 
هه 


حنيمة وصاحباه وانوي وعن احمیک؟ يجب إتمام 
الصوم. ویلزم القضاء ذكره اخ الیتاء وفى «الكافى»: 
5 0 د وس ےہ ور رد 1 1 
(و ه م)؛ لقوله تعالى: لا بُطلوا أعملكد» [محمد: ۳٣ء‏ 
ولقوله گلا لعائشة وحفقصہ وقد أفطرتا: «لا عليكماء. صوما 
یوما کاک رواه ات داود وغيره وضعّفوه. ثم هو 
لاس جات لل لا عليكهاف» رعی داد سے توغا 
«أتخوف على أمتى الشرك والشهوة الخفية». وفيه: «والشهوة 
الخفية: أن يصبح أحدهم صائماًء فتعرض له شهوة من 
شهواته فيترك و رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن 


]١[‏ يفهم من هذا أن الإنسان إذا دخل في صوم تطوع فله أن 
يخرج منه؛ للأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله -» ولكن 
لا ينبغي أن يخرج إلا لغرض صحیحء كما لو حضر مأدبة وأفطر 
تطييباً لقلب صاحبها وما أشبه ذلك» أو قدم عليه ضيوف وكان من 
العادة أن إكرامهم يكون بأكل صاحب البيت معهم» وإلا فالأولى أن 
يبقى على صيامه؛ لان هذه طاعة شرع فيها لله عز وجل ے فلا 
ينبغي أن يدعهاء وأما المثل الذي ضربه النبي ية فهو يدل على أن 
الإنسان لو عزل مالاً على أنه سيتصدق به» ثم بدا له أن لا يتصدق 
فله ذلك» سواء كان دراهمّء أم دنانير» أم طعاماًء أم لباساًء أو غير 
ذلك» فإنه مخير: إن شاء أمضاهء وإن شاء رده. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الصومء باب من رأى عليه القضاء (7101)؛ والترمذي في 


الصوم. باب ما جاء فى إيجاب القضاء عليه (1/750). 
(۲) أخرجه أحمد .)١7737/1١(‏ 


کتاب الصيام 


زيد» وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاقء وكالحج والعمرة. 
وسبق ما يبيّن الفرق'" ولأن نفل الحج كفرضه في 


]١[‏ ذكر المؤلف ‏ رحمه الله عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
رواية أنه یجب» وذكر ما استدلوا بەء وهو قوله تعالى: ٭للا بِطلا 
الہ [محمد: ۳۳]» وهذه الآية ليست نصاً صريحاً في أنه لا يجوز 
أن یخرج الإنسان مما بدأه من عمل» ولهذا قال بعض أهل العلم: 
ولا تبطلوا أعمالكم بالردة؛ لقوله تعالى: #8 يا الذي ءامنوأ أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا بطلا اد ©6 [محمد: ۳٢]ء‏ وإذا جد 
الاحتمال بطل الاستدلال» فلا يتعين أن يكون المراد بها: ولا 
تبطلوا أعمالكم؛ أي: لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمال» وأما 
الحديث : الا عليكما صوما 7 ل فقصد النبى ِا بذلك أن 
يوالح ا 9 اما وا اف ا ا ا 
ولیس المراد أنه ألزمهما بذلك حتى يقال: يلزم القضاءء ولهذا قال 
المؤلف ‏ رحمه الله -: «هو للاستحباب لقوله: الا علیکما))ء وأما 
حديث شداد ‏ رضي الله عنه - فهو كما ذكر من رواية عبد الواحد بن 
زيد» وهو شيخ الصوفية» وهو متروك» فليس شيء. 

وقوله: «كالحج والعمرة؛ يعني: كما أنه لو شرع في حح 
تطوعء أو عمرة تطوعء لزمه الإتمام» لکن هناك فرق. 


(١)‏ أخرجه او داود فى الصوم. باب من رأى عليه القضاء ۷ ۲۰)؛ والترمذي فع 
الصوم؛ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (١٠۷)ح»‏ والنسائي في (الکبری) في 
الصيام» باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (۳۲۹۱). 


وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :)5١7/5(‏ «وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف 
حديث عائشة هذا).اه. 


التعلیق على کتاب الصيام من الفروع 


الكفارة. وتفرير اھر بالخلوة معه بخلاف الصوم. ونقل 
حنبل: إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد. قال 
القاضي: أي: نذره وخالفه ابن عقيل» وذكره أبو بكر في 
النفل. وقال : تفرد به »¢ وجميم أصحابه : لا یعضی › وعند 
ای حنئيمة: يمضى المعذور. وهو رواية 52 «الرعاية» 
وغیرھا٘ وعند مالك: لا يمضى › وعن مالك فیمن أفطر 
لسفر روايتان» ولو أكل نے لم يلزمه شيء عندهما ؛ لصحة 
صومه عند أبى حنيفة وعذره عند مالك» وذكر ابن عبد البر : 
لا يقضي معذور إجماعاً. ولعل مراده عذر لا صنع له فيه 
كالحيض ونحوه» فان غیرہ حكاه إجماعاء وعلى المذهب: 
هل یکره خروجه؟ يتوجه: لا یکره لعذر وإلا كره في 
الأصح. وفاقا للشافعية . وهل يفطر لضيفه؟ يتوجه. كصائم 
دعي »ء وعند الشافعية: يفطرء. وصرح أصحابنا في 
الاعتكاف: يكره که بلا عذر. وصلاة التطوع كصوم 
التطوع و وعنه : یلزم بخلاف الصوم. 


قال في «الكافي»: ومال إليه أبو إسحاق الجوزجاني. 
وقال: الصلاة ذات إحرام واحلال کالحج . قال صاحب 


]١[‏ الصحيح في مسألة الفطر للضيف: أنه بحسب الرجال» 
فإن كان الضيف يرى أن من عدم إكرامه أن لا يفطر أفطر؛ لأن 
إكرام الضيف واجب٠‏ وإن كان الضيف يعرف الحال والواقع ويعذره 
إذا قال: إنه صائم» فالأفضل أن لا یفطرء فالحكم بحسب الحال. 


کتاب الصيام 


«المحرر»: والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل 
على عكس هذا القول؛ لآنه خصّه. ووا رواية لزومه نان 
عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى کالحج''' والمذهب 
التسوية بينهماء ولم يذكر أكثر الأصحاب سوى الصلاة 
والصوم. وقيل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف؛ يعني 
أنه إذا دخل فى الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها 
زوه )4 رگرد ابن عي لے ا لا مات بوإن لم دغل 
خلافاً لبعض العلماء» ذكره ابن عبد البرء ری ہیں 
المعتكف يجامع يبطل» وعليه الاعتکاف من قابل '". و 

في النذرء اح عند ای حنيفة كقولنا وقول ا لا 
يلزمه» وعنه اا يلزمه أقل الاعتكاف عندہ يوم. 


ورد صاحب «المحرر» و(المغني) على كلام ابن 
عبد البر وصلّی بيا الصبح مريداً للاعتكاف في المسجد» 


]١[‏ قوله: «تجب بإفسادها الكفارة العظمى کالحج) هذا فيه 
نظر؛ لأنه لو أكل أو شرب في الصوم لا كفارة عليه» وإنما تجب 
بالجماع فقط . 

]٢[‏ قوله: «وعليه الاعتكاف من قابل) هذا فيه نظر أيضاً ؛ لآننا 
نقول: لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال» كما قضى 
النبی ييل الاعتكاف فى شوال حين تركه» وقوله ‏ رحمة الله عليه ۔: 
«الاعتكاف من قابل) نقال: من قابل له حكم خاص» ولكن إذا کان 
ورا عله كقارة سی وات الرقت: 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وكله موضع لهء ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت 
فيه» ولم یقضینء ومجرد قضائه لا يدل على وجوبەء بدليل 
قطعه» وما فى (السنن): أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر 
تک ون الفا تر یں بے اس o‏ 
مقدرں وشرع في الصدقة فأخرج بعضہه؛ لم تلزمه الصدقة 
بباقيه إجماعاء قال الشيخ وغيرهء قال: وهو نظير 
الاعتکاف'''ء قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك 
اعتكاف المستقبل» وقال فى «الكافى»: وسائر التطوعات من 
لا والاعتكانت وغه #الصوم الا الج وال 
ذكر ما سبق في الصلاة» والله أعل''''. 


]١[‏ الذي يظهر أن النبي بي إذا اعتکف وترك الاعتكاف من 
الأصل لعذر فإنه لا يقضيهء ولذلك لم ينقل الاعتكاف في فتح مكة. 
مع أنه لم يعتكف قطعا ولم يقضهء لکن لما شرع في الاعتكاف 
ورأى زوجاته تتسابقن في ضرب الأخبية ويعتكفن ترك ذلك وقضاه 
في شوالء والفرق واضح بين من دخل ومن لم يدخل . 

]٢[‏ ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على بعض لو تركه لا یثاب 
على أوله؛ كالصلاة ‏ مثلا » فلو قطع صلاة النفل فإننا نقول: 
لا يؤجر على ما صلی منھا؛ لان بعضها مرتبط ببعض» بخلاف 
الاعتكاف» فلو اعتكف الخمسة الأولى من العشر الأواخرء ثم 
قطعهاء فله أجرهاء لکن لا يحصل له الأجر الكامل الذي جاءت به 
السشنةة نعم لو فرض أنه قطع صلاة النافلة لعذر فهنا يتوجه أن 
يقال: إنه يثاب على ما صلی منها . 


کتاب اتصیام 


ولو شرع في صلاة تطوع قائماً لم يلزمه إتمامها قائماً 
بلا خلاف في المذهب (و)ء خلافاً لأبي يوسف ومحمد 
والحسن بن صالح» وذكر القاضي وجماعة: أن الطواف 
كالصلاة ف الأحكام إلا ما خصه الدليل» فظاهره: أنه 
كالصلاة هنا (و م وهو ظاهر كلام الحنفية» ويتوجه على 
كل حال أن في طواف شوط أو شوطين أجرأء وليس من 
شرطه تمام الأسبوع كالصلاة"''» ولهذا قال عبد الرزاق: 
رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث إذا كثروا عليه دخل 
الطواف؛ فطاف شوطاً أو شوطين ثم يخرج ويدعهه'"”,. ولا 
تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقاء وقال ابن 
الجوزي في قوله: ورهبانة أبتدعوها» الآأية [الحديد: ۲۷]» 


]١[‏ قوله: «أن في طواف شوط أو شوطين أجرأء ولیس من 
شرطه تمام الأسبوع» هذا فيه نظر. والصواب: أن الطواف عبادة 
وااحدة كا لماه نات فإذا لم یتمه فإنه لا يثاب عليه الل إلا إن 
a‏ ل ل أريد قطعهاء فنقول : 
إذاً لا تاب ا ایا عدو قات شان اجا 

[۲] وفى فعل سفيان ‏ رحمه الله دليل على أن الإنسان إذا 
اشتغل بالطواف فلا ينبغى أن يشتغل بالحديث ولا بالفتوى إلا الشىء 
الس الذئ NE‏ أما أن يطوف ويبقى الاس جار 
وعن يمينه وشماله يسألونه» فهذا نقول: إذا كان الأمر لا بد منه 
فاترك الطواف واجلس للناس» أما مسألة أو مسألتان فهذه أرجو أن 
لا يكون فيها بأس. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول وبما 
ينذره» ويوجه على نفسه» وقد يكون بالفعل بالدخول فيه؛ 
وعموم الایة يقتضي الأمرين. فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع 
قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها ل ويلزم 
ا 06 نفل الحج والعمرة (و)؛ لانعقاد الإحرام لازماً؛ لظاهر 
)لے ۳۳۷ نات اتتهه أو تا اعت اتضء را 
قال صاحب «المحرر»: لا أعلم أحداً قال بخلافهم» وفي 
«الهداية» و«الانتصار» و«عيون المسائل» لابن شهاب رواية: 
1 يلزم القضاءء قال صاحب «المحرر): لا أحسبها إلا 
سهواء ويأتي في الحج. 


کے 
سبق فی الصلاة فی المغصوب : هل يثاب على العبادة 


]١[‏ هذا القول في غاية ما يكون من السقوط» بل نقول کل من 
ابتدع عبادة قولاً أو فعلاً فعليه الإقلاع منها وأن يتوب؛ لقول 
النبي كَلةِ: «كل بدعة ضلالة"''» وأما ما ذكر عن النصارى 
والرهبانية فإنه لا يدل على الإقرار» قال الله تعالى: ©#ابرعوهًا ما 
كَبْسَهًا عَليْهَم إِلَّا بَا رِضُونِ أل [الحديد: ۲۷]؛ يعني : ما فعلوها 
إلا ابتغاء وجه الله . 


ر اي ا 


.]۱۹۷ ولصريح آية : فمن وض فيهرك الج فلا رق ہ4 [البقرة:‎ ]١[ 


.)851/( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 


کتاب الصيام 


على وجه محرم أو مكروه؟ وسبق کلام شيخنا في صلاة 
التطوع» وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا؟ 
وذلك مبسوط فى آداب القراءة والدعاء من «الآداب الشرعية» 
نحو نصف اكات والكلام على الأخبار في ذلك كحديث 
أبي هريرة: «ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا 
أقوله. وما أناکم من شرء فأنا لا أقول الشرا''' رواه أحمد 
والبزار من رواية أبي معشر واسمه نجيح» وفيه لين مع أنه 
صدوق حافظ. وكحديث جابر : «من بلغه من الله شىء له فيه 
فضيلة» فأخذه إيماناً به. ورجاء ثوابه» أعطاه الله عز وجل - 
ذلك. وإن لم يكن كذلل). رواه الحسن بن عرفة في 
«جزئه)» ويتوجه: أن إسناده حسن؛ وذكره ابن الجوزي فى 
«الموضوعات» من طرق» ولم يذكره من الطريق التي ذكرها 
ابن عرفة» والله أعلم'"". 


]١[‏ هذا المتن ‏ أي: متن الحديثين ‏ فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: 
خير وشرء فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسّنَّة ونرجع إلى الكتاب 
والسَّئّة؛ لأن الأذواق تختلف» فمثلاً: نجد بعض المبتدعة يقولون: 
إن هذا حديث كله خير» فليكن صحيحاً» ولا سيما الصوفية» أو 
يقولون: هذا الحديث كله شرء فلا نقبله» ولهذا ينبغي أن يقال: إن 
فى صحة هذين الحديثين نظرء ولا سيما وأن رواتهما فيهم هذا 
المقال. 


. )۸0۸۳( ا خر جه أحمد‎ (١) 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي 
وحصل به قربة أم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكماً لا أنه 
أبطله كمريض صلى جمعة بعد ظهره أو لا يبطل؟ اختلف 
کلام أبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلك» وفي 
كلام جماعة بطلانه وعدم صحته» وحمل أبو المعالي وغيره 
حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا 
كخشوع وتسبیح؛ فلم يذكروا ترك ركن وشرطء. وذكر 
الأصحاب: أن ترك ركن وشرط كتركها كلهاء قال جماعة: 
لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمهاء ومرادهم بالنسبة إلى 
الع ا أنه لا ات على قراءة وذكر وتيجو لك ٠‏ 
رتات اف روه على الا ا جات الس ک ات 
على نت على ما تركف ولو كان باطلاً كعدمه. 
ولا ثواب فيه» لم يجبر بالنوافل شيء» والباطل في عرف 
الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم» وهو: ما أبرا الذمة. 
فقولهم: طت صان وضر وج لمرة ترك گا ہیی 
وجب القضاءء لا بمعنى أنه لا یثاب عليها بشيء في 
الآخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا 


]١[‏ وهذا هو الظاهرء أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما 
فعله منها؛ یعنی: بطل على أنها صلاةء لا على أنه لا يؤجر على ما 
حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح» فإنه يؤجر على هذاء لکن لا يؤجر 
على أنها صلاة» وهذا واضح. 


کتاب الصيام 


منه» أو فعل محرما''' فيه» کنفی غيره» كقوله: الا صلاة 
إلا بأم القرآن)”''. وقوله للمسيء: «فإنك لم تصل)””*. 
و«لا صلاة لفذ؛'' وقال شيخنا أيضاً في قوله تعالى: ا 
بُطلواً اکر [محمد: ۳۳]: البطلان هو: بطلان الثواب» 
ولا نسلم بطلان جمیعه» بل قد يثاب على ما فعله؛ فلا 


]١[‏ البحث هذا مفيد وجيد» لکن الصواب أن نقول: من 
قطع عبادة فإن كانت واجبة لزمه إعادتهاء وهذا لا إشكال فيه. 
وإن كانت نافلة نظرنا هل قطعها لعذر ‏ كالعجز عن إتمامها ‏ 
فإنه يثاب على ما فعل منهاء وإن قطعها لغير عذرء نظرنا: هل 
ينبني بعضها على بعض؟ فإن كان كذلك» فإبطال آخرها يوجب 
إبطال أولهاء لكن يثاب على ما فعل فيها من ذكر وقرآن وما 
أشبه ذلك» وإن كان لا ينبني آخرها على أولهاء كما لو عزل 
ألف ريال ليتصدق بهاء فتصدق بخمسمائة» ثم أبطل الصدقة. 
فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها لا ينبني 


على أولهاء هذا هو التفصيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم (07!)؛ ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(۳۹۵). 

(0) أخرجه البخاري في الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم (1/517)؛ ومسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
(۳۹۹). 

(۳) أخرجه أحمد (١٤٤۲۳)؛‏ وابن ماجه فی إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل 
70 4+ ۱ 
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يكون ما لل عو الله أعلما' '. 
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من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل 
رمضان» والمكتوبة فی أول وقتهاء وغير ذلك كنذر مطلق 
وكفارة"""» إن قلنا: پچ تأخيرهما حرم خروجه منه بلا 
عذر (و)» قال الشيخ: بغير خلاف» وقال صاحب 
(المحررا: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن الخروج من عهدة 
1ل اسب ي رواد ارح فى ووا نان 
الحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه» وجاز للصائم 
في السفر الفطر؛ لقيام المبیح؛ وهو السفر كالمرض. 
وخالف جماعة شافعية في الصوم» ووافقوا على المكتوبة 
أول وقتهال". وإذا بطل فلا كفارة» ولا يلزمه غير ما كان 


]١[‏ بل قد یثاب وقد لا يثاب» ولا شك أن الإبطال قد يراد به 
إبطال الثواب» كما في قوله تعالى: #يايها الَدِنَ امنا لا بطلا 
صَدَكََيحُ بِلْمَنَ وَالْأَدَى)ه [البقرة: 154]» فإن الصدقة قد مضت 
وسلمهاء لکن المن والأذى يبطل ثوابها . 

]٢[‏ يعنى: النذر المطلق والكفارة» هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ 
کے اتی کت دار جا تس كلك ھت 
المطلق يجب وفاؤه على الفورء وهذا هو الأقرب؛ لأنه دَیٔن يجب 
وفاؤہ فوراً بلا مماطلةء وأما النذر المؤقت فمتی جاء وقته أوفاه. 

[*] والصواب: ما قاله المؤلف أولاً. أن الواجب لا بد أن 


کتاب الصيام 


عليه قبل شروعه فيهء قال في «الرعاية»: وقيل: يكفر إن 
أفسد قضاء ے0 


vg 
e 


ليلة القدر شريفة معظمة؛ زاد فى «المستوعب» وغيره: 
والدعاء فيها مستجاب» قيل: سورتها مكية» قال الماوردي: 
هو قول الأكثرين» وقيل: مدنية» قال الثعلبي: هو قول 
الأكثرين. قال مجاهد والمفسرون في قوله: لحار م م من آلف 
شهر# [القدر: ٣]؛‏ أي: قيامها والعمل فيها خير من العمل 
فی ألف شھر خالية منهاء وفي (الصحیحین) من حديث أبي 
هريرة: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. غفر له ما تقدم 
من ذنبه»”''. وسّمّيت ليلة القدر: لأنه يقدر فيها ما يكون في 
تلك السنة» روي عن ابن عباس» قال صاحب (المحررا: 


ہے 


وهو قول آکثر المقسرين؛ لقوله: ٭ ینا اُنزلَتة فى سا وک 


ينظر فيهء ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفرء ثم له 
أن يبطل صومه؛ لان المبیح موجود وهو السفرء والسفر مبيح لترك 
الصوم ابتدا٤ء‏ ولترك إتمامه أيضاً . 

. الصواب: أن عليه أن يتوب» وأن يبادر بالقضاء‎ ]١[ 
أخرجه البخاري في الصومء باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية (۱۹۰۱)؛‎ )١( 


ومسلم في صلاة المسافرين وقفصرهاء باب الترغيب في قیام رمضان وهو التراويح 
.)۷٦١(‏ 
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إا کن مَدِرِينَ © ف فر م تر کر ©4 [الدخان: ۳ ٤]؛‏ 
الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: ٭ل إنًا أنرلته فى لْل 
َلْعَدرِ 4 [القدر: »]١‏ وما روي عن عكرمة وعيره: أنها 
ليلة النصف من شعبان ضعیف'' وقيل: سُميت ليلة القدر؛ 
لعظم قدرها عند الله» وقيل: القدر بمعنی الضيق؛ لضيق 
الأرض عن الملائكة التي تنزل فیها» فروى أحمد عن أبي 
هريرة مرفوعا: (إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد 
010 5 1[ اک م 
الحصى» ٠‏ ولم ترفع (و) للأخبار بطلبها وقيامهاء وعن 


]١[‏ هذا ضعيف باطل؛ لأن الآية صريحة: إا ارت فى ليله 
در 9©* [القدر: ١]ء‏ وقال في الآية الثانية: #9إِنَآ أَنَرَلْنَهُ فى لَبلَوٍ 
ترگ [الدخان: ۴]ء فیتعین أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. 

[۲] هذا _ إن صح الحديث - فقد يقال: إنه من القدر.ء وهو 
الضيق؛ لقول الله تعالى: ومن فير عله ررق [الطلاق: ۷]؛ أي : 
ضيّق» لکن المعنيان الأولان هما الصحيحان» أنها من التقديرء 
والقدر الذي هو الشرف فهى ليلة قدر؛ لأنه مقدر فيها ما يكون فى 
لت اللہ و تھے اه رهه كما هرن ابر للك علی فر 
عظیم ؛ اف منزلة وشرف» فتكون قد سميت بهذا للمعنيين بت 
أما الضيق ‏ إن صح الحديث - فإننا لا نعرف عن أجسام الملائکكة 
هل هي أكبر من الحصی فتضيق عليهم» أو دون؟ فالله أعلم . 


.)٠١"”05( أخرجه أحمد‎ )١( 


کتاب الصيام 


بعض العلماء: رفعت» وحكي رواية عن 5 حنيفة! ' ' وهي 
في رمضان (و) لا في كل السنة خلافاً لابن مسعود» وعن 
أبي حنیفة وأبي يوسف ومحمد كقوله» وجزم به ابن هبيرة 
عن أبي حنيفة» وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول أشهر عنه 
وعن أصحابه. وهي نختضية الک :ال کی م عدن الحمد» 
وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم (و م ش)» وليالي وتره 
آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين. نص عليهء لا ليلة إحدى 
وعشرين (ش)» واختار صاحب «المحرر»: كل العشر 
سواء'' (و م)ء ومذهب (م) أرجاها في تسع بقين أو سبع 


]١[‏ والصواب _ بلا شك ۔ أنها لم ترفع. وأما قول 
الرسول پل : «ثم رفعت»؛ أي: عَلِمها في تلك السّئة؛ لأنه خرج كَل 
ليخبر أصحابه بهاء فتلاحى رجلان من الصحابةء فرّفعت"''"'. 
والمعنى: رفعت؛ أي: رَفِمَ عِلْمُھا في تلك السنةء هذا هو المعنىء 
ولو قدر أنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد وكيف نقول : 
إنها رفعت والنبي بي یحث ويرغب أمته في قيامها إلى يوم القيامة . 


[۲] ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين» أنها ترجى فى 
كل ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا 
القول» ودليل هذا أن النبى ييه اعتكف فی العشر الأول والأوسط: 
ثم قيل له: إنها في العشر الأواخرء ورأى أنه يسجد في صبيحتها 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 
(۳*(. 
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فی ماء وطين» فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين» ووكف 
المسجد» ونزل المطر في الأرض» وسجد النبي بي صبيحتها في 
ماء وطين» ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء 
سد 0 الله وسلامه عليه '". إذن نجزم أنها في تلك 
السنة ليلة واحد وعشرین؛ لا إشكال» ورأها نفر من أصحابه في 
السبع الأواخرء وأخبروه گا فقال ية : ١أرى‏ رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخر. فمن كان متحرّيها فليتحرها في السبع 
الأواخر)”''؛ يعني: في تلك السنة خاصةء وإلا فهي في العشر 
کلھاء لکن من الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث 
وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» 
أو ليلة أربع وعشرين» أو ست وعشرين» أو ثمان وعشرین؛ أو 
ثلاثين» كل هذا ممكن. 

مسألة: لو قال قائل: إن الصيام يختلف من مكان إلى آخرء 
فيكون الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخرء فكيف تكون 
ليلة القدر عندهه؟ 


نتعمق فى السؤال عن هذه المسائل» ونقول ليلة القدر ۔ مثلاً ۔ عندنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن حضر (559)؛ ومسلم في 
الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .)۱۱٦۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 
(۹۵٢۲۰۰)؛‏ ومسلم ع الصيام. باب فضل ليلة القدر والحث على طلبھا .)١١">6(‏ 


کتاب الصيام 


أو خمس» وقال أبو يوسف ومحمد: هي في النصف الثاني 
من رمضانء. وعن العلماء فيها أقوال كثيرة» وقال ابن 
الجوزي في «تفسيره»: قال الجمهور: تختص برمضان؛ وقال 
الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه» وأكثر الأحاديث 
الصحاح تدل عليه» وقال الجمهور منهم: تختص بليالي 
الور عه واا خاي الصحاےم ندل عليه كا ال 
والمذهب: لا تختص» بل المذهب أنها آکد وأبلغ من 
ليالي الشمع. وعلى اختیار صاحب «المحرر» كلها ئ 
وقال في «المغني) و«الكافي» : تطلب في جميع رمضانء قال 
في «الكافي» : وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأخير. كذا 
قال" قال: وتنتقل فيهاء وقال غيره: تنتقل ليلة القدر في 
العشر الأخير»ء قاله أبو قلابة التابعي» وحكاه ابن عبد البر 
وغيره عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقاله 
أبو حنيفة» وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة» ذكره 


في السعودية هي نهارء وفي جانب آخر من الأرض ليل» لکن إذا 
21 مت القدر عندهم» وهذه المسائل لا نتعمق فيها. 

]١[‏ قوله: «كذا قال)؛ يعنى: أنه تعقبه» وهو جدير بالتعقب ؛ 
لأن الأحاديث تأتي هنا وهنا. ۱ 

]٢[‏ الصواب: أنها ليست كلها سواءء فهى فى العشر 
الأواخرء وأرجاها الأوتارء وأرجى الأوتار ليلة سبع e‏ 

[؟] قوله: «كذا قال» هنا تعقب قوله: «تطلب في جميع 
رمضان) لا أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر. 
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فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة 
لی وت لی ار غیرد ودر مذي لي ت با کی 
السنة الثانية ليلة قوله فيهاء وعلی أصل أبى يوسف ومحمد: 
تس لا ےی سح کا عليه کک اب 
«الوسيط» الشافعى عن الشافعى: إن قال فى نصف رمضان: 
أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لاحتمال 
كونها في جميع الشھر؛ فلا تقع بالشك» وهذا معنى قول 
أبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل» وعلى قولنا الأول: إنها في 
العشر؛ وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه» وقع في الليلة 
الأخيرة» ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام 
المقبل» واختاره صاحب «المحرر»» وهو أظهر للأخبار أنها 
في العشرء وأنها في ليال معينة منه» قال صاحب «المحرر» : 
ويتخرج حکم العتق واليمين على مسألة الطلاق!''ء ومن نذر 


صاحب (المحرر) وقاله انو یوسف ومحمد 00-. 7 


]١[‏ هذا ضعيف بلا شك؛ لأنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام 
والاعتكاف في لیلة معینة . 

]٢[‏ كونهم - رحمهم الله - يقولون: «يقع في الليلة الأخيرة من 
العام المقبل» قد يقال: في هذا نظر؛ لأن الظاهر من المتكلم أنه 
يريد عامه هذاء وهذا هو الظاهرء لکن يقال: يبعد هذا الظاهر أنه 
قال ذلك بعد تمام العشر؛ وبعد تمام العشر لا يوجد ليلة قدرء وكل 
هذه المسائل التي يذكرها العلماء في مثل هذه الصور يقصدون بها 
تمرين طالب العلمء وإلا فإن هذا لا يقال. 


كتاب الصيام 


قيام ليلة القدر قام العشرء. ونذره في أثناء العشر كطلاق على 
ما سبقء ذكره القاضى فى «تعليقه» فى النذورء وقال شيخنا : 
الوتر يكون باعتبار الماضي» فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى 
وليلة ثلاث إلى آخره» ويكون باعتبار الباقي؛ لقوله ية 
«لتاسعة تبقی) لخا > فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك 
ليالي الأشفاع. فليلة الثانية تاسعة تبقى» وليلة أربع سابعة 
تبقى» كما فسره أبو سعيد الخدري» وإن كان تسعاً وعشرين 
كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي > وسستحب أن يدغو 
فيها؛ لقول عائشة: يا رسول الله» إن وافقتها ما أقول؟ قال: 
«قولى : ي الله عر العفو فاعف عني» رواه أحمد 
وین سے والترمذى .وصعديدة اوغا یا رسرل اف إن 
علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي...) وذکره» قال 
أبي بن كعب عن النبي 86 : «وأمارتها أن تطلع الشمس في 
صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم وغيره. 


]١[‏ يعني: يكون التاريخ في الماضي» فالأوتار: إحدى 
وران ولا ا وعشرين: ہی وعشرين ہت ورين 
وتسع وعشرین . 

)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸۱۲)؛ والترمذي في الصوم. باب ما جاء في ليلة القدر (۷۹۰)؛ 

واللفظ للطيالسي (۹۲۲). 


(٢(‏ أخرجه اخ ¢(YEA00)‏ والترمذي في الدعوات› باب ما جاء في عمد التسبیح بالید 
(٣۴))؛‏ وابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافیة (۳۸۵۰). 
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رصخ ا وى ا ولا مدهو زواية انف عقيل عن 
عمر بن عبد الرحمن ۔ والظاهر: أنه لم يرو عنه غيره. 
وحديثه في أهل الحجاز ‏ عن عبادة مرفوعا: «من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» وله انا 
من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم یدرکهء وقال فيه: 
اواحتساباء ثم وقعت لهاء وذکرہء وفيه : وقال رسول اللہ وا 
(إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلحة. کان فيها قمرا ساطعاء 
ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن 
يرمى به فيها حتی تصبح.ء وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها 
تخرج مستوية ليس فيها شعاعء مثل القمر ليلة البدرء لا يحل 
للشيطان أن بخرج سیا و 


]١[‏ إذا قال قائل : هذه العلامة متأخرة» فما الفائدة من ذكرها؟ 
يقال: الفائدة من ذكرها قوة الرجاءء إذا كان الإنسان قد قام في 
تلك الليلة» فيكون قوي الرجاء أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
لأن العلامات التى في نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي 
همُته» أما التي بعدها فاا تقوي أمل الإنسان ورجاءه بأن يكون قد 
أصابها. 

وهنا لو قال قائل: إذا عرف الأمارات ووقعت» فهل يترك 
القيام بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذاء فما دام أنه كان يقوم من 


(١)‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراویح .)۷٦۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۲۲۲٥۹(‏ 


نص عليه اح ويأتى فی ا 


ص20 
وليلة القدر أفضل اللیالیء وهى أفضل من ليلة الجمعة 
للآية» وذكره الخطابي إجماعاًء وذكر ابن عقيل روایتین : 


أجل تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت» فيقال: لعله لا يصيب 
أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الأيام العشرء فتكون بقية ليالي 
العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضة» ولهذا علم النبي بي بأماراتها 
ليلة إحدى وعشرين» ومع ذلك أتم اعتكافه وقيامه ‏ عليه الصلاة 
والسلام » ثم إن في رواية الإمام أحمد ‏ رحمه الله إشارة إلى أن 
الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل له أن يطلع معهاء وقد أخبر 
النبي بيا أن الشمس تطلع بين قرني شیطان''' فكأنها في تلك الليلة 
لا يخرج معها الشيطان» فتكون صافية. 

]١[‏ هذا إن أراد أن ينام» فینام متربعاً مستنداً إلى شيء؛ لأجل 
أن لا يستغرق في النومء أما إذا كان لا يريد النوم فلاء كما كان 
الرسول بي يفعل» كان إذا دخل العشر أيقظ أهله» وأحيا ليله» وشد 
ال 


60 أخرجه البخاري فی بدء الخلق»› باب صفة إيليس وجنودہ (۳۰۹۹) وله شواهد 
متعددہ . 

(۲) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر باب العمل في العشر الأواخر من رمضان 
(٢۲٢۲۰)؛‏ ومسلم في الاعتکاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
.)۱۱۷٤(‏ 


التعلیق على كتاب الصيام من الفروع 


احداهما ماهوالا ليله اله افضل واا اتا 
تابعة لما هو أفضل الأيام. وھو ٠‏ الجمعةء قال صاحب 
(المحررا: : وهي اختيار ابن بطة وابى الحسن الخرزي وأبى 

حفص البرمكي» واحتجوا بان 4 ناو لا وقد نا لم 
باكر ي ققل يوم للا القن ولبقاء فضلها في الجنة؛ لأن 
في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه» كما رواه 
الترمذي وا بوت الوه ا هريرة وإسناده حسن» 
وال أو 0 ۹ ا القران 
أفضل من ان سی تن لی سای القدر فليلة 
الجمعة أفضل» وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في 
(العارضةاء وذكره غيره: أن يوم الجمعة أفضل الأيام» وقال 
شيخنا: هو أفضل أيام الأسبوع إجماعاء وقال يوم النحر: 
أفضل أيام العامء وكذا ذكره جده صاحب «المحرر» في 
صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر أفضل». 
وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل» وهذا أظهر. 
وقاله أكثر الشافعية وبعضهم: يوم الجمعت' وظهر مما 
سبق أن هذه الأيام أفضل من غيرهاء ويتوجه على اختيار 


]١[‏ وقد يقال: إن يوم عرفة أفضل الأيام باعتبار الحجاج 
الواقفين› ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس ؛ لان يوم الجمعة 
بالنسبة لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة بالنسبة 
للحجاج أفضل من غيره. 


کتاب الصيام 


شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتج 
بقوله يا : «أعظم الأيام عند الله يوم النحرء ثم يوم القر"'' . 
قال في «الغنية»: إن الله اختار من الأيام أربعة: 
الفطرء والأضحى» وعرفة» ويوم عاشوراءء واختار منها يوم 
عرفة» وقال أيضاً: إن الله اختار للحسين الشهادة فی أشرف 
الا ماعطا واجلها.وارقعها عتده سال راف اع 


وعشر ذي الحجة أفضل على ظاهر ما فى «العمدة» 
وغيرهاء وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع. وال اغا 
قد يقال ذلك» وقد يقال: ليالي عشر رمضان الأخيرء وأيام 
ذلك أفضلء قال: والأول أظهر؛ لوجوه وذكرهاء ورمضان 
آفضلء ذكره جماعة» وذكره ابن شهاب فيمن زال عذرہ 
وذکروا أن الصدقة فيه أفضل» وعللوا ذلك. قال شيخنا : 
ويكفر من فضّل رجبا ا وقال في «الغنية»: إن الله 


]١[‏ وهنا أسقط يوم اللجميعة .افا سه أل غلطاء ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع . 
من رمضان كفر؛ لان رمضان أفضل الشهورء وله ميزات كثيرة لم 
تحصل في رجب؛ ولكن لعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - يوجد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳٥۱۸)؛‏ وأبو داود فی المناسك» باب فی الهدي إذا عطب قبل أن 


يبلغ (56/ا١).‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


اتا مين التنهوزر أوفعة) وکنا وشعبان» ورمضان.» 
والمحرم. واختار منها شعبان» وجعله شهر النبي پا فكما 

اھ لاے کی تفر تی 7 ۳۳7ر ونال 
ابن الجوزي : قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالی : لا 
وك 4 ات ١1۳۹ء‏ إنما س اها ما لتحريم القتال 
فيهاء ولتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدّ من تعظيمه في 
غيرهاء وكذلك تعظيم الطاعات› نم دک ابن الجوزي اد 


زمنه من يفضل رجب على رمضانء وقوله: «إن الصدقة فيه أفضل» 
هي أفضل لأن النبي بي كان أجود ما يكون في رمضان”. لکن إذا 
حل سی الا جو سرت ال 00 
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رمضان؛ لقول الله تعالى: وما أَدَْسكَ ما القَةُ 3© فك ره 9© أو 
إطعلمٌ في 7 دی مسعبة 0 تما 8 مقربة 09 آ 7 رک ودک اتا مرب © 
[البلد: .]١١- ١١‏ 

]١[‏ لا يكفي أن يقال: كذا قال» بل ينبغي أن يقال: هذا 
باطل؛ لأنه لا دليل عليهء وقوله: «قال في «الغنية»: إن الله اختار 
من الشهور أربعة» هنا اا دي الحجة» وهو من أفضل الشهور؛ 
لأنه يجتمع فيه أنه شهر حج وشهر محرم؛ يعني: من الشهور 
المحرمة. وكذلك قوله: «واختار شعبان › وجعله شهر النبى عليه 
الصلاة والسلام) هذا غير صحيح . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله (٦)؛‏ 


ومسلم في الفضائلء» باب كان النبي ية أجود الناس بالخير من الريح المرسلة 
(۲۳۰۸). 


كتاب الصيام 


رص ص < 


القولين في قوله تعالى: ف5 کا فين سح 
[التوبة: ٣۳]؛‏ ا في الأربعة» وأن أحد الأقوال أن الظلم 
المعاصي؛ قال: فتكون فائدة تخصيص بها أن شأن تعظيم 
المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها على 
ما سواهاء كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله: فلا رفت وَل 
سرت ولا ذال ق. ال لے تہ 1180ء وکیا أمير 
اة عتى الفا اترسطی رتال: هذا فول 


الأكثرين» والله أعلم. 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 
ا 


باب الاعتکاف 1 


الاعتکاف لغة: لزوم الشيء. ومنه. : ٭لیمکنوں 
حاو ہو [الأعراف: ۱۴۸]ء يقال: عكف ۔ بفتح الكاف - 
یعکف - بضمها وکسرھا فراءتان » وشرها : لزوم المسجد 
۳ص یٍ۹ 

قال ابن هبيرة: وهذا الاعتکاف لا يحل أن يسمى 
خلوة» ولم يزد على هذا ولعل الكراهة أولى» ويسمى 
جوارا؛ لقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه ‏ عليه السلام -: 
وهو مجاور في المسجد. متفق عليه وفيهما من حديث أبي 
سعيد قال: «كنت أجاور هذه العشر یعنی : الأوسطء. ثم قد 
بدا لي أجاور هذا العشر الآخرء فمن كان اعتكف معي 
نلیثبت فی که 


]١[‏ قوله ‏ رحمه الله -: «بصفة مخصوصة» هذا الكلام لم يَیْد 
شيئاً؛ لأنه غير مانع؛ لأنه يشمل حتى من لزم المسجد مضطجعا 
مغلا أو لزم المسخل قائما أو ما اة ذلك» والصواب: أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 


الأواخر (۲۰۱۸)؛ ومسلم في الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
(۲۷]. 


کتاب الصيام 


وهو سُنَة (ع)ء ويجب بنذره (ع)ء وإن علقه أو غيره 
كنت مقيما أو معافى» فكان فيه مريضا أو مسافراء لم يلزمه 
شيء» وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبق آخر الباب قبله. 
ولا يختص بزمان إلا ما نهى عن صيامه؛ للاختلاف فى 
جوازه بعیر صوم واکدہ 0 04+۳ (ع) واکدہ اسر 
الاير (ع). ولم يفرف الأصحاب بين الثغر وغيره» وهو 
واضحء ونقل أبو طالب: لا يعتكف بالثغر؛ لئلا يشغله 
نفير» ولا يصح إلا بالنية (و)» ويجب تعيين المنذور بالنية؛ 
ليتميز» وإن نوى الخروج منه فقيل: يبطل؛ لأنه يخرج منه 
بالفساد كالصلاة. وفيل: لا ؛ لتعلقه بمكان كالحج. 
وللشافعية وجهان» وإن خرج لما لا یبطل؛ ولم يكن نوى 
مدة مقدرة ابتداً النية» وإلا فلا. ذكره فى «الترغيب» وغيره» 

ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وضو قال 
صاحب «المحرر»: لا أعلم فيه خلافاًء وكذا دک غعيره 
لخروجه بالجنون عن كونه من آهل المسجد على ما سبق فى 


١[‏ لان بعض أهل العلم يقول: لا يصح الاعتكاف إلا 
بصومء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وعلى هذا 


التعلیق علی کتاب الصیام من الفروع 


باب الغسلء لکن يتوجه: هل يبني أو يبتدئ الخلاف في 
بطلان الصوم؟ ۱ ۱ 

ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرهاء ويأتي 
في النذر نذر الكافر» والله أعلم. 


ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده» ولا المرأة 
بلا إذن زوجها (و)؛ لتفويت منافعهما المملوكة لهماء فإن 
شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و)؛ لحديث 
أبي هريرة: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير 
ران الا عاذ نفك انام بل راد ی رت 
الترمذي» وضرر الاعتکاف أعظمء والحج آکد. 
وخخرّج في «منتهى الغاية»: لا يمنعان من اعتكاف 
منذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين» ذكرها في 
«المجرد» و(التعلیق)ء ونصرها في غير موضع؛ والعبد يصوم 
الخذو.وياتى هذا الوجه في «الواضح» في النفقات» قال: 
ويتخرج وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط؛ 
لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين» 
0 غرم اعت 400130 تاور داود في الصوم؛ باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 
(۸٢۲)؛‏ والترمذي في الصوم؛ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجھا 


(۷۸۲)؛ وابن ماجه في الصيام» باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها (١75١)؛‏ 
والنسائی فى «الكبرى» ٤(‏ ۳۲۷). 


کتاب الصيام 


قال : ويتخرّج وجه رابع : منعهما وتحليلهما إلا من منذور 
معين قبل النكاح والملك. كوجه لأصحابنا في سقوط 
نفقتهاء ويتوجه: إن لزم بالشرع فيه فکالمندور وقالة 
الأوزاعي» فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزأ (و). 

وقال فى «منتهى الغاية»: قال جماعة من أصحابنا 
مم آن آل -: يقع باطلاً؛ SE‏ 
وجزم به في «المستوعب»., وكذا في (الرعایةاء وذكره نص 
أحمدّ فى العبد وإن أذنا لهماء ثم او ہب ل 
إن كان قلعت وإلا فلا (و ش)؛ لآنه گلا أذن لعائشة 
وحفصة وزينب في الاعتكاف. ثم منعهن منه بعد أن دخلن؛ 
ولأن حقهما واجب» والتطوع لا يلزم بالشروع على ما 
سبق» فهي هبة منافع تتجددء ولا يلزم منها ما لم يقبض على 
ما ا في العاریةء ومذهب (م) منع تحليلهما لاه 
للزومه بالشروع عنده» ومذهب (ه) له تحليل العبد فيهما؛ 
لأنه لا يملك بالتمليك» ويكره لإخلافه الوعد. ولا يملك 
تحليل الزوجة فيهما؛ لملكها بالتمليك» ولو رجعا بعد الإذن 
قبل الشروع جاز (ع)ء بخلاف حق الشفعة والقصاصء فإنه 
إسقاط لأمر مضى لا يتجدد» واختار صاحب «المحرر» فى 
الا اليظلق الذى سرت تقريقه كار عفر آیام مر ةة أو 
بقابعة إذا انار فعله معتابعا» وأذن لهما فى ذلك يخود له 
ااا مه عند تھی کل یرہ اجراز الخروي ل م إذن 
كالتطوع. قال: وتعليل أصحابنا يدل عليه» وهذا متوجه» 
وظاهر كلا مهم المنع كغيره . 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


وفي «الرعاية»: لهما تحليلهما في غير نذر» وقيل: في 
وقت معين» وللشافعية وجهان» والإذن في عقد النذر إذن في 
قعل إن تترا رمتا سيا الات الا فا تر ضش)> لان رمد 
الشروع لم يقتضه الإذن السابق» وقدم الشيخ منع تحليلهما 
أيضاً كالإذن في الشروع» وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص 
عليه؛ لملكه منافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبرء قال 
جماعة: ما لم يحل نجمء وله أن يحج بلا إذن نص عليه 
كالاعتكاف» وأولى؛ لإمكان التکسب معه» ولا يمنع من 
إنفاقه للمال فيه كالاعتكاف» وكتركه التکسب مدة» وينفق 
فيها عليه مما قد جمعه» واختار الشيخ: يجوز إن لم يحتح 
أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم» ونقل الميموني : 
له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه. وتحودلة 
القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له» ويجوز بإذنه أطلقه 
جماعة» وقالوا: نص عليه» ولعل المراد ما لم يحل نجم» 
وصرّح به بعضهم» وعنه: المنع مطلقاً (و ق)» ومن بعضه 
حر إن كان بينه وبين السيد مهايأة'' فله ان يعتكف. ویحج 
في نوبته بلا إذنه؛ لأن منافعه له فيهاء وإلا فلسيده منعه» 


والله أعلم . 


]١[‏ المهايأة؛ يعني : أله ا وللسيك ا أو له يومء 


وللسيد يوم» فيومه الذي له هو فيه حر. 


كتاب الصيام 


vgs ص‎ 
(Ve 


ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 
رجلين معتکفین؛ وإلا صح منه في مسجد غيره» وفي 
الجماعة. قال صاحب (المحررا: وهو ظاهر روایة ابن 
۳۵ سو قول ا ووحه المذهب ما زناه سعيك . 
قال: «لا اعتکاف إلا فى المساجد سم أو قال: «فى 
سحل جماعة حذرث صحيح » وعن عائشة - رضى الله عنها - 
الت :ال عل اھفحکت أن ل سرد نا ولا نديد 
جنازة» ولا يمس امرأۃ ولا يباشرهاء ولا یخرج لحاجة إلا 
لما لا بل منه» ولا اعتکاف إلا بصوم؛ ولا اعتكاف إلا 526 
مسجد جامع. رواہ 7 داود» وقال: عر غيل ال خو بے 
اسحاق لأ ول ےت ل 11802717 يع آله مرف 
وعبد الرحمن مختلف فيه؛ وروی له مسلم. ورواہ الدارقطني 
بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن 
عائقة فى ابت فناہ لیلد رات اال ودک وف ھر: 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الکبری» .)۳۱٣/٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۳۳۸)؛ والبيهقي في «الكبرى» .)۳۱٣/٤(‏ 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ويأمر من اعتكف أن يصوم» وقال: يقال: أن السّنّة. . . إلى 
آخره من قول الزهري. ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. 
ورواه أبو بكر النجاد وغيره» عن علي وغيره» ولأن الجماعة 
واجبة فيحرم یا !"وتيت غا بتکرار الخروج» 
وظهر من هذا إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد 
(و م ش) لظاهر الآية» ولا يصح إلا في مسجد (ع)» حكاه 
ابن عبد البر» وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في 
مسجد بيته» ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ان المنذر 
وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيهاء والله 
اعم 

ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام 
الخرقي» وعنه: بلى جزم به بعضهم (و)ء وجزم به القاضي 
في موضع» وجمع بين الروايتين في موضعء فقال: إن كانت 
محوطة فهي منه» وإلا فلاء قال صاحب «المحرر»: ونقل 
محمد بن الحكم ما يدل على صححته» فقال: إذا سمع أذان 


]1١[‏ قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع 
للقول؛ يعني: الجماعة واجبةء فإما أن يتركها باعتكافه» وإما أن 
يتكرر خروجهء وتكرار الخروج يفسد الاعتکاف . 

]٢[‏ والصواب: جراز الاعتكاف فى كل مسجد لکن 
الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاثة : کت الحرام» والمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصى . 


كتاب الصيام 


بمنزلة المسجد» حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب» 
وقدم هذا فی (المستو عب) و ص ححهە ا وقال: ومن 
اُصحابنا من جعل المسألة على روايتين» وفي كلام الشافعية : 
الرحبة المتصلة به منهء والله أعلہ!'". 

وظهر المسجد منه (و ه ش)ء ومذهب (م) لا يعتكف 
فيه» ولا في بيت قتاور لن وقال )م( E‏ یکر والله 
أعلم. والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي 
منه بدليل منع جنب» والأشهر عن مالك: یکر وقاله 
الث رق كان انها خارجا مت بجت لا يستظرق لھا الا 


لم تحوط ولكنها جعلت لحاحة ا إن 55 إلى 7 
ليست مته وینبنی على ذلك جواز خروج المعتکف إلى الرحبة فان 
خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس» وإن خرج إلى الرحبة التي ليست 
باب أولى الساحة المحاطة من وراء المسعی؛ فهذه ليست من 
اعتكافه إلا إذا كان لعذر. 

الصحيح: أنه إذا كانت الحجرة داخلة فى المسجد فهى من 
المسجد» حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل . 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


خارج اعت اة كانت خارج المسجدء والمراد والله أعلم. 
وهي قريبة منه كما جزم به بعضھم؛ فخرج للأذان بطل 
اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب؛ لأمر منه بد كخروجه 
إليها لغير الأذانء وقيل: لا یبہطل؛ واختاره ابن البنا 
وصاحب «المحرراء وقال القاضي: لأنها بنيت له فكأنها 
منه» وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة بەء وقال صاحب 
«المحرر»: لأنها بنيت للمسجد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه 
فيما بنيت لەء ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم 
تبن له» وللشافعية وجھانء وثالث: إن ألف الناس صوت 
المؤذن جاز للحاجة وإلا فلاء وإن كانت في الرَحَبَّة فهي 
منها وإلا فلاء والله أعلم''' والأفضل اعتكاف الرجل في 
الجامع إذا كان اعتكافه تتخلّله جمعة» ولا يلزم وفاقاً لأكثر 
العلماء منهم أبو حنیفةء وظاهر مذهب الشافعي» وحكاه في 
اشرح مسلم» عن مالك لما سبق؛ ولأنه خرج لما لا بد منہء 
وكأنه استثنى الجمعة؛ ولا تتكرر بخلاف الجماعة؛ وفي 


]١[‏ قوله: «وإن كان بابها خارجاً منه» هذا مأخذ جيد» فى 
القول بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجد؛ كما يفعل الآن في 
بعض المساجد تجد المنارة خارج المسجدہ فلا يخرج المؤذن 
إليهاء فإذا خرج بطل اعتكافه» ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا 
كانت قريبة فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق 
بالمسجد وهي الأذان» وهذا القول وجيه. 


کتاب الصيام 


«الانتصار» وجه: يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه 
إليها (و م)؛ لآنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم 
الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان» ونحن نمنعه على ما 
پانس فأما إن عَيْر بنذره المسجد الجامع تعين موضع 
الجمعة» وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعھاء ولا يصح 
إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدهاء 
ويصح عند مالك والشافعي» ولمن لا تلزمه الجمعة أن 
يعتكف في غير الجامع» ويبطل بخروجه إليها إلا أن يشترطه 
كعيادة المریض؛ ويصح من المرأة في كل مسجد للآية. 
والجماعة لا تلزمهاء وفي «الانتصار»: في مسجد تقام فيه 
الجماعة» وهو ظاهر رواية ابن منصور» وظاهر رواية 
الخرقي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد» عن ابن عباس 
أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف فى مسجد نفسها 
في بيتهاء فقال: بدعةء وأبغض الأعمال إلى الله البدعء فلا 
اعتکاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ولا يصح في 
سا ها وخر يها" اناه لعزلاتها لها سی وها لسن 
بمسجد حقيقة ولا حكماً. ویصح عند أبي حنيفة» وأنه 
أفضل . 

وفي كتبهم ك«المختار»: المرأة تعتكف في بيتهاء قال 
الأصحاب: فلم ینبّه أزواجه على ذلك انما خاف عليه 
الائ فى_الكون م ورك المسشحاضة تہ والطبيت 
اء قال سان فالسررتھ إنما نكرهه لها نا لم ا 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


بخباء وبحوه. واستحبه عيره» وأن ج يكون بموضع الرجال» 
نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في المساجد» ويضربن لهن فيها 
الخيم» قال الشيخ وغيره: ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا؛ 
لفعله َء ولأنه أخفى لعملهء ونقل ابن إبراهيم وغيره: 
لا الا لد شدید؛ ونقل صالح وابن منصور . کن 


ویصح بغير صوم هذا المذهب (و ش)؛ لان عمر 
سأله عله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف لیلة وفي لفظ 
لمسلم: نز تا في ال الحرام» قال: «أوف بنذرك»20, 
زاد البخاري: فاعتكف ليلة» ولحديث ابن عباس : اليس 
على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)”" وا 
الدارقطني» وقال: رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا 

قال صاحب االمحرر): هو ثقة فیقبل رفعه وزيادته. 


١[‏ وقولهم ‏ رحمهم الله -: إن له أن يضرب لنفسه خيمة وما 
أشبه ذلك ينافى العرف فى وقتناء ولا يمكن أن يضرب المعتكف له 


أشنا + 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف. باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف : ثم أسلم 
اص )40 ومسلم فی الأيمان» باب نذر الكافر وما يمعل فيه إذا أسلم .)١564(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲۳۳۰)؛ والحاكم .)٤۳۹/۱(‏ 


كتاب الصيام 


قال الخطيب: دخل بغدادء وحدث أحاديث مستقيمة. ولأنه 
لا دلیل» وتفرد عبد الله بن بديل - وله مناكير - بقوله پا 
لعمر : «اعتكف وصما'''. رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو 
بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهماء ثم أمرّه استحباباً أو 
نذره مع الاعتكاف» بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في 
الوك ويصوم» قال الدارقطني: إسناد حسن تفرد به سعيد بن 


وأقوال الصحابة مختلفة» فعلى هذا: أقله تطوعاً أو 
نذن افتكافا وأطلق ها سی به معتكنا لہا فطاع بولق 
لحظة وفافا للأصح للشافعیةء وأقله عندهم مكث يزيد على 
طمأنينة الركوع أدنى زيادة. وفي كلام جماعة: أقله ساعة لا 
لحظة» ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية» ويصح 
الاعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومهاء ولو صام ثم 
أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه» وعنه: لا يصح الاعتكاف بغير 
صوم (و ه م)ء فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة. وفي أقله 
وجهان ‏ قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم» اختاره أبو 
الخطاب (و ه ر)؛ لأنه أقل ما يتأتى فيه الصومء والثاني : 
أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في الصوم؛ لوجود اللبث 
بشرطه» وجزم بهذا غير واحد» وهو أصح عن أبي رہن 
وجزم في «المستوعب» و«الرعاية» وغيرهما: إن نذر اعتکافا 


(۱) أخرجه أ داود فی الصوم» باب المعتکف یعود المريض (۷€). 


التعليق على کتاب الصيام من الفروع 


وأطلق يلزمه یومء ومرادهم: إذا لم يكن صائماًء كما ذكره 
5 «(المستوعب» فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه 
بقية النهار إن كان صائماًء وجزموا في النذر على الأول بأن 
يوماً وليلة أولى لا يوماً (ش)؛ لیخرج من الخلافء ومذهب 
(م): يوم وليلة» وعنه أيضاً: ثلاثة» ولا يصح في أيام النهي 
الى لا سے سرا 

(و ھ م) واعتكافها نذراً ونفلاً كصومها نذراً ونفلاً 
فإن أتى عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع» فإن قلنا: 
يجوز الاعات فيفع وال لے أن یع ما .ودود 
خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافهء خلافاً للشافعى 
رم الملك اش وت 0 لآ يموق كرح إلى الان 
إن شاءء وإلى أهله وعليه حرمة العكوف» ثم يعود قبل 
غروب الشمس من يومه لتمام أيامه. هذا قول مالك» قاله 
صاحب «المحرر»» ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما لم 
ينذر له الصوم لظاهر الآية والخبر» وكما يصح أن يعتكف 
في رمضان تطوعاً أو بنذر عينه به (و)ء وشرطه الحنفية 
ل ل رپ اش ظا تر عم نے كه 
0 ء ٘۹ كاف رمضان وو" 
رمضان المقبل لم يجزئه» وكذا عندهم الاعتکاف المطلق إذا 


]١[‏ الاعتكاف المسنون العشر كلها؛ لفعله يِه ومن اعتكف 
ليلة واحدة من العشر فهنا نقول: يثاب عليه» ولكن لم يأت بالسئة. 


كتاب الصيام 


فعله فی رمضان؛ لوجوب صوم في ذمته. فلا يتأدى برمضان 
كنذر الصوم المفرد. 

وأجيب بالمنع» وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم 
کان کمن نذر صلاة وهو محدث» ثم تطهر لمس المصحف 
له أن يصليها به» ولأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره 
لعذر فقضاه» واعتكف مع القضاء أجزأه (و)» وإن نذر أن 
يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره (و)ء خلافاً لأبي يوسف 
وزفر؛ لأن کل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته» كنذر صلاة 
في يوم معين أو الصدقة» وكنذر اعتكاف ملة معينة غير 
رمضانء وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات الملتزم» ويبطل 
هذا بالصوم المعين (ع)» والله أعلم. 

ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه 
لم یلتزمەء وقيل: يلزمه» قال في «الرعاية»: وهو آولی؛ ثم 
قال: وقيل: إن شرطناه فيه لزمه. وإلا فلا. وهذا هو الذي 
في «المستوعب» وامنتھی الغاية» تحقیقاً لشرط الصحة. 

ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخرء وذكر القاضي 
وجهاً: لا يجزئه» وهو كقول الحنفية السابق» وأطلق 
بعضهم وجھین؛ ولم يذكر القاضي خلافاً في نذر 
الاعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره» وهذا 
خلاف نص أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام 
الصوم» فهو أولى» ذكره صاحب االمحررا؛ ولم يرد 


التعليق: على کتاب الصيام من الفروع 


القاضي هذا وإن دل عليه كلامه» والقول به في المطلق 
متعين» وعلل في «المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر 
صیام وإنما وجب ذلك عن شهر رمضان: وعلل عدمه 
ا لما فاته؛ لزمه اعتكاف شهر بصومء فلم يمع صيامه 
عله » والله أعلم . 

وإن نذر اعتكاف عشره الأخير فنقص أجزأه وفاقاً 
بخلاف نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما 
(و)» وإن فاته العشر ففقضاہ خارج رمضان جازء دکرہ 
القاضي وفاقاً لقضائه ييه في العشر الأول من شوال متفق 
عليه وكمضاء نذره صو عرفة أو عاشوراء في غیرہ وقال 
ابن أبي موسى: يلزمه مثله من قابل» وهو ظاهر رواية حنبل 
وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف من 
قابل؛ لاشتماله على ليلة القدرء وسبق أن من نذر قيامها 
لزمه» فكذا اعتكافها ذكره صاحب «المحرر»» وقال فى 
«الرعاية»: يلزمه مثله فى رمضان الآتى فى الأشهرء قال من 
عندہ . ويحتمل أن يجزئه مثله من شهر غیرہ ويتوجه من 
تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلهاء ولهذا لما ذكر في 
(المستوعب) المسالة الاولی قال .وفك دک ابن أبن موسي > 
فذكر قوله ولم يزد» ولعل الثاني أظهر؛ لأن فعله بيه تطوع . 
والصوم يجزئ المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع 
والأشهرء والله أعلم. 


کتاب الصيام 


vg 
> 


من قال: لله علي أن أعتكف صائماً أو بصوم لزماه 
معا فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه» لم 
يجزئه؛ لظاهر قوله ئة : «ليس على المعتكف صيام إلا أن 
يجعله على نفسه» ٠"‏ ولأن الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع 
وكالقيام في صلاة التطوع. وذكر صاحب «المحرر» عن 
بعض أصحابنا : يلزمه الجميع لا الجمع» فله فعل كل منهما 
ردا وقالة تن الشاففية :كما لو اند آ8 صلی انها 
أو بالعکس؛ قال صاحب «المحرر): لا لے ره 
يلزمه الجمع كما قال » ثم سلمه» وهذا هو المعروف؛ لكون 
كل منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنته . 

وإن نذر أن يصوم معتکفاً فالوجهان لناء وللشافعية في 
التي قبلها. قاله صاحب (المحرراء وفرّق في «التلخيص» 
کا ات الصوم ليس من شعاره الاعتكاف» واختاره بعض 
الشافعية» وإن نذر أن يعتكف 327 فالوجهان فی المذهبين› 
وفيهما وجه ثالث : لا يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين 
العبادتين» وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف معتبر 
الا لن الس يخا پاکٹر كالح والصرق: ولا يلزمة 
أن يصلي جمیع الزمان» ذكر ذلك صاحب «المحرراء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


والمراد: ركعة أو ركعتان» ولم يذكر هذه الصورة في 
«التلخيص» و«الرعاية)» وذكر أن يصلي 7 و يلزم 
ولا فرق بينهماء وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة 
بعينها لزمه الجمع؛ فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه» ذكره 
في «الانتصار»» وللشافعي قولان: أحدهما: يجوز التفريق» 
قال صاحب «المحرر»: ويتخرج لنا مثله» وقالت الحنفیة: لا 
يلزم حال الناذر فی جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة 
مفردة» فإذا نذر أن يصلي معتکفاً أو بالعكسء أو نذر أن 
يصوم مصلياً أو بالعكس. أو نذر أن يحج معتكفاً أو 
بالعكس ونحوه» لزمه الأول لا الثاني» لا منفرداً ولا مع 
الأول؛ لآنه لم يلتزمه منفرداء وليس بصفة مقصودة ليلزم 
بالنذر» وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم؛ لكونه شرطا 
فيه على أصلهم» وإن نذر أن يصوم معتكفاء فلهم وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه سوى الأول كما سبق» والثاني: يلزمه 
الاعتكاف؛ لأنه ليس عبادة مستقلةء فجاز جعله شرطا فى 
ی سا كر فالس تح 
وجوب الجمع في ذلك كله؛ لأنه التزمه كذلك» فيدخل في 
عموم قوله يية: «من نذر نذراً أطاقه فليف به"''. ولأنه 
طاعة لاستباقه إلى الخيرات؛ لكونه أشق» قال: وما علل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب من نذر نذراً لا يطيقه (۳۳۲۲)؛ وابن 


کتاب الصيام 


صغالت بطل الجا کی الس یلام پالتٹر کل ہزم 
عبادة مستقلة والله أعلم . 


© © 8 
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0 رر ری رہ سا 
ودورد مسا ذل اي ةناها س عع وز دنال را شا ذ(سھذ"ہ 
اڈنا دقلو تنا کے بالصیا وش وکام © ضا لایب 
ونی واا ف 
١ل‏ ) لہ ١‏ لوك : 
اذالم الرلال لیلۃ ١‏ لألا مان من 
انتيل الأول هوب صوبم اتا 
وقالواشوص أوررترل علیہ قال ١‏ 
صل با لوموب ولزأمرمم فلا تترعہ 
رم ا لزا د للرمرب ۱ 
الیل اك ف أن صومہ 


7 یپبئت 
رم | رامین ومعلوع المزه ب لتم 
دن كذاق نوا ويل یرس اورا نہ 
١سا‏ فتہ إلیہ م رد میمما١‏ حجم 


ہا م وا ڈرلا يبب صیام ريعنان الام يذ 
مل لم مال مان لا ہن درما وهرعاية عن ا ختا رھا سج 
انر سيم وقال وم ھی اورا پنیا المع نہ : 


ا 
١٤‏ لام اب 

ال إل ب ا تم ںا رة ١‏ لن شي کت ورن 8 ملین ذکر(لٰ“ 
asl‏ هل رزئى این همل م موەع مں ١‏ لوٹ وهملم معیالتذر ربأ لہ 
واں غم شري وای وا لم . 

مامح ارال أن صم محر لول کار بن با رمن صا) الیعام 


۱ ۰ - ۲ ۰ ء 
لصفحة الأولى من مسائل مختارة من الفروع بقلم الشيخ رحمه الله تعالى 


مسائل ہفتارة من كتاب الصیام من الفروع 


ے١‏ 
طابہ ملقم ذہل اام لر علی ومرين وکل عا لنطط أن جرد 
یلم لز عر كن لل با رمم نفل اعاعا جل نر فانہتصل 
مرا لال 

- الع لامنطرط قال اولوانت الغيبة تنٰیاڈلناصوم 
م الع ودک كنا وع غ النطربعسبۃ ومهم وها توم 
عند متا ل رک لیم ومتوعہ ( مقا ل ترج من رطلان لاد ان 

برخم را تار امن حزیم دزا بك(معصسية 


الصفحة الأخيرة من مسائل مختارة من الفروع بخط الشيخ ‏ رحمه الله ۔ 
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كتاب الصيام من الفروع 


العمة رص الال راصلی رات علے کا 
محمد خاتم النبيين» وبعد: 

فهذه مسائل اخترناها من الفروع» وزدنا عليها ما 
شاء الله» وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 
١ه.‏ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة. 
المسألة الأولى: إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان: 

ففی صيام يوم الإغماء أقوال : 

القول الأول: وجوب صومه. اختاره الأصحاب 
وجعلوه المذهب عندھم؛ وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. 
قال المؤلف: كذا قالواء ولم أجد عن أحمد أنه صرح 
بالوجوب» ولا أمر بهء فلا تتوجه إضافته إليه» ثم رد جميع 
ما احتج به الأصحاب للوجوب . 

القول الثاني: أن صومه مباح» وأنه لا يجب صيام 
رمضان إلا برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثين يوماء وهو 
رواية عن أحمدء اختارها شيخ الإسلام» وقال: هو مذهب 
اسيك المنصوص الصريح عنه . 
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القول الرابع : يكره صومه » ذكره ابن عقيل رواية. 

القول السادس : الناس تع امام إن صام صامواء 
وإلا فلا وهو رواية عن الإمام چہكػہ 

القول السابع: العمل بالعادة الغالبة؛ كمضي شهرين 
كاملين فيكون الثالث ناقصاً. عمل بذلك ابن عقيل في موضع 
من الفنونء وجعله معنی التقدير في قوله: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له"'' . 

وأصح الأقوال أن صومه محرم؛ لقول عمار بن یاسر: 
امن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يي . 
ذكره البخاري ا ووصله الخمسة» و صححه ابن خزيمة 
وابن حبان» وهذا اختیار صاحب نصحیح الفروع. حيث 
قال: ظاهر النهي التحريمء إلا أن يصرفه عن ذلك 
دليل . اه. 
المسألة الثانية: إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع 
الناس ؟ 

فى ذلك أقوال : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان (۱۹۰۰)؛ ومسلم 
في الصیامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)٠٠۸١(‏ 
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القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس» فيلزمهم 
الصيام في هلال رمضانء والفطر في هلال شوال» وهو 
المشهور من المذهب» وكأن صاحب «الفروع» يميل إلى 
تضعيفه» حيث تعقب في معرض سياق أدلته جميع ما 
احتجوا به» وقال: دليل المسألة من العموم يقتضي التسوية؛ 
يعني: بين اختلاف الأحكام بالغروب والطلوع والزوال: 
حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في مطالع القمر. 

القول الثاني: يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد 
دون ما اختلفت» وهو الأصح للشافعية» وذكره صاحب 
«الفروع والاختیارات) اختيار الشیخ تقي الدين» لحن نفل 
ابن القاسم في (مجموع الفتاوى» عن الشيخ (70/ :)٠١5‏ أنه 
تی نهل شناهين ليله الاين من شان :ات راه يمكان مين 
الأمكنة قريب أو بعيد لزم الصوم. 

وفى (ص۱۰۷ من المجلد المذكور): والضابط أن 
مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته». فمن 
بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلا . 

وفي (ص9١٠‏ منه): ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في 
أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم» بخلاف ما إذا بلغهم 
في اليوم الأول لكان له وجه. 

وفي (ص١١١‏ منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال 
في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم. أو الفطرء أو 
النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك. 
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والنصوص واثار السلف تدل على ذلك. ومن لم يبلغه 
إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول» والنسك؛ 
فهذا لا تأثير له» وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في 
وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه. وبقية الأحكام 
والقضاء؟ يظهر لى أنه لا يجب» وفى بناء الفطر عليه 

وهذا القول؛ أعني: القول بأن الحكم يختلف 
باختلاف المطالع هو الراجح أثراً ونظراً . 

القول الثالث: يشمل اا من دون المسافة» فإن 
كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت بشت لأحدهما م الآخر . 
اختاره في (الرعایةاء وذكره في «شرح مسلم) أنه الأصح 

القول الرابع : إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم 
سی وإلا فلاء اختاره بعض الشافعية. 
له فی العمل دول غیرہ 0 أن ا 6 الناس بے 
ذلك: 

القول السادس: يختص الحکم ببلد الرؤية فقطء حكاه 
النووي في (المجموع) نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة» 
والقاسم وسالم. وإسحافق بن راهويه. 

القول السابع : أنه إذا كان البلدان د يشتركان في جزء من 
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الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل 
إبراهيم» ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد 
خالفه فى ثبوت الشھر؛ فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى 
على أسبق البلدین؛ لأنه متى ثبت بمکان شمل الحكم جميع 
الناس» فإذا سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد 
ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن 
سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة 
الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً. 

وأما الشافعیة فعندهم في ذلك وجهان : 

أحدهما: اعتبار البلد المنتقل إليه» فيفطر معهم وإن لم 
يكمل» ويقضي یوماء وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا 
یں ل 

والثاني : اعتبار البلد المنتقل منه» فيلزمه الصوم في 
المسألة الأولى وإن كانوا مفطرینء والفطر في الثانية وإن 
كانوا صائمين . 
المسألة الثالثة: إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا یلزم؟ 

في هذا خلاف على أقوال : 

القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاءء وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة. 

القول الثانى: يلزمه القضاء دون الإمساك. قاله عطاء 
وحكاه أبو الخطات رواية. 
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القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء. قاله الشيخ 
تھی لوت 

وهذا القول رجح الأقوال؛ لأنه لا تكليف إلا بعد 
العلم. وقد أفطر الناس في عهد النبي ييه ظانين عروبف 
بالقضاء في هذه الحالة التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم 
الغروب» فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل 
هذا أولى. 
المسألة الرابعة: إذا طرأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم؛ 
كإسلام كافر وبلوغ صبيء وإفاقة مجنون : 

ففي حكم ذلك اليوم أقوال : 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور 

القول الثانى : وجوب الإمساك دول القضاء وهو 
مذهب اب حنيقة . قال الزركشي : وحكاه أن العباس رواية 
فيما أظن. واختارها.اه. وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى 
الصحة. 
مذهب الشافعی: ومالك› ورواية عن أحمد. 
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المسألة الخامسة: إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو 
مفطر ؛ كقدوم المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض : 

ففی حکم ذلك قولان: 

القول الأول : وجوب الإمساك والقضاء» وهو المشهور 
من المذهب ومذهب 5 حنيفة . 

القول الثانى: وجوب القضاء دون الإمساك. وهو 
رواية عن د ويد مالك والشافعی؛ وهذا القول 
أصح ؛ لآن الإمساك لا يستفيدون به ا "00 الوجوب 
كانوا فيه غير أهل له» وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطرا 
ووجد امرأته طاهرا من الحيض يوم قدومه فله وطؤها. 

أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم؛ كقدوم المسافر 
صائماء وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولا واحدا. 
المسألة السادسة: إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء 
اليوم : 

وفي ذلك عدة مسائل : 

١‏ - إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه 
القضاء. وقال أبو حنيفة: لا يقضى. وقال صاحب 
«المحرر»: ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في 
بعض اليوم. 0 قلنا: يجب وجب هناء وإلا فلا .اه. 
والأصح وجوب القضاء عليه؛ لأنه من أهل الوجوب حين 
تعن :الا مساك 
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۲ - إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم» فقال الإمام 
أحمد: تَمْسِك. قال في «الفروع»: وظاهر كلامهم لا إمساك 
مع المانع. وه وأظهر. قلت: وهذا هو المذهب وهو 
المقطوع به» ويلزمها القضاء. 

٣۔‏ إذا جنٌ فى أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبنى 
على الروايتين في إفاقته في أثناء النهار بجامع أنه أدرك 0 
من الوقت» وسبق فى المسألة الرابعة» والذي يظهر هنا أنه 
ھکاس نين اس اق ون اهن ا 
إذا قلنا بأن الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره» كما هو اختيار 
المجد وابن البناء» ولكن قال في «الفروع»: الجنون 
كالإغماء» فعلى هذا القول لا يبطل الصوم بالجنون» وهو 
المذهب . 

٤‏ - إذا سافر فى أثناء النهار جاز له الفطرء والأفضل 
عدمه» 090+00 لكن لا يفطر قبل خروجه من 
الله غلانا للجم راسحاق رعطادہ رع احط روا لان 
لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء الٹھارء فالأقوال ثلائة . 

ه ‏ إذا مرض فى أثناء النهار.» أو خاف المرض بعطش 
ونحوهء فله الفطر الجاع قاله في (الفروع) .)۲١/٢(‏ 
المسألة السابعة في النية: النية إما أن تكون فی صوم واجبء أو 
في صوم تطوع : 

فان كانت في صوم واجب» ففيها أقوال: 
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الأول: أنها تجب من الليل» وفاقاً لمالك والشافعى. 


أجزأت قبل الزوال لا بعده. ومذهب انی حنقة . 

الثالث: أن النية تجزئ في كل صوم من الليل وفي 
النهار قبل الزوال أو بعده. قاله الأوزاعي» وحكي عن ابن 
الس 


مم ہپ 


موم لصوم الخد وفاقاً للأئمة الثلاثت وعن ا ہے وعن 
اتل أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه» » فان 


أفطر منه یوماً لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية 
مجددة» وقيل : يصح . 

وأما إن كانت النية في صوم تطوع» فإنها تصح قبل 
الزوال وبعده» وعنه لا تصح بعده» ومذهب مالك وداود هو 
كالفرض تسوية بينهما . 

واختلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على 
الصوم من النية» أو من أول النهار؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها: من النية. اختاره الموفق وغيره» وهو أظهر. 

الثاني : من أول النهار. اختاره صاحب «المحرر). 

الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهارء 
وإلا فمن النية. 
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المسألة الثامنة: هل يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية 
الصوم : 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

الأول: اشتراط التعيين» وفاقاً لمالك والشافعی؛ وهو 
المشهور من المذھب . ۱ 

الثاني : لا يشترط التعيين في رمضان خاضة وقانا لأبي 
حنیفةء 20 ھی 8" وبنية 
فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن کان من رمضان فهو 
فرضي وإلا فهو نفل» فیجزئ إن تبين منه» وهذه رواية عن 
أحمد» وعنه رواية ثالثة: تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم 
لا مع الصحو. 

الال ل 2 ظط التعيية إن كان جاھلاء وإن کان 
غالا فور قرط اختاره الشیخ تقي الدین . 
المسألة التاسعة : المفطرات : 

المفطرات ھی : 

1ے الائل والضشرب الا جا أي ما وصضصل لی 
الجوف من طريق الفم» سواء کان يغذي أو لا. وقال 
الحسن بن صالح: لا يفطر فيما لیس بطعام ولا شراب» 
مثل: أن یستف ترابا. وقال بعض المالكية: لا يفطر فيما 
لا يغذي ولا يماع في الجوف؛ كالحصاة ونحوها. 


مسائل ہفتارة من کتاب الصيام من الفروع 


۲ - الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو 
دماغه. وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ. وقال 
في «الكافي»: يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال 
الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لان 
النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع . 


: اہی ہو ا کر ا ((-حفهفه حقيقة الصيام'‎ e 
مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغء أو بدنء أو ما كان‎ 
دا خلا من منمفد: أو واصلا الف الجوف؛ ورحو ذلك من‎ 
المعاني التی يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم‎ 


۳ - الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه» ومذهب 
مالك والشافعي: لا يفطر بذلكء واختاره الشيخ تقي الدين» 
وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل 
7 قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف 
إلى الدماغ فيستحيل دما . وكالدهن الذي يشربه ویر 
والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما 
ويتوزع على البدن . 

٤‏ - التقطير فى الأذن إن دخل دماغه» وقال مالك: إن 
کل حالف آقط ولا كذ تال الأررافي» رتلت 
والحسن ؛ بن صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه. 


صصر مسائل سفتارة من كتاب الصيام من الفروع 


ه الحقنة» وقاله الشافعی؛ وعن مالك خلاف› 
واغهار الك فى الدين: اندالا نطر با لحفة» رنال ب 
الحسن بن صالح وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن 
قول الشيخ تقي الدين : إن قوله حق» ولكن يوجد في هذا 
الزمان حقن أخرء وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى 
الأمعاء» يقصد بها تغذية بعض المرضىء والأمعاء من الجهاز 
الهضمي؛ كالمعدة» وقد تغني عنهاء فهذا النوع من الحقن 
يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر.اه. 

5 - وصول الدواء إلى جوفهہ أو دماغه من دواء 
جرح» أو جائفة» أو مأمومة. ومذهب مالك: لا فطر 
بذلك» وهو قول أبي يوسف ومحمدء واختاره الشيخ 
کے الین 

ومثل ذلك: لو طعنه أحد بأمره» أو طعن نفسه بما 
يعلم وصوله إلى جوفه أو دماغهء إلا أن مالكاً لم يذكر عنه 
أنه خالف في ذلك . 

- الجماع بذگر أصلي في فرج أصلي . 

۸ - الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم. 
وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: لا فطر بذلك. وقال 
تھے ا السنے لآ2 مس ھا 
وقال ابن عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وإن لم یخرج دم 
وجزم به في «(المستوعب») و«الرعاية». 


مسائل ہفتارة من کتاب الصيام من الفروع 


ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة» سواء خرج 
بنفسه» أو بمحاولة. وقال الشيخ تقي الدين : لطر عن حرج 
دمه برعاف أو غيره. وقاله الأوزاعي ة فى الرعاف» وذكر فى 
«التلخيص» وجهين في الفطر ات وأن صحهما عدم 
الفطر. وقال فى «الرعاية»: يحتمل التشريط وجهين» وقال: 
الأولى آفيظتار المفصود والمشروط» دون الفاصد 
والشارط .اه. 


- القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به 
مالك والشافعي وعن اجو يفطر بملء الغم وقال به أبو 
حنيفة» واختاره ابن عقيل . وقال القاضى: إن فحش أفطر. 
قال في «الفروع»: ويتوجه احتمال لا يفطر يالقىءء وذكره 
البخاري عن أبي هريرة» ويروى عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وعكرمة» وقاله بعض المالكية. وقال ابن عقيل في 
«مفرداته»): إنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر؛ كالنظر 
والفكر . 

٠‏ الامناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء» قال به أبو 
حنيفة ومالك والشافعي. وقد نقض في (الفروع) ما احتج به 
على الفطرء ثم قال: ويتوجه احتمال لا عي وقاله 
داودء وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به.اه. 

١‏ -الإمذاء بالمياشرة ونحوها کالاستمناء؛ وقاله 
مالك» ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا فطر به اختاره 


سائل ہفتارة من كتاب الصيام من الفروع 


الآجري» وأبو محمد الجوزي؛ والشيخ تقي الدین . قال في 
«الفروع»: وهو أظهر. 

الامناء بتكرار النظر خلافاً لأبى حنيفة والشافعى 
9-7٤‏ ای ذلك ل 9 گ9" 
يكرر النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي . وقیل : يفطر 
وفاقا لمالك» ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي . 

٠‏ الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطرء خلافاً 
لمالك» وابن عقيل» وأبي حفص البرمكي» وهو أشهر؛ لأنه 
فون الساشر> ور ار اا 

١‏ - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة. كذا في 
«الفروع» ولم يذكر خلافاًء والصواب: أنه لا يجب الإطعام؛ 
لأن هذا قام بالواجب ما استطاع . 

6 الساشر ةارتقييل ه او تعوو لمن تحر لك هوه 
حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وحكاه الخطابى عنه وعن 
نے سس رحس ےت اتا NEE‏ 
إجماعا . 


شروط الفطر يما ذكر: 

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط : 

الأول: أن يكون ذاكراًء فلا يفطر الناسیء خلافاً 
لمالك» إلا في الجماع فيفطرء وعنه لاء وفاقا لے حون 
والشافعي» اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي؛ والشيخ 


مسائل ہغتارة من کتاب الصيام من الفروع 


تقي الدين» وذكره في «شرح مسلم» قول جمهور العلماءء 
وقيل: يفطر الناسي بالوطء دون الفرج» والاستمناء ومقدمات 
الجماع. والحجامة. 

الثانى: أن يكون مختاراء فإن كان مکرھاً فلا فطرء 
خلافاً لی سن ومالك وصواء اھر على القع عض 
فعل» أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرهاًء وإن أوجر 
المغمى عليه معالجة لم يفطرء وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً 
فكأنه قصده. وإن أكره الصائم على الوطء أفطرء فاعلاً كان 
أو مفعولاً به في ظاهر المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه 
لا فطر» حيث قال: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه 
قضاء ولا كفارة» وقيل: يفطر من فعل؛ لا من فعل به. 

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم 
وفاقاً للأئمة الثلاثة. وقيل: لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد المفسد 
كالناسى» فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً. 
رجه أنها سال اللجاهل بالك تما العلات: قاله في 
الفروع. وهذا هو الصواب. 

ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل» أو 
غروب الشمس» فتبين أنه فى النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة 
الات تل لا ا الفا فاك الحسين » وسن 
والظاهرية» واختاره الشيخ تقي الدين. 

وقيل: يلزمه في الثانية» وهي إذا ظن الغروب دون 


سائل مفتارة من كتاب الصيام من الفروع 


الآولى» وهى إذا ظن بقاء الليل» قاله مجاهد» وعطاءء 
واختارہ صاحب «الرعاية)» وبعص الشافعية. 


الموجب للكفارة من هذه المفطرات : 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا 
كان فى نهار رمضان وأفطر به بدون عذرء والمرأة المطاوعة 
کے بت o‏ كنار عليه رات اتی aby‏ 
کات ند سب ال نے تد ھک لسن گے 
القاضي رواية: تكمرء وعنه ترجع بها على الزوج» وكذا 
المعذورة بجهل أو نسيان» وعنه يكفر الواطئ عن المعذورة 
بإكراه» أو جهل» أو نسيان» أو نحوها. 

وجماع البهيمة كالادمية» وقيل: لا فطر ولا كفارة. 
وفاقاً لأبي حنيفة» ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقا 
للشافعي» وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة» وبالاحتجام إن 
بلغه الخبرء وقيل عنه: يكفر للفطر بأكل» وشرب؛ 
واستمناء. ومذهب مالك: يكفر من أكل وشرب» ومذهب 
بی حنيفة يكفر منهما إن كان مما يتغذى بهء أو يتداوى به. 
ذكر أشياء في الفطر بها خلاف : 

١‏ - إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن 
ريقه» وهو أقل من الحمصة أفطر؛ خلافاً لأبى حنيفة 
ومالك. ۱ 
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۲ - إذا زاد على الثلاث فى مضمضة» أو استنشاق» 
أو بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطرء وقيل: يفطرء 
واختار صاحب «المحرر» يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم 
ندرة الوصول فيهاء بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام 
أحمد في المجاوزة؛ یعنی: أنه يعيد. 


۳ - إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطرء وفاقاً للأئمة 
الغلاثة. وفيل : یفطر . 


5 - إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كُرهء وفاقا 
للأئمة الثلاثة ويتوجه احتمال لا ؛ لأنه روي عن عائشة 
وعطاء» وعلى الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر 
أم لا؟ على وجهينء وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم 
لا يفطر» کمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعاء بخلاف 
الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق . 

ه ‏ الغيبة لا يفطر بھاء قال أحمد: لو كانت الغيبة 
تفطر ما كان لنا صوم» قال في «الفروع»: وذكر شيخنا وجها 
في الفطر بغيبة ونميمة ونحوهاء فيتوجه منه احتمال يفطر بکل 
محرّم» ويتوجه احتمال تخریج من بطلان الأذان بكل محرم» 
واختار ابن حزم يفطر بكل معصية. 
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الخلاف في المفطرات من الفروع 


سلب رمام ١‏ 
المندف ;الطاب (س النهع) 
ا د ارون ٠١‏ ركز والكربمعفطاناعزها لر 
نراف بن صا فیا لیس بطعا ولاشراب مل 
أن يتن ترا با و برض انا لکہۃ مالا اغ ولا یغذگا 
کا سام . 
الل اله نہ : ماوصلا ‏ ال من نكي كرو سكرب 
وعنراط نں بن صا وداود لا زلم اصل میرم 
وراك ج ترس لارنم براواو مان ومأمهة 
ووذ ریا ولا کمن و هرا مرک الرواتراس سالد 
غ ال متثان بشید واما الجالنةوامأموبة فاي2 
ماما لا . اھ ۱ 
امس الت الشلكة : الجاع ممن گے“ 20 
امال الراعة : الانزال ما لاط (اشیل وکیا 
قال م مزع وترمہ امتمال لر ھل ہدس وقالبادد 
ہوا ںن ع (عر ع لہ فرادی تمعن الفول بم . 
الا ل الاعسة : الا نزال بكرارا دنر وتال ۱ وک 
اردییال وفاقا لاق عننة والشافعى . 
امس لہ السادسة ؛ الانزال با لتفکب لر رط خلا فا بالا 
إا ل2 لاس اا7 مزا ال اہ وال تمنا٭ 
در وال ابو مین“ وال فص لاقل ۸۵۱٤‏ 


الصفحة الأولى من الخلاف في المفطرات من الفروع 
بقلم فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


الخلاف في المفطرات من الفروع 


١ 
وعہ و اجام زرل زر اہ اہو وت( وس‎ 
ای و لوفعلہ مر صا م د ر وار دعل نہ اوراکےم‎ 
علیہ قتعلہ ومذ ھی المنشة دزطر رع الإكلاه وکزا‎ 
مال ومڑھب اث نی ان مع لمم ل درط ران فعله‎ 
ننم فترلان . وان ارجا لہ :الہ اتر‎ 
لم ارادتہ وش دن لرمناہ یہ ظا ھن واری یں‎ 
ولوقملا كتطاع ماهلا بالحري وطس‎ ٠ ومزن‎ 
و الايد والسصسع لاو لأزملم رر‎ 
كاذنا سی وم سا ۾ ال فى مث الا گے . وان ل‎ 
ماہلا الوقن کن ا ورن ا ومد 1 ململ فسان‎ 
ورا + اوہ کچھ فد صوه- وروی قال رو‎ 
وق رعاية لادمنا: ع س امع ماهلا بالريّت ونان‎ 
سینا وفالهرا س أصول اہرو+م واملارصام)‎ 
ناک ل ظان بق الليل فاغطأ فی الہ‎ ١ الرعاية‎ 
واں ن رخولہ ؤا طا وصح عں مر ١(موںة امہ‎ 
مع اتان امڑھاالهزا و والمريم وا رم یہ لإنتفى‎ 
ما جا نال م و قال قر کنا ما هلس فعلرھز ا رویز‎ 
الصريع الو و قال فا اسن وای واھ رہ‎ + 
الول اھر وخطا؛ وسر فیہ وارا‎ ١ وقالہ‎ 


کت الفيرال رصا اوت ٣‏ ۸| ۸ |۸ ,م 


الصفحة الأخيرة من الخلاف في المفطرات من الفروع 
بقلم فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


الخلاف في المفطرات من الفروع 


الخلاف ي المفطرات (من الفروع) 


المسألة الأولى: الأكل والشرب مفطران إجماعاً إلا عند 
الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب» مثل: أن يستف 
تراباً» وبعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي كالحصاة. 

المسألة الثانية: ما وصل إلى الجوف من غير أكل 
وشرب» وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من 
غير الفم» وعند الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة 
ومأمومة ونحو ذلك» ولا بحقنة وهو إحدى الروايتين عن 
مالك فى الاحتقان بشیءء وأما فى الجائفة والمأمومة فرواية 
550000 ۱ ۱ 

المسألة الثالثة: الجماع مفطر. 

المسالة الرابعة: الاتزال بالامحجتاء وبالمباشرة؛ 
كالتقبيل ونحوه» وقاله الأئمة الثلاثة يفطر. قال في 
«الفروع»: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود. وإن 
مس اجا تل شما قد اس تمن القول به 

المسألة الخامسة: الإنزال بتكرار النظر. وقال 
الآجري: لا يفطر وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي . 

المسألة السادسة: الإنزال بالتفكير لا يفطر خلافاً لمالك . 

المسألة السابعة: الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر. 


الخلاف فی المفطرات من الفروع 


وقال أبو حنيفة والشافعی : لا. قال في «الفروع»: اختارہ 
الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن وشيخنا وهو أظهر. 

المسألة الثامنة: الإمذاء بتكرار النظر لا يفظر خلافاً 
لمالك. قال في «الفروع»: والقول بالفطر أقيس على 
المذهب؛ لان الضعیف إذا تكرر قوي . 

المسألة التاسعة: الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن 
ظهر الدم. وقال الائمة الثلاثة: لا تفطرء وقيل: إن علما 
النهي أفطرا وإلا فلا. وقال الشيخ تقي الدين: إن مص 
الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا. وذكر ابن عقيل يفطر وإن 
لم يظهر دم. 

المسألة العاشرة: الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر. 
وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد. واختار أنه يفطر من 
أخرج دمه برعاف أو غيره . 

المسألة الحادية عشر: القيء إذا استقاء فقاء لخبر أبي 
هريرة. قال في «الفروع»: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري 
والترمذي والدارقطني وغيرهم ويتوجه احتمال لا يفطر. 
وذكره البخاري عن أبي هريرة. ويروى عن ابن مسعود وابن 
عباس وعکرمة؛ وقاله بعض المالكية.اه. وعلى القول 
بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو بملء الفم أو نصفه أو 
بالفاحش على أقوال. 

المسألة الثانية عشر: فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا 
كان عامداً ذاكراً لصومه مختاراء فلو كان ناسیاً لم يفطر 
خلافا لمالك . وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيهاء 


الخلاف في المفطرات من الفروع 


وقيل: ومقدمات الجماع ولو فعله مكرهاً لم يفطر سواء فعل 
به أو أكره عليه» ففعله ومذهب الحنفية يفطر لندرة الإكراه 
وكذا مالك ومذهب الشافعي إن فعل به لم يفطر وإن فعله 
بنفسه فقولان. وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر لعدم 
إرادته» وقيل: يفطر لرضاه به ظاهرا وللشافعية وجهان. ولو 
فعل المفطرات جا هلا بالتحريم أفطر . 


وفي «الهداية والتبصرة»: لا يفطر لأنه لم يتعمد 
المفسد؛ کالناسی ء وجمع بینھما في «الكافي» بعدم التاثی 
وإن فعلها جاهلا بالوقت کمن أفطر يظن أو يعتقد أنه ليل 
فبان نهاراً فی أوله أو آخره فسد صومه ويقضي . 
قال فى «الفروع»: ونا رواية: للا قضاء على من 
جامع جاهلاً بالوقت واختاره شيخناء وقال: هو قياس 
أصول أحمد وغيره. واختار صاحب «الرعاية» إن أكل يظن 
بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله. وإن ظن دخوله فأخطأ 
فضى ؛ وھ عن عمر في الصورة الثانية روايتان: إحداهما: 
القضاء والأمر بەء والثانية: لا نقضي ما تجانفنا لإثم. 
وقال: قد كنا جاهلين فعلى هذا لا قضاء فى الصورة 
الأولى مجاهد وعطاء وبعض الشافعية» والله أعلم . 
کتبه 
الفقير إلى النه 
محمد الصالح العثيمين 


ق 4 


الفهارس 


أولا: : فهرس الآدات. 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار. 


خالثاً: فهرس الموضوعات. 


م _ لے 


فهرس الآيات 


فهرس الآيات 


الآية الضفحة 


— 
ر 98 


Ped‏ ىه | دہش سمس سو 2 وو مو مرصءر ووه اس رص ہے رس وه و 
فان شروش وغو ما كتب ال لہ وفوا وأشْربوأ حى بين لک الحیظ 
الا یس کہ ۱ء ٣٣ء‏ ٣۳ء‏ ۹۲ء IY‏ ۱۲۹ء ۲٢٢ ٣١٠٢‏ 


رص و 


ہے ہے 21 7 ري2 م ۹ e<‏ و 
کیب عَلِْکمٌ أَلصِيَامُ كما کيب ڪل آلیرے ین مڪ ٦ء‏ 0۸ 
ہے صصصےے ر وي م ص ٠‏ 
ومن يلعد حد ود الله اوليك هم الظالمون» ٦‏ ۱ 


وون ارچ ۲١‏ 


يہ کے aT‏ ے سم وےء يرم راو 
ثم لقصو نَمَكَهُمْ وَلْبُوفُوا نذورهم» ۲١‏ 
ومن کله ینک معدا جرا مل ما هَل من الو کہ ٢‏ 


وسن تع حيرا فا ال سار ليد 7 
”از جة لد كم ِن تابط أو لمم >> و 


ایت لِلْحَيدِنَ» 0١‏ 


وولا نووا لما صف انتم الكذب هدا حل وها حرام 12 
إغلت من بعرم خلف أضاعوأ الصَلوة وأتبعوأ ابوب 
وکا الین اموأ لا مرا عبت مآ تل اک لک ۸ 


جیکر م الیک كاف کا لین يبت این > 0 


ووو کن بن عند عبر الہ دوا یہ اكا صَیرا 7 
ہے ےظٹ صم 


200 2 چی ص ہے 0 وے کے 
چون کان يسا أو عل سفر فَهدۃ من أنيام أخر»ه ۹۵۶۵ 10۱« وو ۲٥٠٢‏ 


Ss‏ رص و 


لا درت لمن صما فلن أَكَلْمْ الِوَمَ ًا ۱۱۱ 
شہر رَمَضَانَ# ۱۱۲ 


رای 
وناراد 


می رھ EE E E‏ 
#ومن فر عله رزفه فلبنفق مما 


«وعَلَ لذت يطيفوته. وَدية کم 


انه اَن 


نہ کان ظَلْومًا جرلا 
ناقرا اک ما سطغم » 
سن سطع ل سيا 
یسیا تک آیار في كَل 
ووا بطلا الہپ 
ووهاي ترما 


ر چا 


ا 


ہے ہے ہ ۔ے مح ES I‏ و ہے 
وما أدرنك م العقبة لیا فك رشدَ» 
سم ال 2 


۰ 1 01 ۹ م ت ا #0 ممے بت 
فلا رقت ولا سوک ولا جال فى الحیم » 


ايكون عل أضتار ل4 


0۸م 


«Yo ۸ء‎ 


CTE 


CTIA 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
(أفضل الصیام) شعبان تعظیماً لرمضان er‏ 
أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية ۳۱۸ 
احتجم النبي ية على رأسه وهو محرم م۷۳ 
إذا افطر أحدكم» فليفطر على تمر ۲۳۲۰ 
إذا أقبل اللیل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا ۹ء Y۷‏ 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ۲۹ 
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ١١5 ٦‏ 
إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ۲۸ 
إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده > 
إذا کان يوم صوم أحدكمء فلا يرفث ۲۱۱۷ 
إذا نسيت فذكروني ۹۹ 
ارجع فصل» فإنك لم تصل ٤‏ ۳۷ 
أرى رؤياكم قد تواطأت YY‏ 
أرينيه فلقد أصبحت صائما ہش 
اشتكيت عيني» أفأكتحل وأنا صائم؟ قال ١نعم)‏ ۳۷ 
أصضمت أهنين؟ ۰٦‏ 
اعتکف وصم or‏ 
أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان ۱۱١‏ 
أعظم الأيام عند الله يوم النحر ۳۹ 
أفضل الصیام وأعدل الصیام صيام داود عليه السلام ۸ 
أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ۸۸ 


أفطر الحاجم والمحجوم الاء ٦ءء‏ 14۷ ۲٢٢‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر ا 
أفطر هذان ۷۹ 
أفطرنا یوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله كه ٣٠ء‏ ۱۰۷ء ۲۱۹ء ٣۳٣۲ء‏ ۳۷۰ 
اقض یوما مکانه ۲۲ 
اقضه عنها (فيمن ماتت أمه وعليها نذر لم تقضه) ۲۷۷ 
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال أنس: لا ۸۰ 
أمر النبي گل بقضاء الصوم عن الميت ٤‏ 
أمر ية رجلا من باهلة بصوم الأشهر الحرم E‏ 
إن أجرك على قد نصبك ۰0 
إن أفطرت فحسن» وإن صمت فلا بس ۹۷ 
إن الإبل خلقت من جن ۹ 
إن الشمس تطلع بين قرني شيطان اس 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 5٠‏ 
إن الغضب من الشيطان ٦‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ١4‏ 
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ١‏ 
إن الله يحب أن یؤخذ برخصه ۹۷ 
إن الله يكتب فی شعبان حين يقسم نس 
إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى ۳۰ 
إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة ۳٦‏ 
إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم ۲۲۳ 
إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضاً ۸ 
إن شئت فصم کی 
إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ۳۰ 
إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام ۲۱۷ 
إنكم مصبحو عدوكم» والفطر أقوى لکم؛ فأفطروا ١6‏ 
إنما الأعمال بالنیات ۵٥‏ كلاكء AI‏ 


إنما ذلك دم عرق )3 


فھرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار 

إنما مثل صوم التطوع 

إنما منزلة من صام في غير رمضان 

إنما هو بضعة منك 

إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن 

إنه يبعث يوم القيامة ملبيا 

إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة (يوم عرفة) 

ني لست كهيتتكم 

أوبد من القضاء؟ 

أوف بنذرك 

أيام التشريق أيام أكل وشرب 

بكروا بالصلاة في يوم الغيم 

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 

ترفع فيه - شعبان ‏ أعمال الناس 

تسحروا فإن في السحور بركة 

ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطر 
ثلاث لا تفطر: القیءء والحجامة» والاحتلام 

ثلاث لا تفطرن: لا من قاءء ولا من احتلم» ولا من احتجم 
حديث المجامع في نهار رمضانء وفيه: «أطعمه أهلك». 
خالفوا اليهود 

خرج ية لخبر أصحابه بليلة القدر 

خياركم الذي في السفر يقصرون ويفطرون 

ذلك شهر يغفل الناس عنه 

ذلك إليك» أرأيت لو كان على أحدهم دين 

ذهب الظماً وابتلت العروق 

رب مبلغ أوعى ين سامع 

رخص النبي ود بالحجامة للصائم 


«۲ 


54 ۲ 


فھرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر لمجو 
سل هذه 1۱۲ 
شهرا عيد لا ينقصان مہ 
الصائم المتطوع أمير نفسه ۳1۷ 
صم شوالا ۳۳ 
صم یوماً وأفطر یوما فذلك صیام داود ۸۰ 
صوم الدهر ۸۰ 
الصوم جنة 0۹ 
الصوم لي وأنا أجزي به ٥‏ ٤ء‏ ۱۹۲ 
صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطرون ٤ء A‏ 
فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع 14۰ 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ۱۱۸ 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ١١‏ 
فإن غم عليكم فاقدروا له 4 ۳٢‏ 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر لک 
الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل ۹ 
فصل ما بین صیامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ۲۰۹ 
فليسرده ولا يقطعه ۲٥٥‏ 
في بضع أحدكم صدقة ۷ء ١47‏ 
في مسجد جماعة ۳EV‏ 
قد أفطر (رجل قبّل امرأته وهما صائمان) ۹۳ 
قد فعلت ۱۹۸ 
قربوه» فإني أصبحت 7 ۷۸ 
قضاء رمضان إن شاء فرف ” 
قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو o‏ 
كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مست النار ٤۷‏ 
كان گلا أجود ما یکون في رمضان جس 


كان ية إذا دخل العشر أيقظ أهله ۳۳۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


كان ا لا يصومها (عشر ذي الحجة) 

كان ية يصبح جناً من أهله وهو صائم 

كان لا يصوم حتى يقال لا يفطر 

كان گلا يصوم شعبان كله 

كان ا يصوم شعبان ورمضان 

كان ا يصومها (عشر ذي الحجة) 

كان ا يطوف على نسائه جميعاً بغسل واحد 
كان َيه يكثر الصيام في شعبان 

كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان 
كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية 
كانا يغتابان 

كل بدعة ضلالة 

كل ما شككت حتی لا تشك 

كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر 

كنت أجاوز هذه العشر 

لا دري أقضوا أم لك ؟ 

لا اعتکاف إلا في المساجد الثلاثة 

لا أعلم رسول الله ية قرأ القرآن كله في ليلة 
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه 
لا تصوموا يوم الجمعة 

لا تصوموا يوم السبت إلا 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

لا تقولوا: رمضان» فإنه اسم من آسماء الله 
لا صام من صام الدهر 

لا صلاة إلا بأم القرآن 

لا صلاة لفذ 


«۲ 


C71۹ 


فھرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
لا صوم في يومين ۳۱۲ 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ۱۷۱ 
لا علیکماء صوما یوما مکانه ۳۱۸ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ۲۹ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ۹ ۲۲۹ 
لا يصلح الصيام في يومين ۳۱۲ 
لتاسعة تبقى o‏ 
للصائم عند فطره دعوة لا ترد ۲۱۳ 
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي 1٤‏ 
لم يكتب عليكم صيامه (یوم عاشوراء) ۹۱ 
اللهم لك صمت» وعلى رزقك أفطرت ۲۳۴۱ 
ليتقه الصائم (الإثمد) ۷ء ۱۸١‏ 
ليس الفجر الأبيض المعترض؛ ولكنه الأحمر ۲٤‏ 
لیس علی المعتکف صیام ۰۲ oV‏ 
لس بی ائی الاد ق الیٹر ٦‏ هه١‏ 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ۲۰ 
ما أبين من حي فهو كميتته ل3 
ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم ۹ 
ما جاءكم عني من خير قلته Yo‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب 1۸٦‏ 
من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء ۳۱٤‏ 
من أراد أن يصوم فليتسحر ۲۳۰ 
من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ۷ 
0 ص21 آ8 
بن آکل فی رمضاق اسیا 5ج 
وله مح الله قري اب سا 0 
من ذرعه قيء وهو صائم ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


من رغب عن سنتي فليس مني 

من صام اليوم الذي يشك فيه 

من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 

من قام رمضان إيماناً واحتساباً 

من قام رمضان إيمانا واحتسابا ... وما تأخر 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 

من قرأ فل هو الہ كد فكأنما قرأ ثلث القرآن 
وسر العام ےرس ا 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مس ذكره فليتوضاً 

من نذر نذراً أطاقه 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 

من وسع على عياله يوم عاشوراء 

تھی كَل أن يغتسل الرجل بفضل المرأة 

نهى ية عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 
نهى ية عن الصلاة في المقبرة والحمام 

نهى لا عن صوم يومي العيدين 

تھی يك عن صيام رجب 

النهي عن الصلاة على قارعة الطرق وفي المجزرة 
النهي عن الصلاة في الحشوش وأعطان الإبل والحمام 
نوى ية الصوم في يوم السفر ثم دعا بماء فأفطر 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا 

هل عندكم من شيء؟ . . . فإني إذن صائم 
هلكت» هلكت 


«1۳ 
«1Y 


› 1۹7٦ 


۲۷ 
کر‎ 
۲٤١ 


طرف الحديث أو الأثر 


هما عيدان للمشركين (السبت والأحد) 
هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع 

والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأمارتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً 
وستة أيام بعد الفطر 

وصم یوما مكانه 

ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء 

ومن فطر صائماً فله مثل أجره 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يقضيه تباعاًء وإن قرقه أجزأ 

يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 


فهر س الأحاديث والآثار 


6 ١+ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم سس ا ا ااا 
فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره سس 011 0 
تعریف الصیام سس سس سد حسم E O‏ 
حکمة مشروعیة الصیام سم مس مس سب سسش شس ۲۴ 
إدخال الصائم الشراب من غير الفم .... ہ‫ ومسصحس۰٦۷٦سح‏ ہہح ہت کت 
وجوب القضاء على من تعمد الإفطار بعد أن شرع في الصيام 0 ۔- وا 
الفرق بین المسألة السابقة وبين من لم يصم اليوم من أوله E ea‏ 
إذا أحس الإنسان بالقيء فهل يجب عليه منعه؟ ۱٦‏ 
إذا أحس بهيجان المعدة ثم استقاء فهل يفطر؟ ۷ 
الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ست سس a‏ 1 
لا أصل لقاعدة: الفطر مما دخل لا مما خرج سس E‏ 
الدليل على أن المجامع في نهار رمضان لم يكن ناسياً ولا جاهلاً a‏ 
من فعل محظوراً جاهلاً أو ناسيأً فهو بمنزلة من لم يفعله 7 
إذا کان يوم غيم فلا يلزم الناس أن ينتظروا حتی يتيقنوا الغروب ۷ 
إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب ۸ 
القول بوجوب الإمساك بمجرد الشك في طلوع الفجر من التعمق المذموم ۳٤‏ 
إذا طلع الفجر والإنسان يجامع زوجته سس سم 0 100000 
فصل فى الكحل والحقنة وما يقطر فى إحليله ومداواة المأمومة والجائفة ۳٥‏ 
جوان كط ضا را ا ا 2 
جواز القطرة التي تقطر في العين ۳۸ 
الحقنة الشرجية س یش E O O‏ 


المأمومة والجائفة ۳۸ 


الإبر المغذية ۳۸ 


الماء المستنشق يصل لا یصل إل الدماغ وإنما يصل إلى الجوف ۹ 
إذا قطر في إحليله شيئا ٤‏ 
المفطر هو ما وصل إلى المعدة» دون ما وصل إلى الجوف غيرها مت ا EN.‏ 
إذا اغتسل وتشرّب جلدہ الماء فلا يفطر بالاتفاق ٤‏ 
إذا ادهن بدهن وهو صائم فإنه لا يفطر 4 
العين ليست منفذاً معتاداً للأكل والشرب ٤‏ 
مناط الحكم في المفطرات 00 
الأمعاء لا تتغذى بالحقنة وإنما يستخرج بها ما في الأمعاء 0۸ 
الصوم وجاء لشهوة النکاح ۶ 2ص 0سك0 
إذا أكل خرزة أو حديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي مسن سح کت 1 
علة الفطر بالجماع 1٥‏ 
إذا كانت المستحاضة لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها ۷٠‏ 
من قال إن سبب قول النبي بية: «أفطر الحاجم والمحجوم) لسبب آخر غير 
الحجامة فهذا من التحریف البالغ سو مشهشسسسى]إ٤دسصصس‏ سح گلا 
تعريف الحجامة والشرط والفصد لہ کیم ا NE‏ 
أسئلة وأجوبة والتعليق عليها ۸۹ 
حكم صوم يوم الغيم 
إذا شك في طلوع الفجر 997ص 111 1 1 E‏ 
هذه المسألة فيها سبعة أقوال» وذکر أشهر الأقوال فيها ۹٤‏ 
إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو صائم 
وإلا فهو مفطر ا 000101212111 0 0 0 
حکم الصوم في السفر 9ص -سپ ا "وو ,9-9 0 4 
من قال: إن الفطر لا یجوز؛ إلا لمن عجز عن الصيام فإنه یستتاب بج ہے QO.‏ 


الصحيح أن السفر لا يتحدد بمسافة ۹٥‏ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 
الصحيح أن الصائم إذا قدم وهو مفطر فلا يلزمه الإمساك a‏ ۹۸ 
الصحيح أن المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك ا" ۹۹ 
من أفطر لغير عذر فليزمه الإمساك ۹۹ 
إذا وجد الموجب في أثناء النهار فيلزمه الإمساك 7> O‏ 
حكم صاحب الإقامتين 70ص9 0 ,۰.0 
هل الأفضل للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم الفطر أو الصوم؟ ۱۰۱ 
الصواب أن الصوم للمسافر أفضل إذا تساوى عنده الفطر والصوم ۱۰۱ 
نية الصوم E SD E yy‏ 
الفرق بین النية المعينة والمطلقة والمقيدة یو‌سسصتة<--ىص-٦ہصسصىہ‏ ہج "گا 
إذا قصد صوم الشك تطوعاًء ثم تبين أنه كان من شهر رمضان عو ا و لا 
هل يفتقر كل يوم من رمضان إلى نية جديدة؟ ٥‏ 
الحمرة فى المشرق تظهر قبل أن يغيب القرص معسمووت .صصح ل 
ما الحكم إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان؟ ل 0 
كتابة إمساكية قبل أذان الفجر ۱۰٩‏ 
ما الحكم إذا كان الرجل كلما أراد أن يصوم يغمى عليه؟ ۷ 


الأكل قبل الغروب ظاناً أن الشمس غربت أشد من الأكل بعد طلوع الفجر 
وهو يظنه لم يطلع 0-9۶ص 77ببب 001001011‏ 0 ا ا E‏ 


ما الحكم إذا خافت الحامل على جنينها؟ م١٠١‏ 
الصحيح أنها تقضى ولا يلزمها الإطعام 0 


التعليق على كتاب الصيام من الفروع 


ومسائل مختارة منه ٠١6‏ 

كتاب الصيام ١1١‏ 

تعريف الصوم شرعا ۱۱ 
رمضان لسن هن سا الله قطعا ولا جور أن سمي به الله oy‏ 
معنى حدیث : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» ١١‏ 


الصفحة 
إذا لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين سس إأشم سس O‏ 
معنى حديث : «فإن غم عليكم فاقدروا له) ۱۱۸ 
النهي عن صوم يوم الشك ۱۱۹ 
للصائم أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر ۲۰ 
المذهب في حكم صوم الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر ۲۲ 
القول بأن الناس تبع للإمام في رؤية الھلال Sa‏ ت۹ 
فصل: وإن رئی الھلال نهارا مت O O O‏ ا 
لراجح في مسالة 3ی تار مسمسسَّْ مم سمسسمسسہ سس سمسسھهھ-ت گتگا 
فصل : وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد ۷ 
اختلااف المطالم محسوس ولیس من اختلاف المنجمین ۲۸ 
معنى كلام الإمام أحمد: «الزوال في الدنيا واحد» ١‏ 
إذا قدم من بلد تقدم أهله على صوم البلد التي قدم إليها بيوم E lee‏ 
إذا سافر من البلد ولم تغرب الشمس فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس وعكسه ١١”‏ 
فصل : ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ب 1 
معنى قوله: «شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل» ۳٤‏ 
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين یوماً 9 
الأصح أنهم يفطرون ولو كان مع الغيم ١‏ 
معنى حدیث : «شهرا عيد لا ينقصان» ۳٢‏ 
معنى قول الإمام أحمد: «أكره المدخل السوء) ١‏ 
فصل : وإذا اشتبهت الأشهَرٌ على الأسيرء والمطمورء ومن بمفارَةٍ ونحوهم ٤۱‏ 
اشتراط أن لا يكون هناك مانع لفرض الصوم على الإنسان 000 
الصوم لا يلزم الصغير لكن يلزم الولي أن يأمره به إذا أطاقه ١‏ 
إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمهم الإمساك 

دون القضاء سس اي ا E O‏ 
إذا قدم المسافر مفطراً أو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا إمساك 

١: عليهما‎ 


التفريق بين قيام سبب وجوب الصوم وزوال مانع الصوم في لزوم الإمساك  ١10‏ 


فھرس الموضوعات 


اس مت 
إذا قامت البينة في النهارء أو أكل يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع فهل 
يلزمه الإمساك؟ ١‏ 
إذا حاضت المرأة في أثناء النهار ساس سب سس سس سس ”گنا 
الع عليه ١4‏ 
فصل : يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله OV ss‏ 
إذا صام المريض أو المسافر أجزأه yT‏ 
لا يفطر المريض إلا إذا تضرر أو خاف المشقة ا ا O SS‏ 
إذا خاف الإنسان التلف ١‏ 
إذا حاصر العدو البلد جاز الفطر 22 
من كان به شبق E A‏ سیت بج سی لودج ebe EASES‏ االو سسا و OE‏ 
الخلاصة في حكم المريض ١6‏ 
فصل : للمسافر الفطر مج و سمجمسسجھو مینست جہہ جو لوم 
من سافر ليفطر ۷ 
المسافر يفطر بما شاء 0۸ 
إذا نوى فعل المفطر ولم يفعله ۹ 
إذا نوى قطع العبادة 07 90790" 
إذا نوى الصوم ثم سافر کہ 
لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر حتی يغادر البلد سسدس صرت ۶۳ا 
فصل: من عجز عن الصوم لكبر ۲ 
نسخ قوله تعالی : وَل لے يطيفوته. وَدية » 1۳ 
الکبیر والمريض الذي لا يرجى برؤه ریسس دب 0 
إذا سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه 1٤‏ 
من كان مريضاً لا يرجى برؤه ثم عوفي 1٤‏ 
الحامل والمرضع جو ہب>-ٗ‌-فافممم>‫مسصىسىسى ماش ہس E‏ 
إذا عجز عن الإطعام یی ,"ھت 
هل تسقط كفارة الجماع مع العجز؟ ۱۹ 


إذا توقف إنقاذ المعصوم على الفطر ۱۹ 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 
نية الصوم لا بد منها قبل الفجر 


إذا نام ليلة الثلاثين بنية معلقة سج مہ O O‏ 


إذا نام قبل ثبوت الشهر وثبت الشهر بعد نومه ولم ينو 
يكفي نية واحدة في أول الشهر ما لم يقطعها 
إذا نوى أن يصوم بعد غد في القضاء 


إذا قال: أنا صائم إن شاء الله 7 00000000" 


هل لا بد من نية الفرض؟ 


إذا تردد في النية بعد أن شرع في الصوم 
باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة وما يحرم 
فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح 


إذا قطر فى عينه أو اكتحل ا 0000 


الحجامة 


إذا جرح نفسه بلا حاجة چک يي ايا N‏ 


الفرق بين الفصد والشرط 

القيء 

إذا باشر وأنزل 

إذا باشر فأمذى 

إذا مات في أثناء نهار رمضان وهو صائم 


فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصویهِ مختاراً 


من رأى شخصا يأكل أو يشرب وهو صائم فهل ينبهه؟ 


فھرس الموضوعات 


2 e 
فصل : ولا كفارة بغیر جماع ومباشرة سم سس 00000 ا‎ 
۲۰۱ الصحيح أنه لا كفارة بغير جماع‎ 
E ea فصل : وإن طار إلى حلقهِ غبار طریق؛ أو دقیقء أو دخان» لم يفطر‎ 
۳ إذا أصبح وهو جنب‎ 
۶۸ م‎ E إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل‎ 
إذا شق عليه فتمضمض لیبل ريقه ۶ * بر‎ 
۴۳۶ فعل ما يزيل عنه الضجر أثناء العبادة واد و تسب بول لسو بده شي واو يي‎ 
من التنطع المذموم أن يتفل بعد المضمضة ااا‎ 
فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه وس تب 1 1 0 ا‎ 
00001 [1 بلع النخامة ا‎ 
مضغ العلك ۹08890 یر‎ 
٢۸ الصائم یفتل الخیط سوہ ست جہصص صسسمشم مہ سسسہ‎ 


إذا لطخ باطن قدمه بحنظل ۲۱۰ 
التخلل إذا انتهى من السحور ۱۱ 


القبلة للصائم ٣۸۳۸۳۰ DT O o‏ 
فصل: قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه مسسمس یت ٢۶٢‏ 
لصوم تربیة للنفس ممْمو جم مسو‌ى سو سس ان 
الغيبة ۲٤‏ 
هل يجهر بقوله: (إني صائم»؟ ۲۱۸ 
فصل: يسن تعجيل الافطار إذا تحقق غروب الشمس ع 
إذا غلب على ظنه غروب الشمس ا ا 7 
الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ۲۰ 
الجماع مع الشك في طلوع الفجر bh ob EO OOO‏ 
إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر E OO O o‏ 
معنى حديث : «فقد أفطر الصائم) يفف 
المبادرة بالافطار "۷۷ہ "و 


الموضوع 


ما یفطر عليه 
ما یقال عند الفطر 


فصل: من أكل شاکا في غروب الشمس 71 تیپٰی“ 9 


من أكل ناسياً فظن أنه فسد صومه 


فصل: من جامَعٌ في صوم رمضان بلا عذر 2011111116 


هل على المرأة كفارة؟ 

من كان يجامع وطلع الفجر 
من قدم مفطرا فجامع 

إذا كرر الجماع في يومين 

هل تسقط الكفارة بالعجز؟ 


باب حكم فضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك 


التتابع في قضاء الصوم ہکس و یج لیے امت کی یی کی سن کی اس aE sS SAS AALS‏ کی پھر 


إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني 


فضاء المريض کی يبب“ مم سس ریت وس سس ا 


هل ينوب عن الإنسان غيره إذا عجز عن العبادة؟ 
إذا لم صم الولي عن الميت 


يطعم عن الميت من رأس مال التركة کے سی ةد زد زد د05 Sas‏ 


من أخر صوم يوم من رمضان بلا عذر 


إذا تعمد الفطر فى أثناء النهار فعليه القضاء 0ص9 


صوم الكفارة عن الميت إذا أوصى به 
فوع جماعة عن الميت في يوم واحد 
هل يجوز أن یدفع لمن يصوم عن الميت؟ 


إدا مرض في رمضان مرضا يرجى برؤه ثم قبل أن يتمكن من القضاء 


إذا نذر صيام شهر يوم معين ومات قبله 
إذا نذر اعتكافاً ومات 


VY 


فھرس الموضوعات 


او 

باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك ۸۰ 
آفضل صوم التطوع ۲۸۰۲۳ 
المبادرة بصيام الست من شوال ۲۸۱ 
تسمية اليوم الثامن من شوال: عيد الأبرار 098 کت 
إذا آخر صيام الست من شوال لعذر سمس سس 11111[ 100000 
صوم عشر ذي الحجة YAO‏ 
صيام يوم عرفة للحاج 9 -سَ سِج O‏ 
التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ااا 00 
فصل : يكرّه صوم الدهر ہدوسم سس O E DS DG‏ 
يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن أدخل فيه الأيام التي يحرم صيامها وست۔ ۲۹۳ 
فصل : يكره الوصال ۲۰۵ 
إذا لزم من الوصال إضاعة الواجب oo‏ 0 
فصل: بُكَرَهُ استقبال رمضان بیوم أو يومين ۲۹۷ 
تعريف يوم الشك ۲۹۸۱ 
صوم ما بعد النصف من شعبان ا ا سی ۲۹۹۰ 
فصل : يكره إفراد رجب بالصوم مشمسمتتەه-ٌےسسشّٗسىس 0 
الصواب أن لا يخص شهر بالصوم سمسمسسس مہشسہعصسص. O‏ ھت 
فصل : يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم 0 
إذا وافق يوم الجمعة صوما کان يصومه جس 
فصل : وكذا إفراد يوم السبت بالصوم ۷ 
حديث: الا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» ۷۷ 
فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علةء ولم يتراءى الناس الهلال ا كن 
صيام يوم الشك إذا كان قضاء ۳۰۹ 
فصل: يحرم صوم يومي العيدين بن ع ب ا ا ا مس A E‏ ۳۸۰۳ 
لا يصح صوم يومي العيدين 007 9000000000000000 .و 
فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا اا 


صيام أيام التشريق لمن لم يجد هدي التمتع أو القران 89 E‏ 


فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ 
الصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت عن القضاء 
فصل : من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه. ولم يحب ؛ وإن أفسده لم 


يلزمه قضاء تن ا و ل ل الي ام( شیا يب اس کی كود خورف اجو با اس ا دا یر اوت ما ا اد 
إذا دخل في صوم التطوع فينبغي له أن لا يخرج منه إلا لغرض صحيح 
الفطر لوجود الضيف ا 0000 


إذا اعتكف ثم ترك الاعتكاف لعذر فلا قضاء عليه 

فصل : هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ 

من قطع عبادة فهل يثاب عليها أم لا؟ 

فصل: من دخل في واجب موسع 

حکم تأخير النذر المطلق والكفارة O‏ 
فصل: لیلة القدر شریفة معظمة ہ--ب---+٦×ىى٦ى××ىس‏ حسم تح حجح مت 


إذا قیل : إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر فکیف تكون لیلة القدر؟ 
الفائدة من ذكر علامات ليلة القدر المتأخرة 

فصل : وليلة القدر أفضل الليالى 

الجمع بين تفضيل يوم عرفة ويوم الجمعة عع عطاق یھو وتوا قح عم د سیک ممم جو فاوح سا لز اط اس ا 


باب الاعتكاف 


تعريف الاعتکاف ہصح .ہت ا اا ايا ااا 00 

فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده. ولا المرأة بلا إذن زوجها تن 

معنى المهايأة 

فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد 
تقام فيه الجماعة -.0- +7 01 


الاعتکاف المسنون العشر کلھا 
فصل من قال: لله علي أن أعتكف صائماً 
مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع 

المسألة الأولى: إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
المسألة الثانية: إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس؟ 
المسألة الثالثة: إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ 
المسألة الرابعة: إذا طرأ شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم 5770000 
المسألة الخامسة: إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر آ0 
المسألة السادسة: إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم مت 
المسألة السابعة في النية: النية إما أن تكون في صوم واجب» أو في صوم 

تطوع مس ہہ ل 
المسألة الثامنة: هل يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية الصوم جس 
المسألة التاسعة: المفطرات 
شروط الفطر بتلك المفطرات 
ذكر أشياء في الفطر بها خلاف 202000 0 1 ذ1ذ1ز[ز[ز ز 0/0111 


الخلاف في المفطرات من الفروع 
المسألة الأولى: الأكل والشرب 9۶ص سس 


المسألة الثالثة : الجماع 


۱ 
۰ 


کش 
کش 
چھ 
۳۷1 
۳۷۱1 


VY 
۲۷۰٤ 
۳V4 
VA 
۸۰ 


FAY 
FAV 
FAV 
FAV 


أولاً : فھرس الآيات ا نت من نگ ٹر نے ہے نے اح کرت سی مر ات 


